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لذّىالازشارعنن حمر الابجْهمُورى 
شو الكية وعصرمه 
(/51ة - 55١٠هم)‏ 


و/ للتلارلة التفيزوف . 


حار الفحتياذ 





اتلشاتم 


سه ١‏ ل سر اس كورام ش 
اك ألَذسَءَا مما كنب 


م تطوح حرا ّ فهو اي 


لخر ا 


درو أن د نصوم سي تم تعلمون يد 1 

ام 

ره 70 نالدق 1 و ا ان 
22007 الل ا اوسني : 2 

هئ وَالمكَان ص ديع اله 


عر سل ار بن و 


2 وسكا تريض أوعل سَفْ ودين 


و ومم وم بس 


روصتب األىكة ركز ه12 7 | 
هَدَسْكُمو 0 لمكم 53 44 و 6 4 





مُقَدّمَة التُحقيق 

إنَّ الحمد للَّه سي ا 0 
و عي وم ا و 

مَن يُضْلِل ؛ قا َاى ل , وأشهة أن لاإلة الله وحده 
عي و 0 

أما بعد  :‏ 

فهذا كتاب من فرائد كتب التراث التى تكلّمت عن شهر 
رمضان , وفضائل الصّيام » ولقد سار فيه مُؤلفه على نهج جلى 
واضح يجلى لنا دقّة إحاطته , وغزارة علمه » وسعة حفظه 
للحديث » وقد أحسن وأجاد ؛ إذ عرض يكثر من الأحاديث 
المتشابهة . وتلك المُشْكلّة, وفصّل كلا منها تفصيلا دقيقاً مما يشير 
إلى تعمّقه فى فقه الحديث . 

وإنا معاحنا لدافى هده الرجلة العلمية المت ؛البفظة 
بأنه لا يقل عن الشوكانى صاحب دنيل الأوطار» » ولا الرَْلعى 
صاحب «نصب الرّاية) , بل إنه يُعتبر فى مصافٌ جيلهم من 
الأعلام الأفذاذ الورعين الاشدين . 

وقد أَلفينا الكتاب أَشْلَاء متنائرة » وطلاسم غامضة . 
ومتفرقات كثيرة هنا وهناك » وقد كان الناسخ - رحمه الله - 
لايهمز كما كانت قريش كذلك », وكان أيضا ضعيف المستوى 


اللغوى , ويبدو أنه كان فى وَل عهده بالتّشخ ؛ إذ لم يكن مدزياً 
تدريباً كافياً؛ أو تمارساً ممارسة طويلة » فوقع منه تحريفات كثيرة ‏ 
وتضحيفات لاحصر لها . وسقطات تدل على تواضعه الشديد 
وزُهْده فى العلم وفقهه. وقد حَمِلنا على عاتقنا تصويب النَّصّ تهاماً ‏ 
وتّئرئته من كل هذه الأغلاط التى اكتنفته . وزاد من صعوبة 
المهمة عدم وجود مخطوطة أخرى تساند هذه المخطوطة النادرة . 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا حصلنا على مخطوطة برقم 
(775) وتقع فى ١٠7١‏ ورقة . آداب عامة 481١‏ - رقم 
الفهرست ١١”‏ ؛ وجدير بالذكر أنّه بعد الانتهاء من تحقيق 
الكتاب . ظهرت مخطوطة حديئة النسخ لم يُعرف لها أصل 
منقولة عنه فتركناها . 

وقد قمنا بتخريج الآيات القرآنية . والأحاديث التبوية 
الشريفة » ثم علقنا على الأخبار والآثار وعَرَفنا بالأعلام التى 
وردت فى أثناء متن هذا الكتاب . ونرجو أن نكون بهذا الجهد 
لشّاق قد أسدينا للمتخصصين والباحدين فى علم الحديث يقرأ 
جديدا تين 8 يضيف إليهم لبدة جديدة من لبنات البناء الشامخ المنيف 1 
من فقه أحاديث الصيام . واللّه سبحانه وتعالى من وراء القصد 


وهو ولى التوفيق 





اك ظ ال 
ترججمة المُصَئف © 
اسْمُهُ وَمَوْطِنُهُ : 
هو الإمام العلامة الفقيه » على بن زين العابدين بن محمد بن 
أبى محمد زين الدين عبد الرحمن بن على 5 أبو الإرشاد نور الدين 
الأجُورى . 
وَلِدَ - رحمه الله - فى أَجهُور الورد - وهى قرية بريف ار 
سنة (/451 ه )ء وإليها يُنْسَبٌ - رحمه الله - . 
مَنْْلَتَهُ العلمكة : 
اخقل العَلَامَةٌ عل الأجهورى مكانةً كبيرة بين علماء عصره , 
فيصفه العلامة المحبى فى خلاصة الأثر بقوله :وهو شيخ الالكية فى 
عصره بالقاهرة , وإمام الأئمة , وعَلمُ الإرشاد , وعَلامَةُ العضر , وتركة 
الزّمَان . 
كان مُحَدّئاً فقيهاً رحالّة كبير الشأن , وقد جمع اللَّهُ له بين العِلّم 
(»*) مصادر ترجمته : 
و خلاصة الأ ثر ‏ للمحبى ١“/لاه١‏ - ١59‏ )» و١‏ الخطط التوفيقية » لعلى باشا 
مبارك (ج 75/8 ) » وه فهرس الفهارس » لعبد الحى الكتانى ( ج 17١/7‏ ) » و١‏ فهرس 
المكتبة الخديوية ) ( ج ١/هه“”‏ , ل/ا/ا4 2 7٠01/5‏ غ, ج 2701/5 2)707 و( كشفف 


الظنون ؛ لحاجى خخليفة ( 175/5 ١17788‏ )» و< الأعلام » للزركلى (ج )١54 2١/0‏ 2 
و معجم المؤلفين ) لعمر رضا كحالة ( ج ؟/١٠5‏ ) » و١‏ هدية العارفين ) ( 754/١‏ ) 


والعَمَّل , وطار صِيتُهُ فى الحًافقين , وعَمٌ نَفْعْهُ » وعظمت بَرَكتّهُ ) 0" . 


لقن وزق الله الأحمورف الاجتهاد فى طلب العِلّم منذ صِعَرِهِ , 
فما لبث أن ظهرت براعته ونباغته فى مختلف العلوم الشرعيّة من فقه . 
ولْقَةٍ , ومنطق , وفى الأصلين : الكتاب والسّنة, وقد كان ذلك من خلال 
العُلَماء الأفذاذ الذين تلقى عنهم , ؛ فمن هؤلاء العلامة محمد الرّملى . 
وهو أعلى مشايخه قدراً وعلماً , ومنهم : البدرحسن الكرخى , والعلامة 
الحافظ نور الدين على بن أبى بكر القرافى الشافعى , والفقيه محمد 
ابن سلامة البنوفرى إمام المالكية فى عصره , والعلامة بدر الدين بن 
يحيى القرافى المالكى قاضى المالكية فى عصره , وقد سرد العلامة 
الشهاب العجمى فى ١‏ مشيخته» نحو ثلاثين شيخاً تمن أخذ عنهم . 
اجِتهَادُةُ فى تشر العلم : 

لقد كان للموهبة العلمية التى تَمَتّعَ بها الأجهورى أثر كسير فى 
نشر العلم فى عصره ‏ فقد درس - رحمه الله - وأفتى, وصنف العديد . 
من المصنفات النافعة . وأملى الكثير من الحديث والتفسير والفقه . 
وتتلمذ على يديه عُلماء كثيرون من أهل عصره , من هؤلاء : نور الدين 
الشبراملسى , وشهاب الدين العجمى وغيرهم تمن لا يُحْصَوْنَ لكثرتهم . 
مُوَلْقَانُهُ : - 

500 - مكثراً من التصانيف النافعة التى: 
أثرت المكتبة الإسلامية فى عصره , جاء أغلبها فى علوم الفقه الإسلامى 
والحديث النبوى , والعقائد .» فمن هذه التاليف : 


.) ٠ةال/١ خلاصة الأثر » للمحبى ( ج‎ « )١( 


: فى الفقه‎ )١( 


1- ناهيه اليل ل شرع معطي ليل + يقد زفي 
وخلاصة الأثر» : أن له ثلاثة شروح على مختصر خليل فى الفقه 


المالكى . 


؟ - شرح كبير فى اثنى عدر يونا زرميط ف عن 


مجلدات . وصغير فى مجلدين . 


دا - شرح رسالة أبى زيد القيروانى - فى الفقه المالكى فى , 


عدة مجلدات . 

4 . - حاشية شرح التتائى للرسالة . 
© - غاية البيان فى إباحة الدخان . 

5 - أحكام المغارسة . 

ا - الأجوبة المحررة لأسئلة البررة . 
6 - مجموعة فتاويه ( جمعها أحد تلاميذه ) . 
04 - منسلك صغير فى احج . 

رع فى السير والحديث والفضائل : 


. شرح مختصر ابن أبى جمرة لصحيح البخارى‎ - ٠ 
. ) فضائل شهر رمضان ( وهو الكتاب الذى نحن بصدده‎ - ١5 


؟ ١‏ - مقدمة فى يوم عاشوراء 5 


- النور الوهّاج فى الكلام على الإسراء والمعراج . 


4 - حاشية على الشمائل . 


- شرح الدرر السنية فى نظم السيرة النبوية ( للعراقى) فى 


مجلدين . 


يما 


الآية ما نصه : وديا » حرف وُضِعَ لنداء البعيد » وقد ينادى به القريب تنزيلا : 
له منزلة البعيد » إما لعظمته كقول الدّاعى : ياربٌ » ويا الله » وهو أَثْرَتُ إِلَيْهِ مِنْ 
جل الوَريد » أو لغفلته وسوء فهمه » أو للاعتناء بللدعو له » وزيادة الحث 
عليه 29 . انتهى . والضمير فى عظمته » وَعَمَلنه للمنادّى » قاله شيخ زادة 20 , 
قال ابن الحاجب” فى «الكافية) : « يا : أعم نحروف التداء : أى 

ينادى بها بها القريب والبعيد على السواء ( ودعوى الججاز 7 أحدهما خللاف 
:لاص قهى: لطلات الإقتال معطلا »«والصقتن 1 اخعاز أن كلعة ريام موضوعة 
لنداء البعيد »؛ وقد شاع استعمالها فى نداء القريّب » كقول الدّاعى : يارت 2 
وكقوله تعالى : فإ يَا أْض ابْلعِى مَاءَكِ وَيَا سَحَاءُ أَقْلِعى ... 4 29. بين أنها 
حقيقة فى نداء البعيد » وتُشتعمل مجازاً فى نداء القريب تشبيهاً له بالبعيد 
تنزيك له 7“ لعلو شأنه » .وبُعد مرتبته على مرتبة الدّاعى مَئزلة بُعد المسافة , 
كما فى قول الذّاعى : ياربٌ » وقد تكون الععلية بر ررفية اجر فى جاتب 
لمتكلّم ؛ كما فى نداء الله تعالى الأرض » والسّماء بقوله : لإ يَا أزْض ابْلعى 

ب روا بيد وابيياة ؟ وبري بع ريا 


000 
(؟) شيخ زادة : هو محبى الدين » محمد بن مصطفى القوجوى » مصلح دينى » ومفسر من فقهاء 
الحنفية » كان مدرساً فى إستانبول » له : ٠‏ حاشية على أنوار التنزيل » للبيضاوى » وه شرح الوقاية فى 
الفقه » . توفى سنة ( 48١‏ ه) . انظر : و كشف الظنون 6 ( 184/١‏ ) ء وه الأعلام » (5/90ة ) . 
(5) هو : أبوعمرو , جمال الدين.؛ عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس.» ابن الحاجب »..فقيه 
مالكى . من كبار العلماء بالعربية » كردى الأصل . ولد فى إسنا من صعيد مصر ء ونشأ بالقاهرة : 
سكن دمشق » كان أبوه حاجباً فعرف به , له : « الكافية فى النحو» » و١‏ الشافية فى الصرف » ٠‏ توفى 

بالإسكندرية سنة 1+١‏ ه ). 

انظر. : دوفيات الأعان ) ( 1715/١‏ )» ووخطط مبارك ) (35/8) »وه الأعلام » (911/6) . 
(5) سورة هود ء الآية (44 ) . 
(5) لا توجد هذه اللفظة فى (ع ) . 


١: 


المناذى على مرتبة المتكلّم » منزلة بُعد المسافة » وقد 0" يُنادى بها العافل السيئ 
المَّهُم » وإن كان قريباً تنزيلا لدناة حاله بسبب غفلته » وسوء فهمه منزلة بُعد 
المسافة . ظ 

وقد ينادّى بها القريب » وإن كان جيّد القَهُم ؛ متفطناً لما يُلقى إليه » غير 
مضيع لشىء منه » تنزيلًا له منزلة البعيد الغافل عنه تنبيهاً على أن المذعو له 
أمر مهم : ؛ بلعّ من عظم قدره وعلوٌ شأنه إلى حيث يستبعد من المخاطب أن يقوم 
بما هو حمّه من العقبى 27 فيه » وإن بذل نفسه » واستفرغ وسعه » وجهده فى 
ذلك » فصار المخاطب بسبب ذلك كأنه غافل عنه » غير ملاحظ له . انتهى 
0 

َقيقُ الإيمَانٍ والإشلام : 

0 05 حقيقة الإيمان مخالفة لحقيقة الإسلام ؛ إذ حقيقة الإيمان 
الاين م عل معي لرسول مله به ضرورة : 

وقال الأشعرىٌ 9 : هو حديث الثفس التابع للمعرفة 3 527 بيحديث 
التفس : إذعانها : أى تسليمها ؛ وقبولها لما علم مجىء الرسول َه به ضرورة ؛ 
إذ قد يعرف الششخص الشىء ويجزم به » ولا يكون عنده تسليم وقبول له » 
كمن أقام بُرهاناً من الشّكل الأول لنصرانى مئلا على بطلان إلهية عيسى 
( عليه السلام ) » وأنه عبد الله » فإنه يجزم بذلك ؟ ؛ لأن العلم بالنتيجة 
ضرورى » ولا يقبله فإنْ قلت ذكر فى « شرح المطالع ) : أن التصديق عند 
أهل الميزان إذعان وقبول » وليس هو فعلا للتفس » وهذا يقتضى أن التُصديق 
المعتبر فى الإيمان هو التّصديق عند أهل د 4 'وليس كذلك .: 


)00 لاتوجد هذه اللفظة فى (ع ) . () فى (ع ) : السعى . 
يه هو : أبوالحسن الأشعرى » على بن إسماعيل بن إسحاق » مؤسس المذهب الأشعرى 
أو الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين » ولد فى البصرة » وتلقى مذهب المعتزلة » وتقدّم 
فيهم » ؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم ؛ له مصنفات كثيرة منها : « الإبانة عن أصول الديانة 6 » و١‏ اللمع  )‏ 
توفى ببغداد سنة ( 5 "5 ه ) . انظر : ا 
وه البداية والنهاية ») ( ١817/١١‏ ) 
هن ١‏ 


قلت : المراد [ بالإيمان والقبول فى كلام أهل الميزان 29 : إدراك أن النسبة . 


0 واقعة » أو ليست بواقعة وهو غير(" بالإذعان والقبول المعتبر فى تعريف 


الإيمان إد هو ماذكر مم ادام والقبول . 


0 قال الكمال 1 الإذعان إن فشر بإدراك أن التسية واقعة أو ليست بواقعة 4 


أى كما فشره أهل الميزان » فإنه يحصل من المعاند الكافر ع وام إذا فُشر بذلك 
وبقبوله وتسليمه لم يحصل ذلك منه ) . 
قلت : والحاصل أن التصديق : هو الاعتقاد الجازم ؛ وهذا بعض أفراد 


١‏ التصديق المنطقى الذى هو الإدراك المذكور , وقل ذكر أن التصديق عند أهل 


نطق ”© القابل للتصور ليشمل الجازم » ويشمل الظن » وهو من أقسام 


ما لاجزم فيه » والأوّل تارة يحصل معه معه تسليم وقبول له » وتارة لا » وجرى 


خللات فى اعتبار التسليم والقبول فى الإيمان . 

فقال بعضهم : لايعتبر » وأنه يكفى فى الإيمان الُصديق بالمعنى المذكور ؛ 
وإن لم يحصل تسليم وقبول » ورُدٌ بأنه وقع القَطع بكفر كثير مع علمهم 
يذلك كما فى قوله تعالى : 8 يِأَهْلَ الْكتَاب لِمَ تَكفُرُونَ بآياتٍ الله وَأَتْم 


3 تَضهَدونَ 4 وما دع 0 


| وقيل ٠:‏ لا يل بد من ذلك : أى التسليم والقبول فى الإيمان » وهو الرّاجح ‏ 
0 : إن الإيمان هو حديث التّفس التابع للمعرفة » 
حفيقة حقيقة الإسلام النطق بالشهادتين 1 أو ما يقوم مقامهما . 


7 اطق الشُهَادَتَيِنِ 
وهل التُطق بما ذكر شطر من حقيقة الإيمان ؟ ‏ 


(1) أهل الميزان : هم المسلمون » وذلك لأن النبى عَتْهِ له موقف عند الميزان » فسموا بذلك . 
)١(‏ هذه الفقرة غير موجودة فى (ع ١٠.)‏ (7) وهم قوم من الفلاسفة . 
(1:) سورة أل عمران » الآية ( 7 ). 
(0) وهو قوله تعالى : 8 يِأَهْلَ الْكتَابٍ لِمَ تَلبِسُونَ الْحَقٌ بِالْباطِلٍ َتَكْمُونَ الْحَقَ وَأَنَُمْ 
تَعْلمُونَ © [ سورة آل عمران » الأية ١لا‏ ] . 
١5‏ 


واختاره ابن العربى ('©2, والنسفى ('2, ومن وافقهماء أو شّرط لصِحّة الإيمان 
للقادر 7" على التُطِق به » وهو ما عليه عياض **». والّووى 22©. ومن وافقهما , 
أو شّرط لإجراء الأحكام الشّرعية فى الدنيا» وهو ما عليه الأشغرى والماتريدى 29 , 
وأكثر. محققى أتباعهما » وعزاه فى « شرح العقائد ) لجمهور المحققين . 

وقال ابن مرزوق9؟: إنه قول ابن القاسم0؟2. وعليه 


ول هوه لامك سعددديةعنة التدين متعية اللفافر فى الاشميتى المالكن ومن تحاط الدية.: 
ولد بإشبيلية » ورحل إلى المشرق » وبرع فى الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين » له : 
( العواصم من القواصم ) . توفى سنلة ١‏ 1ه اه ). 

(؟) هو : أبوالبركات . حافظ الدين » عبد الله بن أحمد بن محمود اللسفى » فقيه » حنفى » 
مفسر » من أهل إيذج من كور أصبهان » نُسب إلى نسف من بلاد السند » له : « مدارك التنزيل » » 
و« كنز الدقائق » . توفى بإيذج سنة 7١١١‏ ه ) . انظر : ( الدرر الكامنة 6( ١417/17‏ ) » و( وفيات 
الأعيان » 791/١١‏ ) » و١‏ مفتاح السعادة » ١9/1(‏ ) . 

5) فى ( ع ) : من القادر : ظ 

() هو : أبوالفضل » عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السبتى » عالم المغييب » 
وإمام أهل الحديث فى وقته » ولى قضاء سبتة » ثم غرناطة » له مصنفات كثيرة منها : ( الشفا بتعريف. 
حقوق المصطفى ») » و« شرح مسلم » . توفى بمراكش سنة ( 4ه ه ) . انظر :.« وفيات الاعيان »' 
(897/1 )ء وه مفتاح السعادة » (؟/9١‏ ) » و« قضاة الأندلس © .)١١١(‏ 

)هو أبوزكريا » محيى الدين » يحيى بن شرف الدين بن مرى بن حسن الحزامى الحوزانى 
الشافعى ؛ علامة الفقه والحديث » مولده ووفاته فى نوا ( من قرى حوران بسوريا ) » له مصنفات 
كثيرة » منها : « تهذيب الاسماء واللغات ) » و( شرح مسلم ) . توفى سنة (11!1 ه ) . 

انظر : « طبقات الشافعية ) ( ١55/5‏ ) » و( النجوم الزاهرة ) 778/77 ) » و١‏ مفتاح السعادة ) 
١١/98؟).‏ 
(5)هو:أبؤمنصورء محمد بن محمد بن محمود أبو الماتريدى » من أئمة علماء الكلام » نسبته 
إلى ماتريد محلة بسمرقند », له : « التوحيد » » و« أوهام المعتزلة ) . توفى بسمرقند سنة ( 577 ه ) . 

انظر : « الفوائد البهية ) ( ١95‏ ) » و١‏ مفتاح السعادة ) 5١/5١‏ ) . 

(0) هو : أبوعبد الله » محمد بن أحمد بن محمد » ابن مرزوق العجيسى التلمسانى المعروف 
بالحفيد » عالم بالفقه والأصول والحديث والأدب » ولد بتلمسان » له : « نور اليقين » » و< المتجر 
الربيح » » وتوفى سنة ( 847 ه) . انظر : « الضوء اللامع » ( 50/7 ) » و ١‏ نيل الابتهاج ») (1517 ) . 

(4) هو : عبد الرحمن بن القاسم العتقى » أبوعلى صاحب مالك الشهير » أخخذ عنه أهل المغرب 
المذهب . توفى بمصر سنة 191١١‏ ها ). 
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اللخمى 2١7‏ وابن رشد7"©», وهو المعروف من مذهب المتكلمين . 

وقال الدلجى 7(" فى « شرح الشفا ) بعد ماذكر الخلاف المتقدّم ما نصه : 
و وهذا الخلاف إنما هو فى القادر غير المُصِتِ على الإبائة 2*7 من النطق » 
أما مَن أُصَبٌ على ترك النطق بهما مع المطالبة فكافر إجماعاً » وقوله : أما من 
أصَدٌ ... إلخ » : أى واستمر على ذلك حتى مات . 

وقال فى ( شرح ملخص المقاصد ) لما ذكر الخللاف فى اعتبار التطق 
وعدمه فى الإيمان مانصه : ( ثم الخلاف فيما إذا كان قادراً وترك التكلم 
لاعلى وجه الإبائة ؛ إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقاً » والمُصِدُ على عدم 
الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقاً ؛ لكون ذلك من أمازانث عدم التصديق ؛ 
ولهذا أطبقوا على كفر أبى طالب 2 وإن كابرت الروافض”'2... إلخ ) . انتهى . 


)١(‏ هو : زكريا بن محمد بن الحكم اللخمى أبو يحيى »؛ كان من أهل العلم » سمع مالك وغيره ؛ 
وكان يستفتى القيروان مع أسد . وكان فى عداد المدنيين . 

(8) هو : أبوالوليد » محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى ٠‏ الفيلسوف. الشهير » عنى بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية » توفى سنة ( 558 ه ) . 

انظر : و الأعلام » ( 81/0 ) » و« التكملة » 739/١(‏ )» و2 شذرات الذهب "1١/4()©‏ ). 

6 هوه اويد نه و سحي ب يديد نسمدين حمل انان الفشراتي لقانت م معدت 
مؤرخ عروضى » ولد بدلجة سنة ( 87٠‏ ه ) تقريباً » وسافر إلى بلاد الروم » واجتمع بسلطانها » وعاد 
إلى القاهرة » له : « شرح الشفا » » و« شرح المنفرجة » » واختصر ١‏ المنهاج والمقاصد ) . توفى 
سنة 8141/١‏ ه ) . انظر : ١‏ شذرات الذهب ) (70/8؟ ) » و( الكواكب السائرة ») ( 5/5 ) . 

(4) فى ( ع ) : الإباء . 

(ه) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش » والد الإمام على ( رضى الله عنه )ء 
وعم رسول الله عَيْيَهِ » كان من أبطال بنى هاشم ورؤسائهم ؛ من الخطباء . توفى قبل الهجرة بثلاث 
متاك "افطل و نااك ارو نات 6 زعاو واو ارق القن الا لا 

(<) الروافض : هم فرقة قد ألّهوا الإمام على (رضى الله عنه) فقاتلهم الإمام على بالسيف » 
وحوّق ديارهم » وقد كمّرهم أكثر علماءٍ الفِرّق والتّحل » بل عدهم البعض خخارجين عن الإسلام 
تماما . 
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وقوله : ١‏ وَالْمُصِدٌ على عدم الإقرار ... إلخ ) : أى إن استمر على ذلك 
حتى مات . 

وقوله : « مع المطالبة بها » لا مفهوم لذلك , لكن إنما ذكره ؛ لأنه نما 
| بظير الإضرار ايها غالبا فى هذه اعمالة , | 

وعلى هذا فكل من هذا وما قبله يُفيد أنَّمَنْ مات على الإصرار المذ كور » 
فإنه يكون كافراً » وأن من يطلب منه التُطق بعد الإصرار فينطق أو ينطق بها 

وهذا هو الظاهر » بل المتعيّن كما يُفيده كلام 9 شرح ملخص المقاصد ) 
فإنه قال : ٠‏ واختلف فيمن لم ينطق بها جهلا بالوجوب : أى حتى مات ؛ 
بت إيمانه على ال دوك الأولين 4 0 أن تصن را 4 
ع ا 0 ) . 00 


حُكمٌ مَنْ لم يُقِرْ بالتوحيد : ظ 
وقوله : « واختلف فيمن لم ينطق بهما ... إلخ » : مقتضاه أَنَّ مَنْ لم 
ينطق بهما غفلة لا يكون حكمه كذلك فيكون مؤمناً قطعاً .» وهذا على القول 
بأن الإيمان شرط لإجراء أحكام الدنيا » وأما على القول بأنه شَّطر أو شرط 
لفط الإفان + فهل يكرة شكيه كذلف أم لا ؟ والاول هر المبعفاد من 

كلامه لمن تأمله . 
والحاصل : أن المستفاد مما تقدّم أنَّ مَنْ لم ينطق بالشّهَادتين » ولا بما يقوم 
مقامهما إما أن يكون مصرًا على عدم التُطق بما ذكر أنفة أوحمية » ثم تتغيّر 
حالته بحيث يكون التغيير فى وقت لو نطق بهما فيه لنفعه » فإنه يموت مؤمناً . 
وإن لم ينطق بهما , وإلَا مات كافراً » وإما أن يكون مصرًا على عدم التُطق 
بهما لخوفه من أمر لا يكفر المؤمن بالتّطق معه بما يوجب الكفر » ومات على 
ذارك و قانه غورت فيا كين أخق على النظق مهما 4 وماق على ذلك إلااذ 
تتغيّر حالته إلى الإصرار على عدم التَطق بهما أنفة أو حمية » ومات على 
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ذلك » فإنه يموت كافراً » وأما إن لم يكن مصرًا على النطق بهما » ولا على 
عدمه » ومات على ذلك فإنه يموت مومنا . 

َيَبْقَى التّظر فى شيئين » وقد حصل السؤال عنهما : 

الأول : إذا أصر المصدّق على عدم التُطق بهما » ثم رجعَ عن ذلك قبل 
ان يطلب بهما بحيث صار لو طلب بهما لنطق بهما اختيارا منه » ومات على 
ذلك قبل النطق بهما . 

الغانى : إذا أصر المصدّق بهما على عدم التُطق بهما » وطلبتا منه » فلم 
ينطق بهما أنفة أو حمية لالعذر » ثم رجعٌ عن إصراره المذكور بحيث صار 
لوطلب بهما لنطق بهما » ومات قبل تُطقه » وقد حصل الجواب عن كل 
منهما : بأنه لا تجرى ('© عليه أحكام الإسلام » ولا يكون من الكفار المخلدين 
فى الثار هكذا يظهر » وهذا مالم يكن ترك التَطق بهما فى هاتين الحالتين لعذر 
با و را 0 
أظهر فى الدّلالة من الأولى ؛ وهى أن يقال : أَما29 من آمن بقلبه ولم ينطق 
موي ا و ا و0 
كافراً » وأما إن رجعٌَ قبل موته عن الإصرار فإن نطق بهما » فإن كان نطقه فى 
وقك لوتطى نيا في الكائر الأملى لضنار وها » فإنه يكون مؤمناً بالنطق 
المذكور » وإن كان فى وقت لو نطق بهما فيه الكافر الأصلى لا يكون مؤمناً . 
فهل يكون مؤمناً ؟ وهو الظاهر ؛ لأنه مات على الإذعان والقبول بما 0 علم 
مجىء الرسول عَيْلتُهِ به ضرورة أم لا » وأما | ن لم ينطق بهما فى هذه الحالة ‏ 
فإن كان عدم تُطقه بهما لعذر يبيح له عدم النطق بهما ؛ انه بكرن ناما ؛ 
ولا فهل. يكون متا سوه .عم الإضرار أو لا ؟ لحصول الإصرار منه قبل 
ذلك «افلس كن لم حصن به إمترار أصللا » والظاهر أنه يكون مؤمناً فيما 
يله نوعدت الله ماح 250 لاف ظاهن الشرع .+ 


)١(‏ فى ( خ ) : لايجرى . ا تناع أن 
5) فى ( ع):لما. (:) لا توجد فى ( ع ) . 
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ثم إنه لافرق فى هاتين الصورتين بين أن يكون طلتٍ منه النطق بهما 
فى حالة إصراره أم لا » وهذا كله على القول بأن النطق شّرط لإجراء أحكام 
الدين”' لا على أنه شَّطر من الإيمان ولاعلى أنه شرط لصحته كما أشرنا له 
ينابق + 
ما يَتَوقفٌ عَلَيِهِ صِحَةُ إيمّان أَؤْلَادُ الْمُؤْنِين 

واعلم : أن أولاد المؤمئين لا يتوقف صحة إيمانهم على النطق بهما » لكن 
يجب عليهم بعد بلوغهم » وعقلهم النطق بهما مرّة فى العُمر » فمن لم ينطق 
بهما منهم فإيمانه صحيح , لكنه آثم بترك النطق بهما » وأما من يحكم 
بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه الذى حصل منه الإسلام بعد وجود الولد » أو بإسلام 
سابيه 22 أو بالتقاط المسلم له » أو بالتقاطه فى قرى المسلمين » فهل هو 
كأولاد المسلمين أو يجرى فيه الخلاف الذى فى ولد الكافر هذا ؟ 

واعلم : أن الإيمان . والإسلام متلازمان شرعاً : أى أنه لا يحصل الإيمان 
شرعاً بدون الإسلام » ولا يحصل الإسلام شرعاً بدون الإيمان » وهذا مراد من قال : 
إن الإيمان والإسلام متحدان » ثم إِنَّ مَنْ قشر الإيمان بالتصديق المتقدّم بيانه ! 

قال : إنه لا يزيد ولا ينقص . 
2 وقيل : يزيد وينقص 7(©, فإن تصديق أبى بكر الصديق 2( رضى الله 
عنه ) ليس كتصديق أحاد الثّاس ) وأجيب بأن المعتبر فى أصل الإيمان الذى 


١ ' 0‏ فى حائية اقوط ٠:‏ أن اذى سب من رش ادو 
او حفمة الاصيفاة : « الإيمان فى اللغة هو اتصدي» فإ عي ب ذلك فلاويد ولامقس؛ لأ 
التصديق ليس شيئأ يتجزأ حتى يتصور كماله مرة » ونقصه أخرى » والإيمان فى لسان الشرع : 
التصديق بالقلب والعمل بالأركان » وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنتقص » وهو مذهب أهل السنة . 
عنه) » أول الخلفاء الراشدين » وأول من آمن برسول الله عَم من الرجال » ولد بمكة » ونشأ سيدا من 
متآد انك اقريةق + غاما بأنسات: العرت.. توق بشنة 19 هم : 

انظر : ١‏ الإصابة » 9م١48‏ )ع ود اين الأثير » 1١5/9‏ )»ء وه الطبرى: 6 (45/4 ) . 
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يحصل به الشلامة من الود فى الثار قدر ثم قوى تصديقه مساو لتصديق 
أدون المؤمئين + وما زاد منه على ذلك فهو معتبر فى كمال الإيمان لافى أضله » 
فالمعتبر فى أصل إِيمان أبى بكر ( رضى اللّه عنه ) الجزم الذى هو جزم غيره 
من دون المؤمنين » وزيادة جزمه لا يتوقف عليها أصل الإيمان » وهذا الخلاف 
مبنى على أن العلم هل يتفاوت ؟ وهو مذهب الأكثرء أم لا؟ وهو قول الحققين . 
قال فى ( جمع الجوامع ) » وشرحه مانصه : ١‏ 7 ثم قال المحققون : 
لا يتفاوت العلم فى :1 اليس بسنو يؤل ان شري )لمر سن الوه 
من بعض » وإن كان نظريًا » وإنما التّفاوت فيها بكثرة المتعلقات فى بعضها 
دون بعض كما فى العلم بثلاثة أشياء » والعلم بشيئين بناء على اتحاد العلم مع 
تعدد المعلُوم كما هو قول ؛ بعض الأشاعرة 0( كايا على علم الله تعالى . 
والأشعرى وكشير من العتزلة ( على تعدّد العلم بتعدّد المعلُوم » فالعلم 
بهذا الشىء غير العلم بذلك الشىء »2 وأحقيتة عن القياس : بأنه خال عن 
الجوامع » وعلى هذا : أى قول الأشعرى ومن معه لا يقال بتفاوت العلم فى 
عي + /1 ]على طلا يات انين تسق الاين قري فى لاون هي البقي ب[ 
لجر و ل ل 
بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الاخر ) . انتهى . 
وأما من فشره بالنّصديق ء.' والأعمال : أى أنَّ الأعمال معتبرة فيه على 
وجه الكمال كما هو مذهب أهل السنة ٠‏ فقال نه ويف ررياقة اعمال 
وينقص بنقصها . 


محكمٌ إِيمَانٍ المُقَلد : 
واعلم أيضاً : أن إيمان المقلد جائز صحيح على الصحيح » هذا وظاهر 
الاية. عدم خطاب الكفار بمروع الشريعة » وهو خلاف المعتمد عندنا » وعندك 
(1) المعتزلة : فرقة من المتكلمين » يخالفون أهل السنة فى بعض المعتقدات » على رأسهم واصل 


الواحد : معتزلى . الوسيط ( 57١/7”‏ ) . 
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الشافعية » وجمع من الخنفية » ويجاب : بأن خطاب المؤمنين بذلك ليس 
للتخصيص بدليل أية المدّثر ('؟ وما معها . 

قال فى ( - جمع الجوامع ) » و( أشرحه ) : « مسألة : الأكثر من العلماء 
على أن حصول الشّرط الشّرعن ليس شرطأ فى صحة التكليف بالمشروط حالة 
عدم الشرط » وقيل : هو شّرط فيها , فلا يصيم ذلك ... إلى أن قال : وهى : 
أى المسألة مفروضة بين العلماء فى تكليف الكافر بالفُروع : أى هَل يَصحٌ 
تكليفُه بها مع انتفاء شُروطها فى الجملة من الإيمان أو لا يصح لتوقفها على 
النية التى لا تصح من الكافر ؟ » والأكثر على صحته » ويمكن امتثاله بأن يأتى 
بها بعد الإيمان » والصحيح وقوعه أيضاً » فيعاقب بترك امتثاله » ون سقط 
بالإيمان اترغيباً فيه . قال تعالى : 0 .. يَمَسَاءَلُونَ 5 عَن المُجْرِمِينَ * 
مَا سَلَكْكُْْ فى سَقَرَ قاو نك من الْمصَلَينَ 4 9 الآية . 

... وَوَيْلُ لَلْمْشْرِكِينَ + الَذِينَ لا يؤْنُونَ الرّكاة ... 2074 . 

وَالَذِينَ لايَدْمهُونَ مَعَ الله إلها او ا 

وتفسير الصلاة بالإيمان » لأنها شعاره » والزكاة بكلمة التوحيد ؛ وذلك 
لإقراره بالشرك فقط كما قيل خلاف الظاهر ؛ خلافاً لأبى حامد الإسُفرايينى 
وأكثر احنفية فى قولهم ليس مكلفاً بها مطلقاً» إذ الأمورات منها مالايمكن 

مع الكفر فعلها » ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها » والمنهيّات محمولة عليها حذراً 


. ] ”١ وهو قوله تعالى : 9 ... وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوأ إيمَاناً ... 4 [ سورة المدثرء الآية‎ )١( 

(9؟) سورة المدثر, الآيات 495٠ 5١ » 4١0١‏ ."؛ ). 

(؟) سورة فصلت » الآيتان (7 » 7 ). ١‏ (4) سورة الفرقان ء الاية (18 ) . 

(5) هو : أبو حامد » أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى » نسبة إلى إسفرائن : بلدة ببخراسان 
بنواحى نيسابور » يعرف بابن أبى طاهر » فقيه شافعى » قدم بغداد » وانتهت إليه رياسة الدنيا » والدين 
بهاء وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيه » له : « شرح المزنى ) . توفى سنة 4١5‏ ه ) » ودفن 
بباب حرب . انظر : (١‏ سير أعلام النيلاء ») 54*/١١(‏ )»2 و( طبقات الشافعية ) »))١٠٠١١‏ 
و« وفيات الأعيان ل 7 


ا 


من تبعيض التكليف » وكير من الحنفية وافقونا » وخلافاً لقوم فى الأوامر 
فقط » فقالوا : لا يتعلّق به كما”'©تقدّم بخلاف التّواهى لإمكان امتثالها مع 
الكفر » لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان » وخلافا 
لآخرين فيما عدا المُوْتَدٌ » أما المُوْتَدٌ » فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف 
الإسلام . انتهى 

وحكى السيوطى 7(" قولا آخر ») وهو : أنهم مكلفون بما عدا جهادهم ( 
وعليه » فيكون التاجح تكليفهم حتى بجهادهم » وهذا غير معقول » فينبغى 
اتفاق الأقوال كلها على منع تكليفهم بجهادهم . 
مَعْتَى الشؤم ١‏ 

والصوم لغة : الإمساك عمًا تنزع إليه النّفْس . 


2--_- : : الإمساك عن المُفطرات » فإنها معظم ما تشتهيه الثنغس » قاله 
البيضاوى 209 


وقال ابن 557 ) الصيام عبادة عدمية ) وقتها طلوع الفجر حتى 
الغروب 9 ... كمَا كيب عَلَى الَذِينَ من بلحم 0 أى الأنبياء والأنم 


)'١(‏ فى رع): 

)١(‏ هو ابا بوي رن سال اررسة 
بن محمد الطورى ‏ الصرى » الا »عام مارك ف العو ء ولد ون ف القادرة يم فقي 
محدث » أصولى » مفسر » له مصنفات كثيرة » منها - جمع الجوامع » » و١‏ الإتقان ) ٠‏ توفى 
ل ا ا ل م 
الطالع » 578/١١‏ ) . 

() تفسير البيضاوى 78/75١‏ ) . 

(4) هو : أبو عبد الله » محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الدرغمى نسبة إلى درغمة من قرى 
إفريقية يعرف بابن عرفة » مقرئُ » فقيه » أصولى بيانى » منطقى متكلم » فرضى » له : « المبسوط فى 
الفقه المالكى » . توفى سنة 6١5١‏ ه ) . 

انظر : « الضوء اللامع )510/8 ) »ء و( شذرات الذهب ) (58/07 ) . 

(5) سورة البقرة » الآية ( ١8‏ ) . 
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من لدن آدم ( عليهم الصلاة والسلام ) » وفيه توكيد للحكم » وترغيب على 
الفعل » وتطييب على النفس » . انتهى ٠.‏ 2 ظ 

وأناف ارقي التسقيض:ن رسييو التسييل نا عد كلد 
ب( على ) » والتشبيه يحتمل أن يكون فى مطلق الإيجاب لافيه » وفى العدد , 
وتعيين الرّمان » ويحتمل أن يكون فيه » وفى العدد » وتعيين الزّمن » وإلى هذا 
الغانى أشار البيضاوى بقوله : وقيل ٠:‏ معناه صومكم كصومهم فى عدد الأيام » 
وفى نات روى أن رمضان كتب على النصارى » فوقع برد وحر شديد , 
فحوّلوه إلى الربيع : أى لأنه أعدل فصول السّئّة » إذ لا تتغير كيفية الهواء فيه 
تغيراً فاحشاً » وزادوا عليه عشريرم كفارة لتحويله » وقيل : زادوا ذلك لمُّوتان 
ادم اليد ١)‏ أى موت كير أصابيي) 207 اههي : 

قال غيره : « التشبيه يحتمل أن يكون فى النوعية » وأن يكون فى الكمية 
والتعيينية ) . 


وإلى هذا القول ذهب طائفة كالشعبى 20 , وقعادة 0" , ومن وافقهما 4 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن السدى : ١‏ أما الذين من قبلنا ( فى الآية ) : فالنصارى كتب عليهم 
رمضان » وكتب عليهم أن لا يأكلوا » ولا يشربوا بعد النوم » ولا ينكحوا النساء فى شهر رمضان » فاشتد 
على النصارى صيام رمضان ٠‏ وجعل يَُلْبُ عليهم فى الشتاء والصيف » » فلما رأوا ذلك اجتمعوا » 
فجعلوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيف » وقالوا : نزيد عشرين يوم نكفّر بها ما صنعنا ! فجعاوا 
صيامهم خمسين ... ) . 

. تحقيق محمود » وأحمد شاكر , » طبع دار المعارف بمصر‎ » ) 41١/5( ©» تفسير الطبرى‎ ٠ 

(؟) هو : أبوعمرو » عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الشَّعبِى الحميرى » راوية من التابعين » 
ا ل ل 
ورسوله إلى الروم . تؤفى سئة ٠١7(‏ ه ) . انظر  :‏ تهذيب التهذيب © ( 550/0 ) » و« وفيات 
الأعيان » ( 544/١‏ ) » و« حلية الأولياء » ( 4/ ا ٠‏ 

0) هو : أبو الخطاب » قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى البصرى » مفسر » حافظ . 
ضرير » أكمه » قال أحمد بن حنبل : قئادة أحفظ أهل النصرة » وكان مع علمه بالحديث » رأسأ فى 


العربية ومفردات اللغة . توفى سنة ١١48١‏ ها). 
انظر : «١‏ تذكرة الحفاظ ) ١١8/١١‏ )»© و( وفيات الأعيان » 471/١‏ 1 


ف الله تعالى كتب على عيسى ( عليه السلام ) صوم رمضان » فير فرقة 
من قومه ذلك ؛ وذلك لأنه كان ربما يقع فى الحرَ الشَّديد » أو الترد الشّدِيد , 
وكان ب يش عليهم فى أسفارهم» ويضرهم فى معاشهم» فاجتمع رأى علمائهم ‏ 
ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم فى فَصْل من السّنة بين الشّتاء والصّيف » 
فجعلوه فى الرّبيع » وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صنعواء فصار أربعين يوما ». 
ثم إن ملكهم اشتكى مرضاً نزل بفمه , فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه 
اي 0 
ولق فلك آخر عفقال : تعُوهُ خمسين يومأ أو أصابهم موتان : أى موت 
ا ٍ ان كر عشرا عقن« بوعقترا 20 

واختار هذا القول النحاس 2" وقال : هو أشبه بما فى الاية » ويدل على 
أن صوم رمضان فرض على النصارى 9 حديث عقيل بن حنظلة عن الى 
عَلْنَهُ قال : « كان على النّصَارَى صَوْمِ شَّهْر رمضّان » فمرضٌ رمجل منهُم , 
قَقَالُوا : كن شَفَاه الله لََريدَنَ عشراً ‏ ثُمْ كان ملك آخَر أكل لخم » تأؤبحع 
اه » قَقَانُوا : لمن شَمَاه الله لََريدَنٌ سَبعاً » ثُمَ كان مَلِكُ آخرء فَقَالُوا : لتْتِكَنٌ 
هذه الشبعة عشراً» ونَجَعّل صَومئًا فى الّبيع » قال : فصار خمسين ) 2*7 . انتهى . 

وقال المفتى فى قوله تعالى : ل كما كيت 4 ٠‏ المماثلة إما فى أصل 
الوجوب » وإما فى الوقت والمقدار » كما يروى : أن صوم رمضان كان مكتوباً 
على اليهود والنصارى » أما اليهود فقد تركته» وصامت يوماً من السئّة زعموا 


(1) ذكره السيوطى فى ١‏ الدر المنثور 6 ( 571/١‏ ) » ونسبه إلى ابن حنظلة فى تاريخه » والنحاس 
فى ناسخه » والطبرانى عن ابن حنظلة . 

(؟) هو : أبو جعفر ‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المصرى » المعروف بالنحاس » 
ولد في النضسك الغاتى + توق ) لقرئ .مين + أدبي + فيه + رحسل إلى يداد + لهو معان 
القرآن » » و« أخبار الشعراء ) . توفى سنة ١(‏ 7719 ه ) » وقيل : (م8” ه) . انظر: وفيات الاعيان ) 
"5/١١‏ )ء)وه الانتساب ) (١١/ههه‏ )2 و( شدرات الذهب © "15/5١‏ ) . 

(9؟) « المجامع لأحكام القران » ١١/ه/ا؟‏ ) 

(4) ذكره القرطبى فى « الجامع لأحكام القرآن » (١/5؟‏ ) 
قن 


أنه يوم إغراق فرعون » وكذا نوافقهم فى ذلك » فإنه كان يوم عاشوراء , 
وأما النصارى فإنهم صاموا إلى آخر ما تقدّم . 


تشبة : 


جيل يعظنهم التفبيه قن الإنجاب: ٠‏ :ون صيقة البوم + أ 'ضقة صنومنا 
فئ بدء الإسلام » فإنه كان من العتمة إلى الليلة القابلة » كما أن صيام من قبلنا 
كذلك . انتهى . وفيه نظر » فإن صيامنا فى صدر الإسلام كان من صلاة 
العتمة » أو من النوم بعد الغروب ٠»‏ وقبلها إلى غروب اليوم الآخر كما يأتى عن 
البيضاوى » ومن وافقه . 

وذكر القرطبى( والقسطلانى (2: أن صممنا كان فى صدر الإسلام 

للغروب » فإذا جاء الغروب حل الأكل » والشرب » والجماع إلى الفجر إلا من 
نام بعد الغروب » فإنه يحرم عليه ماذكر إلى غروب يوم الليلة التى حصل 
فيها النوء 57 

« لَعلّكُمْ تَّقُونَ 4 : المعاصى » فإنَّ الصّوم يكسر الشّهوة التى هى 
مبدؤها كما قال ( عليه الصلاة والسلام ) : «١‏ فَعَلَيِهِ بالصّوْم فَإِنَّهُ لَه 
وجاء 2*7) © أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته » وقدمه . انتهى . 


هبو الوعيد الله ستيه بن الف ون اأتى كو ين ربد الانفيارني الاريسى دلقي 
القرطبى » من كبار المفسرين » صالح مُتعبد » من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب 
( شمال أسيوط بمصر ) ء له : ١‏ الجامع لأحكام القرآن ) » توفى سنة 51١‏ ه ) . 

انظر : « بغية الملتمس ) 58١‏ ) » و١‏ تذكرة الحفاظ ) ٠١١/9١‏ ). 

)١(‏ هو : أبوبكرء محمد بن أحمد بن على القيسى الشاطبى » قطب الدين التوزرى القسطلانى ع 
عالم بالحديث » ورجاله » مولده بمصر ء ومنشأه بمكة , له : ( الإفصاح ») » وه لسان البيان ) توفي 
سنة 5850 ه) . انظر : « طبقات الشافعية ) ( ١8/٠0‏ ) » و١‏ فوات الوفيات ) ١81١/5”(‏ ) . 

(") راجع : « الجامع لأحكام القرآن » الآية ١87‏ من سورة البقرة (١/9/اا‏ - 58٠.‏ ) . 

6 الوجاء : أن تُوَضٌ أنثيا الفحل رَضَّا شنيدا بيذهت شهوة الجماع . « النهاية » ١‏ ه/؟5١‏ ) . 

(5) أخرجه البخارى (5.75 ) ». ومسلم ١4.٠0‏ )ء وابن ماجه (1845 ) » وأحمد - 


/1؟ 


والوجاء : أى بكسر الواو والمدٌ : رَضُ عروق البيضتين حتى تنفضخا من 
غير إخراج » فيكون شبيهاً باخصاء ؛ لأنه يكسر الشهوة قاله فى « المصباح )27 , 
لكن ذكر فى مادة فضخ بالفاء والخاء المعجمة الفضح : كسر الشىء الاجوف . 
انتهى » ولكنه غير مناسب هنا » والحديث بتقدير الكاف : أى كالوجاء . انتهى . 

وقال بعضهم فى قوله عَيُه : « فَإِنَّهُ لَهُ وجاء » : أى قاطع لشَّهُوته كما 
يقطعها الوجاء : أى الخصاء » وهذا من مجاز المشابهة» ولذا قال بعض العلماء : 
حكمة مشروعية الصّوم مخالفة الهَوَى ؛ لأنَّ الهوى يدعٌو إلى شَّهُوتى البطن , 
والَرج » ولكسر النّفس » ولتصفية مرآة العقل » والاتصاف بصفات الملائكة ) 
وتنبيه العبد على مواساة الجياع . انتهى . 

٠‏ أَيّاماً مَْدُودَاتِ 4 : أى موقنات بعدد معلوم أو قلائل » فإن القليل من 
المال يُعَدّ عدا » والكثير يهال هيلا . 

قال الجوهرى 0" : هلت الدقيق فى الجراب : أى صببته من غير كيل 7" , 
والمراد بها على الأوّل رمضان.» وعلى الثانى ما وجب صومه قبل وجوب رمضان 
ونسخ به » وهل هو ثلاثة أيام من كل شهر » أويوم عاشوراء فقط أوهما ؟ 
وعلى الأوّل أنَّ المفروض قبل شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر » فذكر 
بعضهم أنها قُرضّتْ فى شهر صَفَّر من السّنّة الثانية من الهجرة » كما أنَّ فرض 
رمضان كان فيها فى شهر شعبان لليلتين خلتا منه » فصاموا ثمانية عشر يوما 
قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر . انتهى . 


(١/لام‏ 2 75و2١‏ ...)ء والبيهقى (757/5 ) » والدارمى ( ١75/7‏ ) من حديث عبد الله 
ابن مسعود ( رضى اللّه عنه ) . 
)0( انظر : ( المصباح المنير ») ١‏ ؟/هل!ا5 ) . 

) هو : أبونصر ء إسماعيل بن حماد الجوهرى » من أول من حاول الطيران » ومات فى سبيله‎ )١( 
لغنوى من الأئمة » له : « الصحاح » . توفى فى نيسابور عندما حاول الطيران من فوق سطح داره‎ 
. ) 7٠١1//4( سنة ( 8917 ه ) . انظر : «معجم الأدباء) ( 579/6 ) » و«النجوم الزاهرة)‎ 

(9) انظر : « مختار الصحاح ) 7٠١5(‏ ) . 
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ولم أره لغيره » وأما على القول بأن الذى رض قبل شهر رمضان 
عاشوراء فقطء أو عاشوراء » والأيام الثلاثة » فلم أر مَنْ تَعردض لوقت فرضهما » 
ثم نسخ بصوم رمضان » والحاصل أن ابتداء فرض رمضان بعد مضى لياتين 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة » سواء قلنا : إنه فُرض ابتداء ‏ 
أوفرض قبله صوم عاشوراء » أو ثلاثة يام من كل شهر . أوهما. - 

وأما ابتداء فرض ثلاثة نّم من كل شهر على القول باتها ُرضَتُ قبل 
رمضان » ثم نسخت به » فكان فى صَفَر من السّنة الثانية » وهذا يقتضى أنه 
لم يضم عاسُوراء بعد فرضه , وأنَّ صومه لذلك كان قبل فرضه » إذ لو كان 
بعد فرضية للرم أن يكون صومه قبل التّسخ بصوم رمضان بأكثر من ثمانية عشر . 
يومأ » وقد علمت أنه إن كاد قيرابية 19 فكير .وونا 'فها أشرنا إليد نزيها 
لبعضهم فتأمّله . 
مََى فرض الصّيام ؟ ّ 

هذا واعلم أن القول بأن رمضان فُرضٌ فى السنة الثانية من الهجرة ظاهر 
على القول لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن متعبداً بشرع من قبله ) 
وكذا على القول بأنه [ كان ] 20 متعبداً بشرع آدم » ونوح » وإبراهيم ( عليهم 
الصلاة والسلام ) 2©0» وأماعلى القول بأنه كان متعبداً بشرع موسى أو عيسى 
( عليهما السلام ) » فإن قلنا اومان حي حرطن الى كريسيم, امد 
ظاهر » وأما إن قلنا : إنه فرض فيها » فلا يصجٌ القول بأنه فرض فى الْسّنة 
الثانية من الهجرة إلا أن يقال عدم ر عله الععادة والسلام ) بسر من 
قبله لم يكن فرضاً عليه » أو يقال مراد من قال : إنه فى السنة الثانية أنه استقر 
فرضه فيها لا أنه حدث فرضه فيها ٠‏ فيصح ذلك فتأمله ”© . يقن المعلوم أن 
الصَّلُوات الخمس فرضّتٌ ليلة الإسراء » وأما فرض صلاة ركعتين بالعّداة : 
وركعتين بالعشئ ». فقال التعمانى فى ( معراجه) مانصه : 


. ) فى ( ع ) : ثمانية . (؟) هذه الزيادة من ( ع‎ )١( 
. ) 9؟) فى الحاشية : ( لانهم لم يفرض عليهم رمضان بخلاف الذين بعدهم‎ 
, + )اق الاشلية .و والتسين نوات بآن اراد أنه كرض على الآمة‎ 
5 8 


فائدة . فى الاختلاف فى فرض الصّلاة : 

اختلف فى فرض الصلاة » قيل : كان فى أوّل البعثة » وكان ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعَشئ » وإنما فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس » وبهذا يظهر 
لك ما استشكلوه من صلاة خديجة 2( رضى الله عنها ) معه عَِيدُهِ . انتهى . 

وقوله : « وبهذا يظهر لك . . إلخ » » وذلك أنه ورد أن خديجة ( رضى 
الله عنها » صَلَّتَ معه ( عليه الصلاة والسلام  )‏ باتفاق أهل السير 
الفريضة ‏ .ء وقد ثبت أن موتها قبل الهجرة بمدة أقل ما قيل فيها ثلاث سنين . 

فال السووى فى وليه الأسهاءة واللغات ) : « وهو الصحيح » فهذا 
ينافى القول بأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر © اودسيدةو نضون:: 
أرقا قري مدو للق :وساب أن الذي صلة سمه 6ل نا كان مفروظا 
قبل الصّلوات الخمس )») . انتهى 

وقد ثبت أن فرض ركعتين بالعّداة » وركعتين بالعشىئ بعد المبعث بخمس 
سئين » قال القاضى عياض : ١‏ إنه الأشبه » . انتهى . 

وقوله : <« أَيَاماً 4 : ليس منصوباً بالصّيام للفصل بينه وبينه ب كما 
كيب . © إلخ » بل بإضمار صوموا لدلالة الصّيام عليه » وقيل غير ذلك ؛ 
وليس قوله : (٠‏ كما كيت 4 عير لذ اليا . 

قال القرطبى : ٠‏ الكاف فى موضع نصب على النعت » والتقدير كتابا 
كما أو صوماً كما أوعلى الحال من الصيام : أى تكتب عليكم الصيام مشبهاً 
ما كتب ... إلخ ء وقال بعض التّحاة : الكاف فى موضع رفع نعتأ للصيام » إذ 
ليس تعريفه بمحض لكان الإجمال الذى فيه مما فْسَرتهُ الشريعة » فلذلك جاز 


1١‏ هى أم المؤمنين » خحديجة بنت خخويلد بن أسد بن عبد العزى » زوج رسول الله عَيّهِ » ولدت 
كد ع ونطات بيك شرق ويسبان» مات أنوها'يوم القنجان + ومن أم ازينب :6 :ورقية وام كلنوم. + 
وفاطمة ( رضى اللّه عنهن ) » توفيت بمكة سنة ٠‏ قبل الهجرة . 

انظر : « طبقات ابن سعد ) (8// - ١)ء‏ وو صفة الصفرة » (5/5) . 


| 


نعته ب( كما) إذ لايُنعت بها إلا التكرات » فهو بمنزلة كتب عليكم صيام » 
وقد صُعَف هذا القول )7©. انتهى المراد منه . 

وقوله : « وقال بعض التّحاة ... إلخ ) : أى فيكون هذا نظير ماذكره 
فى قوله : ظ 

ا لك على للقي ا 
من أذ حدلة تسيس اصينةا انيه ؛ لأن أل فيه للجنس » والمعرف بلام 

الجنس يشبه النكرة » فلذا صح وصفه بالجملة «إ فَمَن كَانَ يكم مُرِيضاً 4 : 
مرضاً يجهده الصّوم » ويشقٌ عليه . 

« أؤْعَلَى سَفَر 4 الس سر ننه لكاي ان هن عاد كان لوه 
لم يُفطر قاله البيضاوى ء قال مُحَشّيه 20 : قوله : وفيه إيماء بأن من سافر أثناء 
اليوم لم يُقُطر : أى لعدم استيلائه [ على ]© السفر استيلاء الاكب على 
اغوي » بل ال لايس كا من افر والولانا خصّة إنما ثبعت لمن كان على 

سفر : أى: من تمكن من السفر تمكن الراكب من المركوب . 

وفى كلمة عَلى 4# : استعارة تبعية 22 شبه تلبسه بالسفر باستيلاء 

الراكب على المركوب » يتصرف فيه كيف يشاء للدّلالة على هذا المعنى : أى 


) ؟ا/ه/١١‎ ) انظر : « الجامع لأحكام القرآن‎ )١١ 
: ونص البيت‎ )5( 
ولقد أمة غنلئ اللكيم :سبد نمقيق ثبت قل لا يعنينن‎ 
: وهذا البيت يتنب لرجل سلولى من غير أن يعين أجد :اسم‎ 
.) 56 الى :+« الاصمفيات ) (ص 5 ليبسك عام‎ 
. ومع أى وات الخاشية‎ 
. ) هذا اللفظ زيادة من ( ع‎ ):( 
: الاستعارة التبعية : هى ما كان اللفظ المستعار فيها » اسماً مشتقًا » أو فعلا نحو قول ابن الرومى‎ )5( 
بلدٌّ صحبتٌ به الشيبة والصبا ولك كرب امس وسو تحديد‎ 
. ] ”8 قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ص‎ [ 


١ ١ 


فيدل على أنَّ المسافر يتصرف فى الصّوم بفعله وعدمه » وهذا إنما يكون فيمن 
تلبس بالسفر وقت الثية على هذا عد ين البو 
يقل : أو مسافر إذ ليس فيه إشعار بالاستيلاء على السفر . 

قلت : وهذا الذى ذكره و0010 
يُفطر هو الموافق لما يجب به الفنّوى فى مذهب مالك (') من أن الحاضر الذى 
نَوَى الصّؤْم برمضان إذا شرع فى السفر بعد الفَجْرء فإنه لا يجوز له الفِطر بعد 
شروعه » ولا قبله » وقولنا فى الشَّرح : إن الحاضر إذا طرأ له السفر لا يجوز له 
الفطر قبل شروعه » ولا بعده موافق لقول الجزولى ”© . فإنه قال : والمشهور 
لايجوز الفطر فى المكروه » ولافى المحظور . انتهى 

قال بعض الشارحين : وفطر هذا لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز فى 
السفر المكروه والحرام . انتهى كلام بعض الشارحين » وماذكره عن الجزولى 
مخالف لما يفيده كلام «المدوّنة ) من أن الإفطار بعد الشروع يرم » كما 
يفيده نص الموّاق 2*9 عن « المدوّنة ) وما يأتى عن بعض الشارحين من أن الحاضر 
امار دما ترق الوم لزنه بيخي عليه لقثي ابل افرع الأول ؛ لكن 


. ) هذه اللفظة لا توجد فى (ع‎ )١( 

)١١‏ هو : أبو عبد الله » إمام دار الهجرة مالك ين أنس بن مالك الأصبحى الحميرى » أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة ؛ وإليه ينسب المذهب المالكى » كان صلباً فى دينه » بعيداً عن الإمارة . 
والأمراء : ولد بالمدينة سنة 97١‏ ه )»2 وتوفى بها سنة ١!91(‏ ه ) . انظر : «١‏ الديباج المذهب ) 
0/19" )ء و«الوفيات) 489/١(‏ )» و« تهذيب التهذيب »6 5/٠١(‏ ). 

(5) هو : أبوعبد » محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الجزولى » السملالى » الحسنى » الشاذلى , 
فقيه » صوفى » من أهل سوس المراكشية تفقه بفاس , حفظ المدوّنة فى فقه مالك وغيرها » من أثاره : 
و دلائل الخيرات وشوارق الأنوار » . توفى فى آفغال » ونقل إلى مراكش سنة 81٠١0١‏ ه ) . 

انظر : د نيل الابتهاج » (110" )ء و( الأعلام » 5١/7(‏ ) . 

(4) هو إرر ضبن انه ع محيد بن ورسقت أن أن القاف بون تويك الحلاو الالدلتي:. 
الترناط. المالكن ب" الشتهير ب (المواق ) » فقيه » من آثاره : شرح كبير على مختصر خليل سمّاه « التاج 
والإكليل » » كان حيًّا حتى سنة (/ا891 ه ) . 

انظر : « نيل الابتهاج » ( 864 ) ء و١‏ الأعلام » (70/8 ) . 


ردنا 


لآ كفارة عليه م.وأما يعنده فليس بحرام كما يقيده كلام المدوئة ».وكذا من شرع 
فى السفر قبل الفجر ونوى الصوم فيه » ولا فرق بين المتأوّل وبين غيره كما هو 
ظاهر كلام ( التوضيح ) » ومن وافقه وهو الموافق لقول الجحزولى : « إنه 
لا يجوز للإنسان أن يفطر بالتأويل دون أن يسمع فيه شيئاً ) 20 . انتهى . 
وهو ظاهر » إذ لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر دُونَ أن يعلم حكم الله 
فيه » وعليه يحمل ما.يفيده كلام ابن رشد مِن أن لذى التأويل القريب أن يفطر : 
أى لا يحرم عليه الفطر » فيحمل على من استند فيه لقول من يستند لقوله ‏ 
فلا يخالف ما للجزولى » وأما من شرع فى السفر قبل الفجر ولم ينو الصوم فيه 
فيكون له الفطر » وإذا علمت هذا ء» فقول من قال من المالكية 4 انان أهل 
عليه الشهر » وهو مُقيم لم يُسَافر » ثم سافر » فقال أكثر الصّحابة والفقهاء : 
ليجو له الفطن و وقال هله "أ رضن الله عنهم : ٠‏ لايجوز» , والأوّل 
"هو الذن غلية: المول: لما .رزواف ابق عباس " (رضى اللّه عنهما ) : ١‏ أن 
شل الله َيه تحرج عام المح إِلَى مكة وهْوَ فى رمضّان » قَصَامَ حتى بل 
الكديد 29 2 ا مر لسري كاتوا يننا الأعد بالاهديت : 
هناسر الأحدث عن أمرم لك .. دون ... ظ 


)١(‏ فى رع): 

)١١‏ هو ألم ونين » وايع الفا لراشدين ‏ على بن أبى طالب (ررضى لله عن »ابن ع 
رسول الله عله » أحد الأبطال الشجعان » من كبار الخطباء » أول الناس إسلاماً بعد خديجة ( رضى الله 
عنها) » ولد بمكة وقتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ( ٠6‏ ه)ء واختلف فى مكان قبره . 

انظر : « الطبرى » (8/5 ) » وه صفة الصفوة » ( 118/١‏ ) » و حلية الأولياء» ( 51/١‏ ) . 

؟9) هو : أبوالعباس » عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ( رضى الله عنهما) القرشى الهاشمى ٠‏ 
حبر الأمة » الصحابى الجليل » ولد بمكة » ونشأ فى بدء عصر النبوة » فلازم رسول الله ع عله » وروى 
عنه الأحاديث » شهد مع على ( رضى الله عنهما ) جا وسفن و كت يقد فى | حت فدرها نرف بج 
(54ه).انظر : 9 صفة الصفوة » ( 14/1" ) » و( الحلية ) 915/١‏ ) » و( الإصابة ») 41105 ) : 

(4) الكديد : مكان معروف وقع تفسيره فى أحد الروايات : بأنه بين عسفان وقديد (الفمح ) . 

“وه أعرجه البشارق :25 وام ع وسيل 1ن والتساتى 15/4 )و واحمد 215/1 
:”3 ). 

ا 


[و] ”فيه نظر إذ يوهم ؛ بل يقتضى أن المعول عليه فى مذهب مالك 
[ رضى الله عنهع ”2 جواز الفطر مطلقاً » وليس كذلك لما علمت أن الذى 
تشيو يه الفعوت + مجو ذللكه يونا كرو فى لوقام ين اي لي 
الصوم فى الحضر » فلما أصبح توى السّفّر أوعزم عليه » فإنة لا يجوز له الفطر 
قبل الشروع » ويُستحب له أن يفطر بعد الشروع فيوهم أنه لا يحرم عليه الفطر 
بعد الشروع » ولكنه محمول على خلاف هذا » وأنه يحرم عليه الفطر بعد 
الشروع أيضأ كما ذكره ابن ناجى © 

وفى كلامها : أى ١‏ المدوّنة ) ما يفيده . قال فيها : ومن أصبح فى الحضر 
صائماً فى رمضان وهو يريد سفراً فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه , ولا أحبٌ 
له أن يفطر بعد خروجه » فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فتقط » وقال 
الخزومى 7 ؟, وابن كنانة 29 : يلزمه القضاء والكفارة 29 . انتهى . 


الخلاف فى الكفارة 1 
قال ابن ناجى : ذكره الخلاف فى الكفارة يدل على أن لا أحبٌ على 
التحريم 4 وهذا هو المشهور . وحكى الباجى "2 عن ابن حبيب 207 : أنه يجور 


. ) زيادة من ( خ ) . (5) زيادة من ( خ‎ )١( 

5) فى ( ع ) : بيت 

(:) هو : أبوالفضل » وقيل : أبوالقاسم » قاسم بن عيسى بن ناجى » ققيه » حافظ ». تعلم 
بالقيروان » وولى القضاء فى عدّة أماكن » من آثاره : « شرح المدوّنة ) » وه شرح رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى ) . توفى سنة (/ا1٠8‏ ه ) . انظر : «١‏ البستانى ) ١59‏ ) » و١‏ نيل الابتهاج ) ">1١‏ ) . 

0 امعد سي اطي ار 6م قا لم امه 
٠ 5‏ افق سنة و كانه عام ؛ 

انظر : « شذرات الذهب ) #”١١/١(‏ )» و١‏ تهذيب التهذيب ) 554/٠١١‏ ). 

(7) من مشاهير أصحاب مالك الحجازيين  .‏ 2 78) 7 المدوّنة » (١/5”١”؟‏ ). 

(8) هو : أبو الوليد الباجى » سليمان بن خلف بن سعد التيجى القرطبى » فقيه مالكى » من رجال 
الحديث » ولد بباجة بالاندلس.. له : « السراج فى علم الحِجَّاج ) . توفى سنة 4/54 ه ) . 

انظر : « الأعلام » ١١6/9‏ ) . 

(9) هو : عبد الملك بن م حبيب بن سليمان السالمى ‏ أبو مروان » من أهل الديرة » وسكن قرطبة » - 


1 


له الفطر » وعن ابن القصار 7" : أنه مكروه وظاهره : أنه لو أفطر قبل خروجه » 
نائه لكل وض ككذالك قاله مالك وسحنون 2,20 وهو أحد الأقوال اريف 
وقيل : بعكسه . قال أشهب”" قائلا : سواء خرج بعد فطره » أولم يخرج ؛ 
وقيل إن أقطر يعن أن أحناق أخية الشدر : له سافن لى كدو وروا اكدرده 
00 

فقد بان بهذا : أن من بَيّت الصّوم فى الحضر » فإنه يحرم عليه تعمّد 
الفطر » وإن سافر سواء أفطر قبل الشروع فى السفر » أو بعد شروعه فيه إلا أن 
يكون متأوّلًا » وهذا هو المشهور فى مذهب مالك » وعليه فلم يأخذ بفطره 
( عليه الصلاة والسلام) حين بلغ الكديد 7 . 

ويأتى وجه ذلك » وقال فى «العتبية» قال ابن القاسم : « ولوأنَ رجلا 
أصبح فى الحضر صائماً , ثم بدا له أنْ يُسافر فتأوّل أن له الفطر فأكل قبل أن 
يخرج » فخرج فسافر لم أر عليه إلا قضاء يوم ؛ لأنه متأّل » . 
"قال ابن رشد و شق المالة أجلت فيها على اريعة أقوال » وساق 
ماقال ابن الحاجب . ثم قال : وأظهر الأقوال لا كفارة بحال ؛ لأن الكفارة 


- له رحلة إلى الشرق » وكان مشاوراً بالأندلس » من آثاره : « الوضاحة ) . توفى سنة 51/80 ه ) ٠‏ 

انظر : « تاريخ ابن الفرضى ©) "65١/١‏ ) . 

(1) هو : أبوالحسن » على بن عمر بن أحمد البغدادى المالكى المعروف بابن القصار » فقيه من 
القضاة , له : « عيون الأدلة » » و إيضاح الملة » . توفى سنة (/791 ه ) . انظر : « سير النبلاء ) 
١/؟)ء‏ وه طبقات الفقهاء » (؟4١‏ ) » و« شذرات الذهب ) ١45/5(‏ ) . 

(؟) هو : عبد السلام بن سعيد ين حبيب. العتوخى ء الملقب بسحنون » قاض » فقيه » انتهت إليه 
رياسة العلم فى المغرب » كان زاهداً » ولد بالقيروان سنة ( ه)روى المدوّنة . توفى سنة ( 51٠‏ ه) . 

انظر : « معالم الإيمان » (؟/45 ) » و« الوفيات » 511/١‏ ) . 

(؟) هو أشهب بن عبد العزيز » أبوعمرو العامر » من أهل مصر ومن أشهر أصحاب مالك . توفى 
مكةا 163ل شعن أقظر :+ وقدراف الطب 0117136 


إأنا هى تكفير للذّنْب » ومَنْ تأول لم يُذنب » وإنما أخطأ واللّه تعالى تحاوز عن 
الآمّة الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه )220 . انتهى . 

وانظر قوله » وأظهر الأقوال : هل المراد الأربعة المتقدّمة ؟ وهو الظاهر , 
وعليه فهو : أى قول منها » والظاهر أنه الرابع . 

قلت : وأما وجوب الكفارة عليه » ففيه تفصيل » وهو أن من شرع فى 
السفر بعد الفجر إن أفطر بعد ما شرع فيه فلا كفارة عليه مطلقاً » وإن أفطر قبل 
شروعه » وقبل نيّة السّفر ء فعليه الكفارة مطلقاً » وإن أفطر بعد نيّة السّفرء 
وقبل شروعه فيه » فإن كان متأوّلا » وسافر فى يومه فلا كفارة عليه » والأكثر 
وأما من شرع فى السفر قبل الفجر ونّوَى الصّوم فيه» ثم أفطر » فعليه الكفارة , 
وإن تأوّل » فإن لم يَنْو الصوم فيه » فله الفطر » والأفضل عدمه » وقد نظمت 
هذه الأقسام مع بيان حرمة الفطر على ما بينته » فقلت : 

وَسَفْر القضر به يُفطر من20 شرع فيه قل فَبجر فَاعْلَّمَن 

أن يَجئ بَدْء قصر قبل ما يُضْبح وَهَذَا هُو الشّروع فَاغلما 
الألن تووديه القيقى هذا عله إن ار تكثير نذا 

واقتفه أن شوغ عفن التشير ‏ يكل حال مَنْ تَعاطى الفِطر 

وَمَا به كمارة إِنْ حصلا بد شُروعِهٍِ بحَالٍ مسجلا 


| ا وك َ ل الك م إن كان د تأل فاستبصر 


ان 


ذا يُسَافر يومه فإِنْ جلس 
وَفَى سوى هَذِين فالتكفير 
َكل ذَا إِذَا نَوَى وأفطرا 
أمَا إِذَا لم ينو وقت النّكَة 
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1 كحاضر قَذْ أغمّلا 


كفر ولو لطر له خيس 
عَلَى الذى فصلت فيما غبرا 


نِيّته فى وَقَتِهَا وَاهْمَلا 


.) 536066 844/١9 » بداية امجتهد‎ ١ : انظر‎ )١( 


وقولى : يصبح بالسكون : تخفيفاً » كما أن قولى : كَمَّرَ كذلك » وقولى : 
هو الشروع بسكون الواو : لغة فى هو ء وقولى : يسافر : مجزوم بإذا . 

(١‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَُ فِذية طَمَامُ سكين 4 27: أى يطيقونه من غير 
جهد ومشقّة طعام مسكين إن أفطروا » وهذا شامل لمن أفطره » وهو صحيح 
أو مريض مرضاً لايشقٌّ معه الصّوم بحيث يمتنع الفطر معه . 

وقوله : 8 فِذْيَة. .. * إلخ : أى أو عليهم صومه وفى هذا مع قوله : 
« وَأن تَصُومُوا خَيْدْ لّحُمْ 4 : دلالة على أن صوم رمضان لم يفرض ابتداء 
بعينه على المطيقين له » إذ كان لهم فطره مع الفدية » ولهم صومه بلا فدية » 
وهذا الثانى أفضل » وعلى هذا فهذه الآية منسوخة بقوله : 8 فَمَن شَّهِدَ منكمُ 
الشَّهْرَ فَليِضْمْهُ # ونحو هذا لابن عادل » فإنه قال فصل : ذهب أكثر العلماء 
إلى أن الآية الكريمة منسوخة » وهو قول ابن عمر(©» وسلمة بن الأكوع 7" 
وغيرهما 2*7( رضى الله عنهم ) » وذلك أنهم كانوا فى ابتداء الإسلام مخيّرين 
من أن تعر فوا حون أن يفطروا » ويفتدوا » فخيرهم الله تعالى لكلا يشق 
عليهم ؛ لأنهم كانوا لم يتعوّدوا و ةا العريمة 
بقوله : 8 فَمَن شَهِدَ منكم الشَهْرَ فَْيضصْمَهُ 4 . | 

وعبارة البيضاوى تفيد خلاف ذلك » س0 ية : ( وعلى 
المطيقين للصّيام إن أفطروا د تحص لهم فى ذلك فى أُوّل الأمر لما أُمروا بالصّوم » 


(1) سورة البقرة » الآية (181) .2 

وم شوح ]بوعيد الربطدو 6 غك الله وى عير بن اللطانب القلو و سيخابى ليل + نجريف + 
نشأ فى الإسلام » وهاجر مع أبيه » وشاهد_فتح مكة . وولد » وتوفى فيها سنة ( الا ه ) . 

انظر : ١‏ الأعلام » ( ٠١/4‏ ) » و١‏ معالم الإيمان » ( 7١/١‏ ) » و« تهذيب الأسماء» ( 7078/١‏ ) . 

(5) هو : سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع » الأسلمى » صحابى جليل » بايع تحت الشجرة » وغزا 
مع النبى عه . توفى فى المدينة سنة ( 74 ه ) . 

انظر : « ابن سعد ) (8/4" )»ع و( دول الإسلام ) 58/١١‏ ) . 

(5) انظر : 9 تفسير الطبرى » ( 184/8 ) » و١‏ الناسخ والمنسوخ » لأبى جعفر النحاس ( ص ١١‏ ) . 
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فاسْتد علبي لانن اتمستذره شق ب إذامقاقها أرهم موا بالصوم ابتداء , 
ثم حصلت الوّخصة بالتخيير بعد ذلك » وكلام محشيّه موافق ما لابن عادل . 
فإنه قال فى قوله : وَعَلَى المطيقين للصوم إن أفطروا ما نصه : «ذهب أكثر المفسرين 
إلى أن المراد بقوله تعالى : ١‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ 4 الأصكاء المقيمون : 
خَيَرهُم الله تعالى فى ابتداء الإسلام بين أن يصوموا » وبين أن يفطروا , 
ويفتدوا » خخيرهم الله بين الأمرين لملا يشقّ عليهم ؛ لأنهم كانوا لم يعتادوا 
الصّوم » ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى : (٠‏ قمَن شَهدَ نكم الشَّهرَ 
فلِيِصمْهُ # ) . انتهى . 

واعلم : أنه اختلف على القول بأن الآية منسوخة : هل كانت قبل النسخ 
على ظاهرها من شمولها للشيخ والشاب الصحيح منهما والمريض » أو كانت 
محمولة على الشيخ الذى يش عليه الصوم » فالشاب والشيخ الذى لا يشقّ عليه 
الصوم ليس واحداً منهما مرخصاً له فى الفدية » والإطعام » بل الواجب ابتداء 
عليه الصوم » أو كانت محمولة على المريض فقط » فالصحيح لم يكن مرخصاً 
له فى الفدية والإطعام » بل الواجب عليه ابتداء الصوم » فهذه ثلاثة أقوال , 
وهى مستفادة من كلام ابن عادل » فإنه قال بعد ما تقدّم عنه : وقال قتادة : 
هى خاصة بالشيخ الكبير الذى يطيق الصوم » ولكن يشق عليه رخص له أن 
يفطر ويفدى » ثم نسخ 227 » وقال الحسن 2'7: هى فى المريض الذى يقع عليه 
اسم المرض وهو يستطيع الصوم » حير بين أن يَضُوم » وبين أن يُفُطر ويفدى , 
ثم نسخ بقوله تعالى : ٠ل‏ فَمن شَهدَ مِكمُ الشَّهْرَ فَليِصْمَهُ 4 » وثبعت الرخصة 
للذين لا يطيقونه 27 . انتهى . 


.) 188 - 4١8/9١ ) انظر : « تفسير الطبرى‎ )١١( 

)١(‏ هو : أبو محمد ء الحسن بن على بن أبى طالب ( رضى الله عنهما ) الهاشمى » خامس الخلفاء 
الراشدين » ولد بالمدينة » كان حليما محيًا للخير » حجّ عشرين حجة ماشيا . توفى سنة 5٠(‏ ه) . 

انظر : « الاأعلام ) 7٠٠٠/5١‏ )»ء و١‏ تهذيب التهذيب ) (595/5 ). 

(5) «ابن جرير) 1١8/9١‏ - 454 )» وراجع (البيضاوى) -31١4/١(‏ ا١٠1).‏ 
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ثم ذكر عقب القول بأن الآية مُحكمَةٌ قال لوقعب تجماعة إلى أن 

ااه : وعلى الذين كانوا يطيقونه فى حال الشباب » 
فعجزوا عنه فى حال الكبر الفدية بدل الصوم » وعبارة غيره » وقيل : لا نسخ 
فيها . بل هى مُحْكمَةٌ » واختلف فى تأويلها حينئذ » فقيل : المراد يطيقونه : 
أى بالجهد والمشقّة بدليل قراءة يُطَوقُونَُ بالتشديد بناء على أن معناها يكلفونه : 
أى يتكلفون صومه » ولا ينافى ذلك المراد قوله تعالى : « وَأن تَصُومُواً خَيْرْ 
لكُمْ 4 » وقيل : المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه » ثم عجزوا عنه الآن الفطر 
والفدية » وقيل : غير ذلك ) . انتهى . 

وقوله : وقيل غير ذلك منه ماذكره فى « الجلالين )7 انة 
الا مسي ا 
أبقاها على ظاهرها : أى لم يقدّر لاقبل يطيقونه » واقتصر على ذلك . 

وقد علمت مما تقدّم أن كونها محكمة لا يتوقف على تقدير لا قبل يطيقونه , 
ولاشك أن عدم التقدير أولى » بل ربما يتعين عند عدم القرينة عليه » وقدر 
الفدية نصف صاع ”2 من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق , ومدّ 7 '' عند 
فقهاء الحجاز . 

هذا واعلم : أن المفطر فى رمضان الذى لا تجب عليه كفارة تارة يجب 
عليه القضاء والفدية » وتارة يجب عليه القضاء فقط » وتارة لا يجب عليه 
القضاء ولا الفدية » ولكنه تندب له 


.) الجلالين )» رص لا"‎ ١ )١١ 

(؛) الضّاع : مكيال تكال به الحبوب , ونخوها » وقدّره أهل الحجاز قدياً بأربعة أمداد : أى بما 
يساوى عشرين » ومائة وألف درهم » وقدّره أهل العراق قدياً بثمانية أرطال » وهو إناء يشرب به . 

( الوسيط مادة : صوع ) 518/١(‏ ) 

0 المدٌ : مكيال قديم اخحتلف الفقهاء فى تقديره بالكيل المصرى » فقدّره الشافعية بنصف قدح » 
وقذره المالكية بنحو ذلك ». وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » وعند العراق رطلان : 

( الوسيط مادة : مذدّ) 895/5١‏ ). 
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فالأول : المرضع : إذا خافت على ولدها أو على نفسها هلاكاً أو حدوث 
علّة من الصوم » وإن لم يكن هلاكاً , ولا يمكنها استعجار ولاغيره يجب عليها 
الفطر فى هذه الحالة » وكذا إن خافت على ولدها حدوث المرض أو زيادته ع 
ولم تخش هلاكاً . 

الثانى : الحامل : إذا خافت على حملها . أو على نفسها مما تقدّم » وكذا 
المريض » والحائض » والنفساءء والمسافر فى بعض أحواله » ومذهب الشافعى 20 
فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما فقط », فإنه يجب عليهما 
القضاء والكفارة » وسواءً أمكن المرضع استعجار أم لا والمراد بالكفارة : الكفارة 
الصغرى . وهو مُدَ لكل يوم . 

الثالث : الشيخ الكبير : إذا لم يقدر على الصّيام فى زمن من الأزمنة » 
ومذهب الشافعى وجوب الفدية عليه ذإ فَمَن تَطُوَّعَ حيرا © فزاد فى الفدية 
© قَهُوَ»4 : أى فالتطوع أو الخير © خَيْرُ لَّهُ 4 : وفى هذا دليل على أن الإكثار 
من فعل النوافل أمر مُرَعْبٌ فيه إلا ما حدّه الشّارع كالتّسبيح » والتُّحميد , 
والتُكبير ثلاثاً وثلاثين دُبْر كلّ صّلَاة مكتوبة » فإن الرّيادة عليه مكروهة 
كالزيادة على الصّاع فى زكاة الفطر فإ وَأن تَصُومُواً 4 أيها المطيقون بناء على 
حمل الآية على ظاهرها » وأنها منسوخة » أو أيها المطوّقون : أى المكلفون بمعنى 
المتكلفين للصوم بناء على أن الآية مَُكمّة » ومثل المتكلف المسافر « خََيْرُ 
لَكُمْ 4 : أى خير من الإفطار والفدية أومن الفدية والقضاء «إ إن كنم 
تَعْلَمُونَ 4 : مافى الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة » وجواب الشّرط محذوف 


)١1١‏ هو : أبو عبد الله » محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى » أحد أئمة أهل 
السنة الأربعة » وإليه تنسب الشافعية » ولد فى غزة بفلسطين » وحمل إلى مكة » وهو ابن سنتين » وزار 
بتلذاف عرتين: 4 وهو نااعي: وا الأم 4 اتوقن قن مضو مينة 4 ه ). 

انظر : « الأعلام » (55/5 )ء و١‏ تذكرة الحفاظ ) 559/١(‏ ) . 
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دلَّ عليه ما قبله » وهو 8« خَيِرٌ لَكُمْ 4 , وقيل معناه : إن كنتم من أهل العلم 
والتدبر علمتم أن الصوم خير .لكم من ذلك » قاله البيضاوى” 0" 

قلت : لايخفى أن فضيلة الصوم وبراءة الذئة به تحصل لمن فعله عالاً 
بذلك أوغير عالم به » فلا معنى لتقييد كون الصّوم خيراً بقوله تعالى : ف إن 
كنم تَعْلَمُونَ 4 على ما قرره به » والمخلص ا 00 
ميحداونا” أى ‏ تعلمون أن الصّوم لا يُحْدِثُ لكم مرضا أو زيادته مع تفسير 
ابرق دسا در وَأن تَصُومُوأ حَيْرْ لَكُمْ 4 بالثواب والفضيلة : 
أن لكم فى الصوم ثواباً إن عا مسريو 0 
ولا زيادة » وإن عَلمتم أنه يحدث لكم ذلك » أو شككتم » فلا يكون الصوم 
خيراً لكم ؛ إذ لاثواب فيه حينئذ . انتهى . ا ا 

وقوله : « مع تفسير ... إلخ ) : أى أنه على هذا التقدير لا يكون الخير 
اسم تفضيل لاقتضائه أن فى الصوم مع العلم بأنه يحدث مرضاً » أو الشك فى 
ذلك فضيلة » وليس كذلك » وأما على التقدير الأول فخير : اسم التفضيل 
كما تقدّمت الإشارة إليه فى قوله : « ير من الإفطار . .. إلخ » » ثم إن هذا 
لايوافق ماعليه أئمتنا » إذ فطر المسافر لا خخير فيه إذ هو مكروه عندنا » بل 
ولا يوافق ما عليه الشافعية » إذ فطر المسافر عندهم خلاف الأولى » وأما المريض 
ققد ذكررا أنه إذا كان يعلم أويشك فى حدوث المرض » فلا يكون في الصرم 
خير » وأما إن علم أنه لا يحدث له مرضآ » فإنه يكون الصوم واجباً عليه : 
وعلى كل ؛ فلا يصح جعل خير اسم تفضيل » وكذا إن محمل على مريض يشق 
عليه الصوم » ويعلم أنه لايحدث له مرضا » إذ كلام أثمتنا يقتضى أنه 
لايجوز له الفطرء وأنه يتعين عليه . 207 ' ظ 
وأما إن ثبت أن المخالف يقول بأن فطره فضيلة » فيصح جعل ير اسم 
تفضيل » ومقتضى ماذكره صاحب سيا ) : أن فطر المسافر الذى 
يشقّ عليه أولى من صومه . 


. )ء الآجان (18 » 184 ) من سورة البقرة‎ ٠ راجع لامر‎ )١( 
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ال اياي رفي ا ور الا راس اي 
أخير وحينئذ فلا يرد شىء مما ذكر » ونص البيضاوى عقب قوله : «و حير 
لَّكُمْ 4 من الفدية أو التطوع » أو منهما رمعا خير للش 1 أشي + 

وقال المفتى عقب قوله : «( إن كُنكُم تَعْلمُونَ 4 مانصه : « أى ما فى 
صومكم 4 تحقق المبيح للإفطار من الفضيلة » فالجواب محذوف ثقة 
بظهوره : أى اخترتموه أو سارعتم إليه » وقيل : معناه إن كنتم » من إلى آخر 
باقةء صن اليطدارض . 

وقول البيضاوى : « وقيل : معناه : إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم 
أن الضّوم خير من ذلك صحيح لكن فيه نوع تكلّف لما فيه من حمل العبارة 
على خلاف ظاهرها )20 . 

9 شَهْرْ 5 رَمَضا مَضَّانَ 4 : مبتدأ خبره ما بعده » أو خبر مبتدأ محذوف تقديره 
اكد لي رتاف أن الك اللا اقرب اتن الور رميات ال عد 
شهر رمضان بحذف المضاف من الخبر ؛ ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أيام 
معدودات » والشهر من الشهر : سُمِّىَ بذلك لشهرته » وإنما سمى هذا الشهر 
بشهر رمضان لثلاثة أوجه : 

الأول : إرماض الأكباد وإحراقها من الجوع والعطش . 
الشانى : أوإرماض الذنوب فيه . 

: أووقوعه أيّامِ رمض الحر : أى شدَّة وقوعه على الرمل . 

ويدل له ماقيل : إنهم نقلوا أسماء الشهور عن اللغة العربية القديمة فيها . 
فسموها بالأزمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر » فسمّى به 
كما سموا ربيعاً بالتبيع » لموافقته الربيع » وجمادى ؛ لموافقته جمود الماء , 


.) ٠١5/١( » انظر : « تفسير البيضاوى‎ )١( 
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وقال الأخوان « فى تفسيرهما ) : (« شهر رمضان : عَلَمٌ رت مبتدأ ؛ 
وحيث ورد رمضان فبحذف المضاف كالربيعين » سمّى به لارتماضهم فيه بحر 
الججوع والَطّش » وأما تسمية شوال به : لشول أذناب اللّقاح » وذى القعدة : 
لقعودهم فيه عن الكوب » وذى الحيجة : للححجٌ فيه » وا حرم : لتحريم القتل 
فيه » وصفر : لخلو مكة فيه عن أهلها للقتال فيه » والربيعين لارتباع الئّاس 


فيهما : أى إقامتهم ‏ والجمادين : لجمود الماء فيهما » ورجب لترجيبهم إيّاة +-- 


أى تعظيمهم » وشعبان حبرا وس رار : لأنهم ينظرون إلى 
الهلال فيشهرونه ») . انتهى . 
ظ قال فى ( بس اج 1 بات اط رفي 
ا يي ل 
بهم شعبهم : إذا تفرقوا بعد الاجتماع » وقال : بعد ذلك بقليل : والتشعب : 
التفرق و50 التي 
وقوله : « وأما تسمية شوال به لشول أذناب اللّقاح : أى لقلة اللبن عندهم 
فى الزمن الذى يُسمى بهذا الاسم كما يفيده كلام الصّحاح7' قال فيه : قد 
غلك اجر أخول بها شرل ترونهها دولا قن سلف اقلت بالكسر إلى 
أن قال : وشالت الناقة بذنبها تشوله وأشالته : أى رفعته » والشول انما 
الوق التى خفٌ لبنها وارتفع ضرعها » وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر , 


أو ثمانية 4 الواحدة شائلة ؛ وهو جمع على غير قياس » وأما الشائل بلا هاء / فهى . 
لنّاقّة التى تشول بذنيها للقاح » ولا لبن لها أصلًا » والجمع سُوَّل : مثل راكع » 


ركم :0 وشوال 1 أوّل شر احج ( وا جمع : شوالاات وشواويل ١)‏ . انتهى 


المراد منه : قوله للقاح : أى لحصول اللقاح بها : أى الحمل » وليس المراد . 


)١١‏ انظر الما ل و ل و يي تت لو سين 
3١/١١) 00‏ ) » وه اللسان ) 19/١١‏ ). 
)١(‏ انظر : « المصباح المنير ») ( 7١8/١‏ ) . 
و 


لأجل أن يحصل لها اللقاح كذا سمعته ممّن أثق به قائلا : إنه يستدل على أنها 
حملت بفعلها هذا . انتهى . 

ره ببعاد ين ضرت : للعلمية وزيادة الألف والنوث , كما شيع دأ 
من ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث : أى لأن جزء العلم له حكم العلم 
فى لتم و كدلك مم ضير جريره من أبى هريرة ( رضى الله عنه ) خخلافا 
من أوجب صرفه » وإنما قيل للغراب : دأية أوابن دأية لكثرة وقوعه على دأية 
البعير إذأ دبرت : أى جرحت » ودأية البعير : هى موضع القتب منه . 
فْوَائِدٌ . فى رُؤْيَة الهلال وأذكاره : 

الأولى : الهلال : اسم للقمر من أُوّل ليلة إلى مضى ثلاث » فإذا خرج من 
ذلك سم قمراً » والهلال فى غلاف من ماء » فكل ليلة يظهر منه شىء 
يتكامل بدرأ » ثم يعود قليلا قليلا حتى يعود كالعرجون القديم , فيقطع الفلك 
فى ثمانية وعشرين ليلة » ثم يختفى حتى يطلع هلالا » وهو مخلوق من نور 
العرش قاله القرطبى فى سورة يس” "© . 

الثانية : مايقال فى رؤيته قال فى « عدّة الحصن الحصين » : وإذا رأى 
الهلال قال : ١‏ الله أكبر ( اللَّهُعٌ أَهِلّه عليئًا بالأمن والإيمان والسّلامة 
والإسلام » والتوفيق لما تحب وتَرضَّى » رَبّى وَرَبّكُ الله 6 2©0, هلال خير 
تدده الأهع إلى ألا بن غير هذا اكه وخر القدر» قر بلك بز 
شو ( ثلاث مرات ) ) 7 “2 وإذا نظر إلى القمر فليقل : « اللّهُمَ إنّى 6 


ب 
ا 


مِنْ شَّدٌ هَذ العّاسق ») . انتهى . 


.) ١55/١1( ) )ء و لسان العرب‎ ”١ ء.‎ 50/١5١ ) راجع : « القرطبى‎ )١( 

. ) 5/١١ أخرجه الدارمى‎ )١9( 

(5) أخرجه الترمذى ”“451١(‏ ) ء, والحاكم (585/4 ) » والدارمى (؟/4 ) » وابن السنى 
5859 ) من حديث طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه) . 

(5) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( 579/4 ) من حديث رافع بن خديج (رضى الله عنه) 
مرفوعاً . 
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وفى رواية ‏ الجامع الصغير » 7“ ما يفيد أن هذا ليس حديثاً » بل مجمع 
من حديثين » فإنه قال : كان إذا رأى الهلال قال : « اللّهُم هله عليتا بالأمن 
والإيمان والسّلامة والإسلام » والتّوفيق لما تُحبٌ وتَرضَى » رَبِنَا وَرَبكَ الله 
( حب ) عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) » قال قبله : كان إِذّا رَأى الهلال 
قال كال كي يرقف 10 إلى [بالنيسن اب 137 زر والزر الناار 
لاتبركي سي و ©( رضى الله 

قلت وقد تقّم أن الهلال اسم للقمر من أل ليلة إلى مضي ع ثلاث .2 
فإذا خرج من ذلك سُمّىَ قمرأ . الخو .. 

وفى ( تفسير الخازن » ما نصه : « والهلال اسم من الشهر ) 7" . انتهى ‏ 
وما تقدّم من أنه يقال عند رؤية الهلال : أى رؤيته أَوَل ليلة بناء على أنه إنما 
يسمى هلالا أُوّل ليلة كما قال صاحب الخازن » وكلام القرطبى يقتضى أنه 
يقال عند رؤيته فى الثانية أيضا » وفى الثالئة » وهو لاف ماعليه عمل من 
يعتد به . 

9 الّذِى أَنزلَ فِيه الْقُرْآنْ ‏ ©) » فإن قلت : إن القرآن قد أنزل على 
نبينا محمد مُه فى ثلاث وعشرين سنة منجماً مبعضأ » فما معنى تخصيصه 
برمضان ؟! ظ 

قلت : أشار البيضاوى ©" لثلاثة أوجه فى ذلك : 

أوّلها : أن المراد أنه ابتدى نزوله فى رمضان فى ليلة القدر منه » وفيه 
ارتكاب المجاز حينئذ لحمل القرآن على بعض أجزائه . انتهى . 


. ) (؟5) هذه الزيادة لا توجد فى (ع‎ .) 1٠١7635١ الجامع الصغير ؛ (؟5/5‎ ١ : راجع‎ )١( 

(") راجع : « تفسير الخازن » ( البقرة / ١184‏ ) » و« أدب الكاتب »© ( 7١‏ ) » و١‏ المصباح المنير ) 
.)579/١١‏ 

(4) سورة البقرة » الأية ١889‏ ) . 

(0) انظر : « تفسير البيضاوى © ( سورة البقرة » الآية ١88‏ ) . 


قلت : قال ابن أبى شريف 7 © فى الكتاب لفظ الأول من حاشية ( جمع 
الجوامع ) » وشرحه ما نصه : ٠‏ اعلم أن كلا من الكتاب والقرآن إذا أطلق علما 
بالغلبة كما مر» فإئما يراد به مجموع اللَفْظ المنزل امحتج بأبعاضه » وإذا أطلق 
مراداً بلامه الجنس » فمعناه القدر المشترك بين المجموع » وبين كل بعض منه » 
له به نوع اختصاص » وهذا التقييد للاحتراز عن نحو : قل وافعل من الأبعاض 
الين. لا تسيعن قرآناً فى العرف لعدم الاختصاص ) . انتهى . 

ثانيها : أن القزان اول اق ليلة"القتادر ملو اسجلة: إلى سحاء الذتناا» ته 
نزل نجوماً على نبينا ( عليه الصلاة والسلام ) : أى فى ثلاث وعشرين سنة على 
الراجح » أو فى عشرين سنة على مقابله . 

ثالنها : أن قوله : « أَنزل فِيهٍ الْقُرْآنُ 4 : معناه أنزل فى فضل هذا 
لكوي عا مر عل الال ؛ قال محشيه : وقوله : « أَنزلَ فِيدٍ الْقَُآنُ 4 
يؤيد الوجه الثانى بناء على ما اشتهر من أن الإنزال مختص بما يكون النزول فيه 
دفعة واحدة ٠»‏ وأن التنزيل مختص بالفزول على سبيل التدريج » ولهذا قال : 
(تزّل عليِك الْكَتَابَ بِالْحَق مُصَدّقاً لّمَا بين يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ التَّوْرَاة 
وَالإنجيل افون أنه 

قلت : ماذكر أنه اشتهر عزاه للسهيلى » والزمخشرى » وعن ابن مالك : 
أت-نزل » وأنزل بمعنى واحد ويردٌ ما ذكراه قوله تعالى : «( ... لَوْلَا نُزّْلَ عَلَيِهٍ 
الْقُرآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ 4 <2», وقد يجاب : بأن استعمال «إ تَرّلَ #4 فى هذه الاية 
بمعنى -: أَنّزل القرينة . 


)١١‏ هو : أبوالمعالى » كمال الدين » محمد بن محمد بن أبى بكر بن على بن مسعود بن رضوان 
الشافعى المعروف بابن أبى شريف » فقيه » أصولى » مفسر ء متكلم » ولد بالقدس سنة ( 855 ه ) ء 
له : « حاشية على تفسير البيضاوى ؛ لم تكمل » و١‏ شرح الإرشاد ؛ » وه حاشية على شرح انحلى على 
جمع الجوامع ) . توفى سنة (905 ه ) . 

انظر : «-الضوء اللامع ) ( 55/9 ) » و ١‏ الكواكب السائرة » ( 1١/١‏ ) » و 2 ابن العماد ) 
(9/8؟ ). 

19) سورة آل عمران » الآية (" ) . (5) سورة الفرقان » الآية ( 5١‏ ) . 


ل 


قوله : «( جمْلَة وَاجِدَةَ 4 , قال البيضاوى 7(" : « وعن الت عله نزلت 
صحف إبراهيم ( عليه السلام ) أَوّل ليلة من رمضان » وأنزلت القّوراة لست 
مضين » والإجيل لثلاث عشرة » والقران لأربع وعشرين )7'؟2. انتهى . 

قوله : 9 لست مضين ») : يفيد أنها نزلت فى الليلة السابعة . 

وقوله : « والإنجيل لثلاث عشرة ) : أى مضت كما هو اللمتبادر » فنزلت 
فى الليلة الرابعة عشر . 

وقوله غ) والقرآن لأريم وعشرين :ا مضت ظ هذا هو المتبادر » فيكون 
نزوله فى الليلة الخامسة والعشرين » ولكن يأتى على المحشى التّصريح بأنه نزل 
فى ليلة أربع وعشرين » فإنه : أى المحشى قال : وروى عنه ( عليه الصلاة 
والسلام ) « أنزلت صَِحُف إبراهيم فى ثلاث ليالٍ مَضْيِن من رمضان ؛ وأنزل 
الرُبُور على داود فى ثمان عشرة مضين مِنْ رمَضًان » وأَنرلَ القرآن عَلَى مُحَمّد 
ْلَه فى الرابعة والعشرين من رَمَضَان لست بقين بعدها 9 . انتهى . 

ولم يتعرض فى هذه الرواية لوقت نزول الإمجيل والتوراة » وتعرض لهما 
فى الأولى » ولم يتعرض فى الأولى لوقت نزول الزبور , وعرض لهف الثانية » 
ثم إن جملة مانزل على الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) مائة 
صحيفة منها ستون على شيث » وثلاثون على الخليل » وعشرة على موسى » ومن 
الكتب أربعة : القرآن » والتوراة » والإنجيل » والزبور» وقد نظمت ذلك فقلت : 

م ستون والخايل نصفها كمل 

وعشرة على الكليم وعليهو2 توراة أيضاً والرّبُور يانبيه 
كتاب داود وإنجيل على عيسى وفرقان على ير الملا 
© مُدَى لئاس و َبَيّناتٍ مّنَ الْمُدَى وَالْفْوْقَانِ 4 حالان من القرآن : أى 


. ) "58 تفسير البيضاوى »© (سورة الفرقان » الآية‎ ١ : انظر‎ )١1١ 
. ) ه9!/5‎ » ١84/9( أخرجه البيهقى‎ )١( 
.) ٠١ا//4( أخرجه أحمد‎ )6( 


/ا 


أنزل » وهو هداية للناس إلى الإيمان بإعجازه وآيات واضحات كائنات من 
الوحى الذى يهدى إلى الحق : أى الأحكام الشّرعية » ويفرق بينه وبين الباطل 
ما فيه الهُدَى من الحكم والأحكام . انتهى 

« قَمَن سَّهدَ مكمُ الشَّهْرَ فلَيِصْمْهُ 4 27 يحتمل أن يفسر شهد بحضر : 
الظرفية : أى فمن شهد منكم موضع الإقامة من المصر فى الشهر فليصمه : أى 
ل ا ل 
يناد بمعلوف ‏ ادا كنا حشر + زلا بيد من لبي انير 
الصّبى » وانجنون » والمريض ؛ لأن كل واحد ممن ذكر يشهد موضع الإقامة فى 

وقد أفاد قوله تعالى : أى فيما سبق : « فَمَن كَانَ منكم مّرِيضاً 4 الآية 
والإشارة إلى تخصيسها : أى آية دط قمن هَهد مدكم الشَهر لضع 4 بخمر 
المريض » وأما تخصيصها بخ بغير الصبى والمجنون فمستفاد من النص لحديث : 
5 ف القَلّم عَن ثلاث : الصَّبِى حَتَّى يحتلم » وعن المَجيُون حتّى يفيق » وعن 

النّائم حتّى يَستيقظ )2 الحديث 

ويحتمل أن يكون شهد معناه : علم منكم هلال الشهر برؤية أو سماع 
الح وي ا ا و ا 
كنااف .. وطهية فانضيهة: : منصوب على التوسع كما هر أيقنا ع نولا يلا من 
تخصيص الاية حينمذ بغير المسافر » والمريض والصبى والمجنون » وقد أفاذ 
تخصيصها بغير المسافر » والمريض بقوله 4 انق امتما قنيق : © قَمَن كَانَ منكم 


. ) ١88( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
, 55/١ ( )»ء والبيهقى‎ ١١8 »ا١هه‎ .١4.0/١( وأحمد‎ » ) ١1557/5( أخرجه النسائى‎ )١( 
.) 866 », لاه‎ 


/ 


مّريضأ أوْعَلَى سَفَرِ 4 الآية وتخصيصها بغير الصبى واججنون مستفاد من النص 
كما تقدّم » وقد علم مما ذّكرنا أن قوله : © قَمَن كان مدكم مُريضاً أَوْعَلَى 
سَفْرٍ # مخصص لن شهد منكم الشهر على كلا الاحتمالين » لكن تخصيصه 
للأوّل بالمريض فقط » وللثانى به وبالمسافر » وهذا يقتضى ترجيح الاحتمال 
الأول ؛ لقلة التخصيص فيه » وكثرته فى الثانى » وعلم منه أيضا أن منكم 
حال من ضمير الفعل على كلا الاحتمالين » وأن ضمير فليصمه منصوب 
على التوسع على كليهما أيضاً . 

9 ون كان مريضاً أَوْعَلَى سَفَرِ فَِدَةٌ ين آَم أََرَ 4 أعاده ئلا 
يتوهم نسخه كما نسخ قرينه » وهو قوله : ف وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئَهُ فِدْيَة طْعَامُ 
مشكين # هذا . وقد ذكر أثمتنا أن للصوم شرائط : منها ماهو للصحة »2 
ومنها ماهو للوجوب » ومنها ماهو لهما » وقد نظمت ذلك فقلت : 
سَرائْط لأداء الصّوم نِيِته إسلامنا وزمان للبلاد أقبلا 
كالكفٌ عن مفطر شرط الوجوب له إطاقة وبُلُوعْ هكذا ثُقِلا 
أما النقا وعقل فهو شرطهما مجىء وقت صيام هكذا مجعلا 

« يُرِيدُ اللَّهُ بكم الْهِرَ وَلَا يُرِيدُ بكم افر 04©: أى 00 
بسن عليكم برولا: يعسر ؛ فلذلك أباح الفطر للسّفر والمرض » وقد جاء فى 
أكثر من حديث : ١‏ أَنَّ الشَّهْر يكون ثلاثين يوماً وتسعة وعشرين يوماً » . 
المُغتبر فى رُؤْيَة الهلال : 

وذلك بحسب رؤية الهلال » وعن عبد الله بن عمر ( رضى الله عنهما ) 
أن رسول الله عَْيُه قال : ١‏ الشّهْر تَسمٌ وعشرون َيلّة » ولا نَضُومُوا حتى 
رو وَلَاتُفُْوا حتى تَرَؤة » فَِنْ حُمّ عَليكم َأكمثوا العدّة ثلاثين ) 20 
وفى رواية : « إن عُمَ عَليكم فَصُومُوا لكين روه 1 ظ 

. ) ١868( سورة البقرة » الأية‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه الترمذى (584 ) », وأحمد (1/5١ه ) » والإمام مالك فى «الموطأ) صيام (؟‎ 
4. 


فى الوا »عن مالك عن تاتع عي أبن غير لؤرعي الثد فبيدا) !7 
رسول لله عي قال : ١‏ لاَصُومُوا حتى نَرَوا الهلال , وَلا تُفْطِوُوا حتى ثَرَوْهُ » 
إن عم عَليكم فاقدروا له("© : أى وإن استتر عليكم فَأ كمنُوا وانقتوا العذة 
ثلاثين يوم » » وفى رواية حذيفة ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله عله : 
ولا صيوين الشّهر حتى توا اليلذل أر تكملوا الله قله َم صُومُوا حتى 
تروا الهلال ار العدّة ) . ا : 

وبهذا الحديث تبين معنى قوله عَللّهُ فى الحديث الآخر : ١‏ فَإِنْ عم 
ليك فاقدروا له ) » وليس المراد به التقدير الذى يراه المنجمون من تقدم 
الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين » فإن ذلك أحدث لسبب لم 
يشرعه الله تعالى “فق اعكذاذ: جه كما :دلت عليه الأحاديث الضّحاح و 
ادح يا اج 0 
لولا وجود المانع كالغيم » فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشّرعى » 
وليست حقيقة الرؤية مشترطة فى اللزوم ؛ لآن الاتفاق وقع على أن الجبوس 

فى المطمورة إذا علم بإكمال العدّة أو بالاجتهاد أو بالإشارة الدّالة على أَنَّ اليوم 
من رمضان وجب عليه الصوم » وإن لم بر الهلال » ولا أخبره مَنْ رآه . 

قال بعض أهل العصر من المالكية : وماذكره من قوله : أما إذا دل 
الحساب على أن الهلال قد طلع إلى آخره فغير ظاهر » فإن الذى يفيده كلام 
صاحب ١‏ المختصر ) ومن يعتمد على كلامه أنه لا يجب الصوم بذلك » ونصٌ 
الشيخ خليل”'' بعد ماذكره أنه يثبت الصوم بالرؤية » وبإكمال د 
غيمت » ولم يرَ فصبيحته يوم الشك . انتهى . 


(1) أخخرجه البخارئ ( /4.) » ومسلم (صيام 278 7 ) » والنسائى ( ١84/4‏ ) غ وأحمد ( 3518/9 
455 ) » والدارمى ( 8/9 ) ع والإمام مالك فى «الموطاً) صيام ( ١‏ ) » والبيهقى (4/5 7٠١827١‏ ) . 

)١(‏ هو : خليل بن إسحاق الجندى ء كان علماً بالقاهرة » مجمعاً على فضله وديانته . توقى 
سنة 59 ه ) . (الديباج) 551//١(‏ ) . ا ار 


و6 


وظاهره : ولوأطبق الحساب على أن الهلال قد طلع . 
« وَلدْكْمِنُوا الْهِدّةَ وَلِْكَبُواْ اللّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ 
َضْكْرُونَ 2204: علل لفعل محذوف دل عليه ماسبق : أى وشرع بعض 
مااذكره من أمر المرحص له فى الفطر » وهو المريض والمسافر بالقضاء مع بيان 
كيفيته » فإن إطلاق قوله : « من أيّام أَخَرَ 4 : يدل على أن القساء كود 
متتابعاً » وغير متتابع » ومراعاة عدّة ما أفطر فيه » ومن الترخيص فى الفطر » 
وأن قوله : ظٍِ وَلتُكمِلُرأ 4 : علة للأمر بمراعاة عدد القضاء للمقضى . 
وقوله: © وَلُِكَبْوُوا اللّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ 4 : علة للأمر بالقضاء مع 
بيان كيفيته اوس مياد بع د تن 
على ماهداكم إلى طريق تر ص التكليف . ظ 
رقوله : ط وَلَلّحم َشْكُرُونَ © : علة للترخيص لبر ٠‏ فكأنه قال : 
إنما رخخصئًا لكم فى الإفطار ؛ لكى تشكروا » وبهذا تبين لك أن كلام 
البيضاوى”© فى قوله : «( وَلِتَكيلُوأ الْجِدّةَ 4 مشكل إذ عد من جملة المعلل 
أمر الشاهد بالصوم » ولم يذكر له علة » وأشار لما يفيد الأمر بالقضاء » وبيان 
كنع دن أن حيرو أن بكرن غير متتابع » وأنه لابدٌ أن يطابق المقضى فى 
ودب ١:‏ قَهِدَةٌ من أَيام أخري ؛ ثم إنه أشار لعلّة وجوب مطابقة عدد 
لقضاء للمقضى بقوله : «( وَلشكملُوأ الْعِدَّةَ 4 راغا لعذة ووعوبب الققاء ” 
وباك كفي كول « وَلتَكُيُووأ الله عَلَى مَاهَدَاكُمْ 4 , فذكر التفصيل 
فى العلل » وأشار لمعللاتها بلفظ واحد وهو قوله تعالى : « فَعِدَّة ه مَنْ أيَام 
أحد 5 كما عرفته . 
ونص البيضاوى ”" فى قوله تعالى : « وَلِفَكمِلُوا الْعِدّةَ ... 4 إلخ : علل 
(1) سورة البقرة , الاية (14868) ٠‏ < 
(؟) » (7) «تفسير البيضاوى» للآية رقم 1485 من سورة البقرة ٠‏ 


اه 


لفعل محذوف ذل عليه كاين : أ وشرع جملة ماذكر من أمر الشاهد 
بصوم الشهر؛ والمرخص له بالقضاءء ومراعاة عدّة ما أفطرء والترخيص بتكملوا 
العدّة : أى بقوله : « وَلِمْكمِنُوأ الْعِدّةَ 4 : على سبيل اللّف : أى والنشر غير 
المرتب » فإن قوله : 9 وَلِمُكَمِلُواً # علة الأمر بمراعاة العدد : أى عدد القضاء 
للمقضى » ط وَتُكَبرُوا اله 4 : علة الأمر بالقضاء » وبيان كيفيته « وَلَعَلّكُمْ 
تَشْكرُونَ # : علة الترخيص والتيسير . انتهى . 

وقوله : وقد بان لك مما قدمنا ماافى كلامه من الإشكال » وترك منه بيان 
كيفية القضاء » وذكره فى بيان المعلل » ثم قال البيضاوى2: ويجوز أن 
يعطف قوله فإ وَلِتُكْمِلُوأ الِْدّةَ 4 إلخ على < الْهِسْرَ 4 : أى فتكون اللام صلة 
داخلة على مفعول فعل لإرادة التأكيد كما فى قوله تعالى : «إ يُرِيدُونَ لِيطفتُوأ 
ُورَ اللّهِ ... 74" : أى يريد الله بكم اليسرء ولايريد بكم العسرء وأن تكملوا 
العدة ... إلخ » والمراد بالتكبير فى قوله تعالى : 9 وَلِتُكبْرُوأً الله 4 إلخ : 
تعظيم الله بالحمد والثناء عليه » ولذلك عَُدٌَّى بعلى » وقيل : تكبير يوم الفطر , 
وقيل : التكبير عند الهلال . 

قال مُحَشْيهِ فى قوله : وقيل : تكبير يوم الفطر . 

قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبويوسف 7 ومحمد (رحمهم 
الله تعالى ) : يسن التكبير فى يوم العيد استدلالا بهذه الآية . 

وقال أبوحنيفة ©©: يكره ذلك غداة يوم الفطرء وقال فئ قوله : وقيل : 
التكبير عند الهلال : أى عند رؤية الهلال : أى هلال شوال . 


. من سورة البقرة‎ ١80 تفسير البيضاوى » للاية رقم‎ « )١( 
. ) 8( 09؟) سورة الصف »ء الآأية‎ 
.) ه‎ ١17 ( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى صاحب أبى حنيفة » توفى سنة‎ )99 
.)1١97/48( » انظر : « الأعلام‎ 
: هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى إمام الفقه المجتهد أحد الأئمة الأربعة‎ ):( 
. ) "5/8( )» ه ) . انظر : « الاعلام‎ ١6٠0( توفى سنة‎ 


؟ه 


قال ابن عباس (رضى الله عنهما) : حمًا على المسلمين إِذَا رأؤا هلال 

شاك أَنْ يُكيدوا . ظ 

وهؤها» فى قوله : «إ على مَاهَدَاكم # : مصدرية » وفى جعلها 
موصولة بُعْدٌ من وجهين : استلزامه حذف العائد » واحتياجه إلى ارتكاب حذدف 
مضاف تقديره على اتباع الذى هداكم إليه » ونحو ذلك . انتهى كلام المُحَشى . 
قدب الله من السَائل : 

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنَى قَرِيبَ ... 4 20©: أى فَقّل لهم : إنى 
فريس 4 فالفاء داخلة على 0 ميحلوناً 4 وهو جواب الشرط 4 ولايصخ أن 
يكون |الجواب 1 فإنق 7- ؛ لان القرب لا كسيب عن السؤال . 

ذو + و أن أغرابا قال لرشول الله علاتو انرس نا لتكاتعية اذ بفيد 
فتُتَاديه ؟ )20 فنزلت . 


( أجيثِ » ا 

«9 دَعْوَة الداع | إِذَا دَعَانِ # : إذا : ظرف لط أَجِيبُ 4 لدعوة الذاغى + 
قاله الزمخشرى : وإنما كان كذلك . 0 إذا جعل إذا دعانى ظرفاً ل ا دَعْوَة 
الذّاع 44 اقتضى تقييد الإجابة بوقت الدعاء » وأما إذا جُعل ظرفا ل ف[ أجِيبُ 4 
فيفيد أن الإجابة غير مقيدة بوقت الدعاء . 

« فَلِْسْتَجِيبواً لى وَلْيؤْممُوأً بى » الاستجابة : عبارة عن الاستسلام 
والانقياد » والإيمان : عبارة عن صفة » وهى التصديق بالقلب 5 لخدا على 
الإيمان يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيمان » وقوته إلا بتقدم الطاعات 
والعباّات » والاستجابة والإجابة هنا بمعنى واحد » قال الشاعر : 

وداع دعايا من يجيب إلى الثّدا ‏ فلم يستجبه عند ذاك مُجيب 
فالمعنى : فليجيبونى كما أجبتهم إذا دعونى لمهماتهم . 


. ) 48٠0/9 أخرجه ابن جرير‎ )١( . ) ١85( سورة البقرة » الآية‎ )١١ 


؟ه 


1 عله يَوَشْدُونَ 4 والرشد : هو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا » 
ومعنى الآية : أنهم إذا استجابوا وآمنوا واهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم رشدوا ؛ 
لآن الرشد:مى كان كذلك .. انعهى 

فإن قبل : إنا نرى الدّاعى يالغ فى الدّعوات والتُضرع ولا يُجاب » وهو 
حلاف ما تفيده هذه الآية : 


وقوله : « ... ادْتُونِى أَسْتجبٍ لَكُم ... 204 . 


وقوله : ١‏ أمّن يُجِيبُ الْمُضْطَر إِذَا َعَاهُ . 5-5007 : بأن هذه 
الآية » وإن كانت مطلقة !! "أنه ود ف قي وى مقيدة وهر قل على 
ف« بَلْ إِياهُ تَدئُونَ فيكشِفٌ مَاتَذْعُونَ إِلَبِهِ إن شَاءَ ... 4 20» والمطلق يحمل 
على المقيد 


وعن عبَادَةَ , بن الصّامت 29( رضى الله عنه) قال : الس سُول الله 
عَيهِ يقول : ٠‏ مَاعَلَى الأَوْضٍ مِنْ رَجلٍ مُشلِم يذو الله دعْوَةٍإِلّا آنَاهُ الله 
ِيَاهَا أؤ كف عَنْهُ مِنَ السُوءٍ مِثْلَهَا اكالم بد ران اوتعينة رجي ) 0 


وأشار , بعضهم إلى جواب آخحر فقال : « أَجِلَّ لَك ليله الضّيام الدَفْتٌ 
ِلَى نِسَائِكُمْ . 0 . القت : كناية عن الجماع ؛ ؛ لأنه : أى الجماع لا يكاد 


يخلو عن رفث » وهو الإفصاح”" بما يجب عرفاً أن يكنى عنه » وعدى بإلى 


(1) سورة غافر » الآية (70 ) . ؟) سورة النمل » الآية (؟5 ) . 

(') سورة الانعام . الاآية (١؟‏ ). 

(4) هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخررجى » أبوالوليد المدنى » أحد النقباء ) 
وبدرى مشهور » مات بالكملة سنة "4١‏ ه ) » وله 57١‏ سنة ) » وقيل : عاش إلى خلافة معاوية . 

انظر : « التقريب ) ١ص‏ ”558 ) . 

(5) أخرجه الترمذى 75789 )»2 وأحمد (8/9١ا)ء‏ والحاكم 197/١١‏ ). 

19) سورة البقرة » الأية ١81/١‏ ) . 

0) فى ( خ ) : الإيضاح . 


مه 


لتضمنه معنى الإفضاء » وإيثار لفظ وإ الرَْت 4 على غيره » لتقبيح ما ار 
وهو الجماع قبل إباحته » ولذلك سمّاه خيانة . انتهى . 

وسبب نزول الآية + أن "المسلمين كاتوا فى شهر:رفضان إذا أفظروا بخل. 
لهم العام والضَّرابٍ » والجماع إلى أن يُصَنُوا العشَّاءِ الآخرة ('؟أو يناموا قبلها . 
فإذا صَلُوا العِشَاءَ أو ناموا قبلها حَدْمَ عليهم الطّعام والشَّراب والنّساء إلى الليلة 
القابلة » ثم إنَّ عمر [ بن الخطاب ] 2( رضى الله عنه ) واقع أهله بها ضاء: 
الِشَاء » فلما مَل بكى ء ولام نفسة» فأتى التبى يه » فقال يا رسول الله » 
إن أعذر 2" إلى الله وإليكَ من نفسى هذه الخاطئة , إِنّى رجعت إلى أهلى 
بعد ما صَلَيِت العِضَاء » فوجدت رائحة طَيّبة » قسَوَّلت لى نفْسى » فَجَامَعت 
أهلى » فقال الى مَللَهِ : ما كنت ججديراً بذلك يا تمر » ققامَ رجال واعترقوا 
بمثله » فنزلت هذه الآية فى عمر7*>وأصحابه (رضى الله تعالى عنهم 
الجمعون 1 

زعم البرا يق ,قارب :20 انث تقال إن قن ابن بجوف الانصنا 012 كان 
صائماً فأتى أهله عند الإفطارء فانطَلَقَتُ امرأتةُ تنظر شيأ فغلبتةُ عيناه قنامَ ‏ 


. فى ( خ ) : الاخيرة‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ( خ ) » وهو عمر بن الخطاب بن ثفيل بن عدى بن كعب القرشى العدوى 
أمير المؤمنين » مشهور » جم المناقب » استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » وولى الخلافة عشر 
ينين ونفيقا . انظر : « التقريب ) ١ص 1١7١©‏ ). 

(5) فى ( خ ) : اعتذرت . 

(4:) أخرجه الطبرى ١١5 :» ١1514/95(‏ ) ء وأورده ابن كثير فى « التفسير ) "50/١(‏ ) »2 
وابن المنذر » كما فى « الدر المنثور ) ١75/١‏ ) . 

توه هو السوداين :كلدل الم اف وى قازيه ين اننا ركد وج عند الاضتاري الأومن + ممحابن 

ابن صحابى » نزل الكوفة استصغر يوم بدر » وكان هو وابن عمر لدة » ( رضى الله عنهم أجمعين ) » 
مات سنة ( "لا ه ) . انظر : « التقريب )لات : 558 ). 
نحواً من عشرين ومائة سنة » وأدرك الإسلام فأسلم وهو شيخ كبير . انظر : ( الإصابة ) ( 717/7 ) . 


هه , 


فجاءتةٌ امرأنه فَوجَدتهُ قد نام » فقالت : خخيبة لك » فلبًا انتصف التّهَار من 
غد2"0 عُشِى عليه فذكر ذلك لت عله » فنزلت هذه الاية » ففرح المسلمون 
بها فرحا شديدا . انتهى 2(" , 

( هن لبا لَكُمْ وَأَنثمْ لِتَاسنٌ لَهُنّ 4 : استثناف بيانى7" يبين سبب 
الإحلال » وهو قلة الصَّبر عنهنٌ » وصعوبة اجتنابهن ؛ لكثرة امخالطية » وسْدّة 
المُلابسة » ولما كان الرجل وامرأة يعتنقان وتشمل”*» حالة العناق كل منهما 
على صاحبه شَّيّه كلا باللباس للآخر » قال الجعدى”"” : 

ما الضجيع ثنى عطفها 9 تغنت فكانت عليه لياسأ 

أولأنّ كلا منهما يستر صاحبه , ويمنعه عن الفجور . 

« عَلِمَ اللّهُ أَنْكُمْ كُحثُم تَخْتائُونَ أَنفُسَكُم 4. عالبونيا بيني 
للعقاب » وتنقيص حظها من الثَّوابٍ » والاختيان أبلغ من الخيانة : أى كأبلغية 
الااكمانفة الكميية : 

. تعاب عَلَيِكُمْ 4 : لما تبتم مما اقترفتموه . انتهى‎ ١ 

وتجوز التوبة من الله » وإن لم يتوبوا خلافاً للمعترلة 9 . 

وَعَفَا عَدَكُمْ 4 : محى عنكم أثر ما اقترفتموه . 

« فَالآنَ بَاشِرُوهَنَّ 4 : لما نسخ عنكم التحريم , وفيه دليل على جواز 
نسبخ السنة : أى القائلة بمنع الجماع بالقرآن » والمباشرة إلزاق البَشّرَة بِالبَسْرّة , 
كنّى به عن الجماع . 


(1) فى ( خ ) : الغد . )١(‏ أخرجه أبوداود (507 ) . 

5) فى ( خ ) : بيان . (15) فى ( ع ) : ويشمل . 0 

() هو : قيس بن عبد الله بن عدى بن ربيعة الجعدى أبو ليلى » شاعر مُفْلِقٌ : أى يأتى بما يُعْجبٌ 
فى شِعْره » من المعمرين » اشتهر فى الجاهلية . توفى سنة ( 5٠‏ ه ) . 

(5) فى ( خ ) : إذا ما اضطجع يثنى عطفها ... 

0 فى ( خ ) : للمغيرة . 


كه 


وان ِتَعُوأ مَاكَتَبَ اللّهُ لَك » #واظلبوا ها قدي و انلام 7""الكم اتبعة 
فى اللوح لمحفوظ من الوئد . والمعنى : أن المباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد , 
فإنه الحكمة فى تخلق الشّهوة » وشرع ب لقضاء الوطر فقط 0 , 


5 شرا على يتين كم الخيط لأنيض ين الخ الأشرد 
مِنَ الْمَجْرٍ » : الأمر فى بَاشِرُومنَ 4 » <( وَكلوأ وَاشْرَ بُوُ 4 للإباحة لوقوعه 
بعد الحظر كما هو مذهب بعض أهل الأصول » وذهب بعضهم إلى أنه 
لايكون بعد الحظر للإباحة » بل للوجوب » لكن ترك حمله على الوجوب 
الصاح عأ عد يجرب ليرانا؟ ابرق ازلبدا بارس اللفر 7/0 
فى الأفق » وما يمتد معه من غر غبش اللّيل بخيطين » أبيض وأسود » واكتفى 
ببيان0© يط الا بي يقوله 5 مِنَ الْمَجْرِ # عن بيان الخيط الأسود لدلالته 
عليه » ولذلك البيان خرجا عن الاستعارة » فإنه لايذكر فيها طرفاها ©2» وقد 
ذكر هنا طرفاها » وهما الأبيض والفجر إلى التمثيل : أى التشبيه البليغ » فإن 
المراد بقوله : ( الخيط الأنيش » : أى ماهو كالخيط الأبيض . 

وقوله : «3 م ِنَ الْحَيطٍ الْأَسْوَدٍ 4 : أى ماهو كالخيط الأسود » وما روى 
لماك اي براحي يي ال عير : أبيض وأسود » 
ولا يزالون 2 يأكلون ويشربون حتى يت يتبينا لهم » فنزلت ؛ إن صح ما روى فلعله 
كان قبل دخول رمضان » وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز لو اكتفى أو لا 
باشتهار © الخيط الأبيض فى الفجر » والأسود فى الظلمة ف اللي © ذو 
صرح بالبيان لما التبس على بعضهم . 


. هذه اللفظة زيادة من ( خ ) . (0) فى (خ ) : لإفضاء الوطئ بالحفظ‎ )١( 
. فى زع ) : بياض .: (5) فى ( ع ) : طرفا‎ )5( 
. خ ) : ولا يزالوا‎ ١ فى ( خ ) : تعمد رجال . (0) فى‎ )5( 


(0) فى ( خ ) : للاكتفاء وبالاشتهار . 


/اه 


« ثم أب تمُوأ الصَيامَ إَِى اللّلٍ 4 : بيان آخر وقته وإخراج الليل منه 7" 
فينفى صوم الوصال . ظ 

( وَلَاتُبَاشِرُومُنَ وَأَنكُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدٍ 4 : اراد بالمباشرة 
إما الوطء كما قاله('"2 البيضاوى , أوهوما ألحق به كمَبِلَةِ الشَّهْوَةِ » وعن قتادة : 
كان يعتكف فيخرج إلى امرأته » فيباشرها » ثم يرجع » فنهى عن ذلك . 

١‏ تلك ححدُودُ الله فلَاتفْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِنْ الله آياتَه لِلنَاسٍ لَعَلّهُم 
يتَّقَونَ 4 : المراد بحدود الله : الأحكام التى ذكرت . 

وقوله 0 الم ل 
0 0 
ترفك أنه لم 00 

وقوله : « فلا تَقَرَئُو هَا 4 : أبلغ من قوله : «9 فلا تَعْتَدُوهَا 4 . 

ويجور أن يراد بمتحدود اللّه 5 محارمه ومنأهيه ه 

وقوله : <( كذَلِكَ 4 : أى مثل ذلك الذى سبق ... إلخ . 


العِدْقُ فى رَمضَان : 
هذا » وقد نظمت فوائد تتعلق برمضان ٠»‏ وبغير ذلك فقلت : 
برمضان كل ليل يعتق010 ستون ألفاً جابذاً المصدّق 
ومثل كل ذى بيوم الفطر يعتقه فما له من أجر” 


. فى (ع) : عنه . () فى ( خ ) : قال‎ )١( 
. ) أخرجه البخارى 9ه ) » وابن ماجه 8885 ) »ء والدارمى (؟/15؟‎ )5( 
. فى ( خ ) : ثلاث عشرات بغير نكر‎ )4( 

مه 


تق الله بليلة الخِمام قَدْرِ مَا مَضَى حقيقا ياإمام 
جاء أِضاً يق أ ألف فى كل يَوْمٍ مع لَهلَة اعرف 
ا أولى لياليه الكرام فيعتق الله بها كل الأنام 
3 يليل التسع, و كعِقّْق مافى الشَهْر أجمعينا 


وَجَاء عند كل : فطر وشخُور ستيعة اللاف عيطق للغفور 
وائو_الأؤل: بيك تُغْفر دُنُوبه لوفله فاستبشروا 
سَبعُون ألف ملك يُصَلَُ »2 على الْذى يَصُوم فاحفظ نقلى 
من الغدّاة للعشى كل يوم وَجَاء هذا غير مَخْصُوصٍ يقوم 


(ش) أشرت بالبيتين الأوّلين من الأبيات المذكورة لما نقله شيخنا محمد 
البكرى 29 فى مؤلفه ( إعلام الأنام بفضائل الصيام ) » وهو قال : قال 
رسول الله عل : ٠‏ إِذًا كان أَول لهل من شَهْرِ رَمَضَان فحت أَبوَاب الجتان ؛ 
5506 ا ا اين الا 
اث فر وأفصر» هل بل عت ب ل عل مل يه لب يَابُ عليه ؟ 

بو اع اي بي 7 ٠‏ فإذَا كان يوم الفظر 
سي ا ال ا سنن الس دي 
السبان كاي اتوي 


. فى ( خ ) : تصلى‎ )١( 

(؟١)‏ هو : أبوعية اله نسم ين أ ركرين الخيذ التتمانق التوتسى + هن سادات الكريين + 
وارث الفضل كابراً عن كابر . لم نقف على سنة وفاته . 

5) فى ( خ ) : عتاق . 

(:) انظر : « الكنر ) 7١07٠054١‏ )» والخطيب 5785/١١‏ ). 


وه 1 


فقولى : « ومثل كل ذى بيوم الفطر ... إلخ » : أى الستين ألفأ » وقلت 
بدله : 

وَقَدْر ذا ثلاث عَشّرات يقع2 عتق بيوم الفطر جا فليتبع 

وقولى : « جا) : هو بالقصر للوزن » وظاهره أنه ب يعتق الستين ألفاً ثلاثين 
مدة » ولو كان الكتهر تدعا وهشرين + وقلت يذل التي القانى انفنا : 

وقَدْرذا ثلاث عشرفاذرأنى يكون22 عندى بيوم الفطر لا ما هو دون 

وفولى : «وجاء أن العتقا ست مكين البيتين ) “أشرتى«يرهها ا نقلة 
البيهقى والأصفهانى قال : قال رسول الله عو : ١‏ إِنَّ لله فى كل لَهِلَةِ مِنْ 
امس سر ب ري ع اعد ا 
ما مضّى )(') 

2171111010 
الختام » وكأنه ترك العتق لها لكثرة ما حصل فيها من العتق » وهو عتق قَذْر 
ا ظ 

وأشاحه قو : وجاء أيضاً عتق ألف ألف الأبيات لما رواه أبوهريرة 
( رضى الله عنه) قال : قال رسول الله ميقم : « إِذَا كان أُول لَيلَةِ مِنْ رَمَضَّان 
اله تعالى إلى خقه » دا تر إلى عبد ع يُعدّبة أبدا بلثارء ولله فى حل 
يوم وَلَيلّة ألف ألف عَتيق مِنَ الثّار ‏ فَإِذَا كانّتُ لَلّة تسع وعشرين أعتق فيهًا 
من ها عه ل 1 الور د )»©الحديث . 


) 7ا١9(‎ ) انظر : « كنز العمال‎ )١( 
. )77ا١ا/(‎ ) كنز العمال‎ «١ : انظر‎ )١( 
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ولواكاف القور تلان لجل 7ك وقليت: ديول 711 تدم 

بجا أذ الشقين ال القن فى انرس لل لاغرر كف ضعب 

إلا بأولى من لياليه فلا يوجد مسام من العتق نملا 

لليلّة تسع مع عشرين فبه2 يعتق قَدْر معتق الشَّهْر انقيبه ‏ 

وقولى : أوألف ألف كل يوم ذا » ورد البيت أشرت به لما نقله فى باب 
ما أعدّ الله تعالى لعباده فى رمضان فى أثناء حديث طويل » وفيه : ١‏ ولله فى 
امرك دي ورا 2 
َم نْ شَهْر رَمَضَان أعتق الله فى ذلك ايوم بِقَدْر ما أعتق من أو الشَّهْر ... 
إلى آخر الحديث . انتهى . 

وقوله : « أعتق الله فى ذلك اليوم » : أى عند الإفطار بدليل ما قبله » ثم 
أنه يستفاد من هذا أن العتقاء عند الإفطار فى ثمان وعشرين 7" ليلة من ليالى 
رقضات + لأن الأولى من ليالى بعالا قي "ابنج فار عواليةة اضيا 

من ليالى شوال . 

قلت : وقوله : « فإذا كان أَوَل لَيلّة من رَمَضَان ... إلخ ) : يفيد أنه يعتق 
ايخ 0 

وقوله : ١‏ ولله فى كُلَّ يوم وليل . .. إلخ » : يخالف ذلك ؛ لأنه عتق 

جميع الخلق بأل ليلة » فكيف يتصور وجود ألف ألف فيما عدا اليوم الأول 

قد 00 النار حتى يعتقوا . 

وقد يجاب : بأن قوله : « إِذَا نَظِرَ الله إلى عبد ... إلخ » لا ينافى حصول 
ذنب من هؤلاء يستوجب العتق من النار ؛ ويحصل معه العتق من النار» فالخاصل 


. فى ( خ ) : يوماً . ظ (0) فى ( خ ) : بدل ما‎ )١( 
. )» فى ( خ ) : « ثلاث وعشرة »© . (4) فى ( خ ) : ( ليس‎ )9 
1١ 


أن من حصل عتقه فى أوّل ليلة تارة يحصل منه ذنب يوجب الثّار » ولكنه 
لاياخذ به لعدق الله له + وتارة لا يحصل منه ذتب يوجب الثّار أصلا » فكل 
منهما غير مغذب + وهذا موافق لقوله : 9 وَإِذَا تَظِدَ الله إلى عَفِد لَه يُعَذبةُ 


ل 


بدأ ) . 

وأما الجواب : بأن قوله : « فَإِذًا نَظَرَإِلَى بد لَمْ يُعَذَّهُ أبداً» : محمول 
على من لم يحصل منه ذنب بعد ذلك » فغير صواب لما فيه من التنافى فتأمله ؛ 
فإن قلت : إذا كان كل ممّنى حصل منه ذنب » ومن لم يحصل منه ذنب 
لايعذب بالثّار » فما الفرق بينهما ؟ 0 

قلت : لعل الفرق أن من حصل منه ذنب دون من لم يحصل منه » ومن 
المعتقين فى زمن الصوم » فإذا كان الشَّهر ثلاثين يوماً أعتق ثلاثين ألف ألف » 
وإذا كان تسعاً وعشرين أعتق تسعاً وعشرين ألف ألف فى الدرجة » وأيضاً من 
حصل منه ذنب وعتق أعلا من حصل منه ذنب » ولم يعتق فى الدرجة » فإن 
قلت : كل منهما لا يعذب بدليل أُوَل الحديث": فمافائدة كون بعضهم أعلا 
من بعض 5 001١‏ [ 

قلت : فى أن المعتق له مزية العتق على من لم يعتق » وإن كان كل منهما 
لابدني ؛ ولئل اأنزة عن ف وقد الرجات أرقي د وق القن إلى وب 11 
انه .وصحرى اذللكه و تأ نلف بواتكر بها وريدن بالالحاديية: التقدمة مق أن 
المعتق فى حديث : ( مسترت اناق كل ليله اه رفن ديك د المعتق فيها 
ستمائة ألف ) » وفى حديث : ١ن‏ المعتق الك 5 ) » هل ذلك محمول 
فل أنه كال احير او لاد ران المتدق«سهعون ألقا فى كل ليله عانم احير تانب 
بأن المعتق ستمائة ألف , ثم أخبر ثالاً : بأن المعتق ألف ألف » أوإن الخلف فى 
ذلك » وقع من الرّواة » فيعمل بما اعتمد منه أن علم ولا استمر الخلف » وهل 


>" 


العدق فيمن آمن من الإنس ذكراً وأنثى حيًا وميتاً'2: أو يجرى فيهم » وفيمن 
امن من الجن أيضاً ذ كرا وأنفى .نذا وميعا 9 : 


فَصْل السَّجُود ١‏ فى رَمضّان : 
ثم له بكلّ سَجْدَة بليل ألْف وسبعمائة بغير ميل 
الل ور و . يبنى بجنة الحُلّد بيعاً فاعلما 
َاحدة من سجر الجئانٍ ٠‏ يَسَمير 25 بلا تواتى 
فى ظِلَّهَا خمس مثين من سنين - أومائة روايتان يافطين 
وقلت : بدل البيت الأوّل ؛ ثم له بكل سجدة سجد بليلة بعد غث كما 
. أشرت بهذه الأبيات لما نقله العلامة ابن حجر الهيشمى”" فى ١‏ كفاية 
تحاف ف أعل لإ بخصوصيات الصيام ) » قال عَرُهِ : « إِذَا كان أُوّل ليلة مِنْ 
رَمَضَان فتحتثٌ واب الشماء :. َال منها باب حتّى خرج آخر ليل من 
رَمضَّان » وليس مِنْ عَبدٍ ُؤمن يُصَلّى فى لَيلّة منها إلا كتب الله له لهُ ألفا : 
وسبعمائة حسئة بكلّ سَجْدَة » وبَتى لَهُ بيتاً فى الجنّة من ياقوتة حمراء » فَإدَا 
صام وَل يَومٍ من رَمضَان غفر لهُ ما تقدّم من ذَنبهِ إِلَى مشل ذلك اليوم من 
رمضَان » وَيَسْتَْفِر له كُلَّ يَوْمٍ سبعُونَ ألف مَلّك من صَلَاة الغدّاة إلى أن 
توارت بالحجاب : أى إلى الغروب ٠‏ وكان له كن سَجْدَّة يَسْجدهًا”' فى 


)١(‏ فى ( خ ) : أوميتاً . (0) فى ( خ ) : انتهى 

() هو شهاب الدين أبو العباس » أخمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن ختجر 
الهيشمى »:السعدئ » الأنصارى » الشافعى » فقيه مشارك فى أنواع العلوم » ولد فى محلة أبى الهيثم من 
[قليم الغربية بمصر » وتوفى بمكة » من مؤلفاته الكثيرة : 9 الفتاوى الهيثمية » » وه الفح المبين فى شرح 
ظ الأربعين » » للنووي » ولد سئة 8 5ج © وتوف انه 4310 اوقل عه راع 
انظر : و معجم المؤلفين » (١/91؟‏ ) . 
(4) فى (خ ) : سجدها .. 
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شَهْر رمضّان بليل أو نهَارٍ شَّجَرةٍ يسير يسير التاكب فى ظَلَّهَا خمسمائة عام ) رواه 
البزار والبيهقى 29 . | اليو 

والذى فى « الجامع الكبير ) ما نصه : ١‏ ألفاً وخمسمائة حسنة ) » وعرّاه 
للبيهقى » وعليه فما("فى بعض التّسخ : أنَّ له بكلّ سَجْدَة بليل ألفاً 
وسبعمائة حسنة تصحيف ») » وعلى مافى ١‏ الجامع الكبير ) يقال : بعد غعث 
بالغين المعجمة والثاء المثلثة . 

وقوله : « فَإِذَا صَامٌ ول يَومٍ من رَمَضَان عُفِرَ له ما َعَدَم من ذَنْبهِ [ إلى 
مثل ذلك اليوم من رمضان] ”© قبل صَوم اليوم الأول » وما تأر من ذَنْبهِ من 
0 ذلك اليوم الأول إِلَّى صَوم أو يوم من رَمضَّان المستقبل » ويستغفر له 
كل يَوْم م سَبعُونَ ألف مَلّك من صّللاة الغداة إلى أن توارت بالحجاب : أى 
لغروب ‏ ركان لهُ بكلّ سَجدَةٍ يدها فى شَهِر رمضّان بليلٍ » أؤ نهار 
شجرة سير الاكب فى ظِلهَا خمسمائة عام » رواه البزار والبيهقى . انتهى 
ظ رار دهف اله يقر الما قت من وقد بصة ازل بره امو ونكان 
العام » ويدل لما ذكرنا ماذكره عن البيهقى عن أبى سعيد الخدرى ( رضى الله 
عنه) قال : قال رسول الله 2 )0 إن أبواب المتسمّاء واب الجَنَّة تُمتَح 
أوَل لََةِ من شَهِر رَمضّان » ذلا تلق إِلَى آخر ليله منة ... إلى أن قال : فَإِذًا 
صام وَل يَْمٍ من شَهِر رمضَان غَفَر الله له كل نْب إِلَى رمضّان » وكانٌ كمّارة 
لى مثله ٠‏ .. إلى أن قال : وكا له كل سَحْدةٍ سجدها من ليل أو نار شكرة 

بسير الآاكب فى ظِلّهَا مائة عام لا يقطعها » . 

فقد ثبت من هذا ء وممًا قبله الخلاف فى مدّة سَيْر التاكب فى ظل 

)١(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان » (78" ) من حديث أبى سعيد الخدرى ( رضى الله 


عنه ) . 


)رغ ظ (5) هذه الزيادة من ( خ ) . 
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الشّجرة التى .خلقها الله بالكَجِدّة » هل هو خمددمائة عام ؟ أو مائة عام كما 
أشرت له فى النظم بقولى : « يسير الراكب بلا توانى فى ظلها م إل 0+ 


تتسية : 

ظاهر الأحاديث المتقدّمة أن عتق العدد المذكور على الاختلاف فى قدره 
لا يختص بالاخياء 0( بل يكون فيهم 4 وفى الأفواك: وظاهره يشمل المؤّمن من 
لفاو الانيى + بوظاهره ارا كول الذ كور ,والإنانت» : 


إلى 


: تكمةه‎ ٠ 
وقف عمر بن عبد العزيز('6(رضى الله عنه) بعد صلاة اعد‎ 
فقال :«اللْهُمَ إِنَّكَ قلت وقولك الحق : ا ... إِنَّ رَحْمَتَ الله قرِيبٌ مُنَ‎ 

الْمُحْسِنِينَ 4 7" فإن كنت من المحسنين فارحمنى ؛ وإن الم أكن من امحسنين » 
فقد قلت > 98 . .. وَكَانَ بِالْمُؤْمِيِينَ رَجِيماً 4 ( فارحمنئ » فإن لم أكن من 
المؤمنين : أى ل الإيمان » فأنت أهل توق وأهل الغفرة ؛ لأنك قلت : 
4 َم ون إلا أن يَشَاءَ الله هُوَ اهل اليفؤى وَأَهْلُ المغفرة 24 
قلت : ١‏ الَّذِينَ إذَا وو ِلَبِهِ رَاجِعُونَ » أَوْلَئِكَ 
ا 7 و ة اا 2 دن 
عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبْهِمْ وَرَحْمَةَ وَأولئِك هُمْ المُهْتَدُونَ 74 . اللْهُّمٌ فارحمنى 
وقولى : « وله رَبّ السَّمَاء ... إلخ ) . 
فإن قيل : ما فائدة ذلك مع أنه ينال فى الجنة ما يشتهيه » وإن لم يحصل 
منه هذه العبادة الخصوصة والسّعة فى منزله ؟ 


» هو : أبو حفص » عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى » الخليفة الصالح‎ )١١( 
.) ها‎ ٠١١ والملك العادل . ولد ونشأ بالمديئة » توفى سنة‎ 

(؟) سورة الأعراف » الآية (5ه ) . () سورة الأحزاب » الآية ( 1 ) . 

49 اسوزة المدكره الآية 9ه :.: (ه) سورة البققرة » الأيتان ١55(‏ ؛ لا8١‏ ). 


هد 


١‏ قلت : لعل فائدة ذلك وشبهه إظهارعمله لأهلها » وشهرته بينهم » وزيادة 
السرور » أو أنه يحصل له ذلك ؛ وإن لم يشتهيه 2©"7. 
فضا قرَاءَة سُورَة القتْح : 

وَمِن قرأ أَوَّل لياليه الكرام فى تَفْله سُورَة المَتْح يا إمام 

يَخفظه الله بذاك العام 2 قَدْ جاء هذافى حديث سامى 
إسماعيل بن محمد النحوى , حدثنا محمد بن عبد الملك قال : سمعت يزيد 
ابن قارو يقول + سمعت التسردى قال يلف أن اق قرا فى أو اليلة من 
رمضان : ل إِنَا فَتَحْتا لَك فتحاً مُبِيناً # 2©7فى التطوع ححفظ ذلك العام . 
انتهى . 

وهل مثل هذا يقال من غير توقيف من الشارع فلا يدل على رفعه . 
أوأنه إنما يقال ذلك بتوقيف منه كالثواب فيكون ذلك من المرفوع » بل هذا 
الثانى هو المتعين ؛ لأن هذا لا يقال بالاجتهاد ونحوه . 

وقوله : « فى التطوع ) » وعدوله عن قوله : فى كل ركعة من تطوعه » 
يدل على أله ييحضيل لقدما ذكر مقراءقه سورة الفتح مرة واحدة فى تطوعه » 
سواء قرأها فى الركعة الأولى أو الثانية أو بعضها فى الأولى وبعضها فى الثانية » . 
وقلت بدل الثانى : 
زْيَادَةٌ الرزق » ورَفع الدَّرجَات : 

يَخفظة بذلك ل القدِير من كل مَكْدُوةِ تاخبير 

وَمَنْ يُؤّدّى فيه قربة كَمَن أذّى يما سواه فرضا فاعلمن 

وَالفرض فيه عَذْل سَبِعين من ال فروض فى سِواه مِنْ غير خللٍ 


(1) هكذا بالأصل » والصواب : لم يشتهه . (؟) سورة الفتح » الآية )١(‏ . 
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0 ا يصبر بحرَاؤه الجَنَّة فيهًا يحبر 
ثم به رك / رِرق اللؤمن وأن به صِيامُه لم يكن 
وَفِيهِ ليْلة من ألف شَهْر حَيْرْ وهى يا صّاح ليْلة الفدر 

شرت بهذه الأبيات لبعض ما فى خخطبته ( عليه الصّلاة والسّلام ) التى 
خطبها من آخر يوم من شعبان ققال : « أَيُهَا الئاس كَدمَ عليكم شَهْوْ عَظيم ؛ 
شَّهْدْ مارك » شَّهْدْ فِيهِ لَِلّةَ القَدْر خَيْر مِنْ أُلّف شَّهْرء جَعل الله صِيَامَهُ فريضّة , 
وَقيَام لَهلهِ تطوعاً ») كذا ببعض التُسخ إلى أن قال : ( مَنْ تَقَوَب فيه بخضلة مِنْ 
خصّال الحير كان كَمَن أَدّى فُريضّة فيما سِوّاه » ومن 000007 
كَمَنْ أَدّى فيما سوَاه سَِعين فَريضّة » وَهُوَ سَفِر الصّبر » والصّبر تََابهُ الجئة ؛ 
وشَهْر الموَاسَاة وَسْهْر يراد فيه رِزْق الموّمنَ» وَشَهْر وله رَحْمَة » وَأَؤْسَطِهُ مَعْفْرَةَ ) 
وآخرة عِدقٌ مِنَ الثّار » مَنْ قَطَر فيه صائماً كانَ مَغْفرَة لذُّوبهِ » وعتق رقبته مِنّ 
اثّارء وكانَ لهُ مثل أجره من غير أَنْ يتقص من أجرو سّىء » قالوا : يارسول 
لله ليس كُلتا جد مَايُقَطر الصّائم ؟ فقال رسول الله َه : يعطى الله هذا 
لثّواب لمن قَطَرَ فيه صائماً على مذقة لبن , أو تمرة » أو شرتة ماء ‏ وَمَنْ شيع 
فيه صّائماً سَفَاةُ الله (عَزَّ وكل شن خوضى شري لأجلما بعدم حتّى يَدَخل 
الجنّة » وكانّ كَمَن أغتق رَقَبة » وَمَنْ حَقَّف عن مملوكه فيه عَفَر الله لهُ ؛ 
وأغتقةُ ِنَ الثّار » واستكثروا فيه من أربع خصّال ؛ خضاتعان ترضون بهمًا 
يك مرسياه لاعن ابمؤياء أ اباد الله رهرة بوركم 

كاذ أن ل إل اله التمرع وتكتفرونشي وآما اللناق الاق الك نوما : 
تَسأَلونَ الله الجنّة ع زلدون فلا20 انتهى : 


وهذا الحديث خرجه كما قال فى ( بستان الواعظين ) ابن خزيمة فى 


. ) ١881/١ ) رواه ابن خزيمة فى ( صحيحه‎ )١١( 


5117 


( صحيحه ) : أى عن سلمان الفارسى 2'0 . 

وقوله فى الحديث : « كان كمد أذ فريضة فيما سواه ):أى فيكون 
ثواب المندوب فيه كثواب سبعين مندوباً فيما سواه » فإن ثواب الواجب 
كثواب معن متدونا أخدا هو سيف رواه ابن خزيمة والبيهقى فى « شَعب 
الإيمان » ذكره الجلال المحلى 22 فى قول ابن السبكى 0" مسالة :80 إل من 
يؤاخذ ... إلخ » » ويبقى النظر فى شىء » وهو أن المندوب عند الشافعية”©) 
يشمل السنة ء فهل ثواب الواجب عندنا كثواب سبعين سنة » أو هو كثواب 
سبعين من المندوب ؟ وينظر أيضاً : هل السبعون التى تعدلها لا بد أن تكون من 
لوه وان “تتناوية قن القت 51 1 © 


وقولى : ( ومن يُوّد فيه تي 0 إلخ , هو بظاهره يخالف ما تقَدّم : من أن 
له بكل سَجْدَة تفعل فيه بليلة ألفاأ وسبعمائة حسنة إلا أن يقال مافى الخطبة 
محمول على مالم يرد فيه شىء بخصوصه » ويجرى مثل ذلك فى قولى : 
«وأجر ماينفق فيه مثل ماينفق فى سبيل خالق السما ) . 

ويأتى ذلك مع زيادة إن شاءِ الله تعالى . 


)١(‏ هو أبوعبد الله » سلمان الفارسى » ويقال له : سلمان الخيرء أصله من أصبهان » وقيل : من 
رامهرمز » أول مشاهده غزوة (الخندق ) » مات سنة 98١‏ ه ) . 

انظر : ١‏ التقريب )4 ١ص‏ "51" ). 

(9) هو جلال الدين » محمد اين أحمد بن محمد :ين إبراهيم بن أحمد ين هاشم المخلى المصرى ‏ 
الشافعى , مفسر » فقيه » متكلم » أصولى » نحوى . منطقى » ولد بالقاهرة ونشاً بها . من تصانيفه : 
و مختصر التنبيه ؛ » للشيرازى » وفى ١‏ فروع الفقه ) , للشافعى » و« شرح جمع الجوامع ؛ ؛ للسبكى 
فى « أصول الفقه) . ولد سنة 91١‏ ه) » وتوفى سنة ( 5 85 ه) . انظر : ( معجم المؤلفين) 91/7 ) . 

(”) أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن تمام بن يوسف بن موسى بن خمام 
ش الأنصارى » الشافعى , السبكى » فقيه » أصولى » مؤرخ » أديب » ناظم » نائر » ولد بالقاهرة . من 
تصانيفه : « طبقات الشافعية الصغرى والكبرى ) » و١‏ الفتاوى ) » ولد سنة (١/١1؟1/‏ ه ) » وقيل : سنة 
(18لاه )ء وتوفى سنة ( ١الالا‏ ه ) . انظر : ( معجم المؤلفين ) "57/5١‏ ) . 

(:) فى ( خ ) : عند الشافعى ( رضى الله عنه ) . 
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اوقلق : ١‏ وَهُوِْشَهْر الصّبر . .. إلخ » هو بضم الهاء » وتشديد الواو : 
فى هو . 

وقولى : « واللّذ يصبر ... إلخ » : إشارة إلى قوله تعالى : © وَجَرَ 
بمَا صَبَرُواً جَنَةَ وَحرِيراً 7(" . 

وفولى : ( يحبر ) : أى يسر ويكرم » قال تعالى : « اذْخُلُوأ الْجَنَةَ أنثم ‏ 
وََرْوَاججكُمْ تُحبؤُونَ 4 7(©: أى تسرون وتكرمون . 

وقوله فى الحديث : و سَهْه أَولّهُ وَحْمَة .. . ) إلخ”"», هذا ورد فى إيقاع 
الصلاة فى وسط وقتها فى حديث الترمذى » والدارقطنى ما نصه : « الصلاة 
أوّل الوَقْت رضوان الله » وآخر الوقت عفو الله 0 زاد إبراهيم بن عبد الملك , 
وفى وسبطه رحمة الله ؛ قال النووى فى «( خلاصة الأحكام ) حديثان 
ضعيفان . انتهى . 

وعن أبى بكر الصديق (رضى الله تعالى عنه) أنه قال لما مسمعه 
رضوان الله أحب إلينا من عفوه . انتهى . 

ومعنى العفو هنا : التّوسعة لاعن ذنب للإجماع على أن الموّخر إليه غير 
أثم » ولا مقصر فى واجب . انتهى . قاله بعض شراح « مختصر الشيخ خليل») . 

وقد نظمت ماتقدّم مما ورد فى وقت الصلاة ووقت الصّوم فقلت 
وَقْت الصَّلَّاة وَالصَّو 

رَحُمة ربّى مبتدا شَّهْر الصّيامِ ‏ وعِقّْق نار منتهّاه ياإمام 

وَوَسطه مَعْفِرَة الله كما قَذْجاءَ هذافى حديث فاعلما 

رضْوان رَبّى بدء ميقّات الصّلّاة ‏ وعفوه آخحره بلا اشتباه 

وَوَسطه رَحْمَته والخلف فى مَابين ذين مابدا لى فاعرف 


4 


(1) سورة الإنسان , الآية (؟١‏ ) . (؟) سورة الزخرف » الآية 7١(‏ ) . 
9 انظر : «١‏ كنز العمال ) 7١1/56١‏ ) . 
(5) أخرجه الترمذى 17١9‏ )»ء والحاكم ( 183/١‏ ) » والدارقطنى (ص 45 ) » والبيهقى 
١١/ه":‏ ). 
(©) فى ٠خ‏ ) : سمعت 
1 


وقولى : « والخلف فى ... إلخ أ انعا كرين أذ ادل ميقات 
الصَيام رحمة الله , وأ ول , وقت الصّلاة رضوان الله لم يظهر لى ماعحكية 
الخلاف بينهما » كما أنه لم يظهر لى ذلك : أى فى اختلاف التعبير فى آخر 
الوقتين » وكذا فى وسطهما فتأمله . 

وقولى  :‏ ومن يُخمّف فيه عن من ملكه ... إلخ ) . اعلم أنه قد ورد 
عنه عَم الوصية بالمملوك . والرّفق به فى عدّة أحاديث » فقد جاء فى حديث 
عن على ( رضى الله تعالى عنه) أن آخر ما تكلّم أنه قال : « اثّقَوا الله فيمًا 


ملك انماركد 0# 
وجاء فى حديث  :‏ آخر ما تكلّم به جلال رَبى افع » فقد لفت ) 0"©, ثم 
قضى رسول 7 
وقوله : « ثم قضى ) : مدرج من الرّاوى . 


وقوله : « جلال رَبَى الرّفيع 4 فتضوت فقدر + أى أخجمار خلا ل رانين .. 

وفى حديث رن طم - به أن قال : « قائل الله لمهود والتصارى » 
لذو كور اببائف ملشا جيل )7 

وجمع بين الأحاديث الثلاثة : بأن الأول آخر ما تكلم به من الوصايا » 
والاخنيه آخر ما تكلم به من غيرها » ولم يحضرنى الآن ماالمقدّم منهما , 
والوسط آخر ما تكلم به مطلقاً : أى أنه لم يتكلّم بعده بشىء » وجاء فى الدفق 
الممارك ايض ديك + و البل ل ملعافة ب وكير ديا لوقه ولك كلفويية 
العمل مالا طم الفا ظ 


. ) ١١/8( والبيهقى‎ » ) ,8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) لم نعثر عليه بهذا المعنى . 

() أخرجه الترمذى 8١7‏ ) » وأحمد ( 780/5 ) » والبيهقى ١78/1‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم فى ١‏ الإيمان » رقم (45 ) » وأحمد (10/5؟ )ء والبيهقى (5/8 ) : 
وابن حيان ١١١8١‏ ). 


٠‏ /ا 


وقوله : « بالمعروف ) : أى من غير إسراف ولا إقتار » بل بقدر وسع 
الشَيّد » وحال العبد » فليس الأسود الوغد الذى للخدمة والحرث كالتاجر 
الثبيل الفاره سواء فيما يجب لهما » وفيه دليل على عدم وجوب مساوأة العبيد 
لسيده » فله أن يخصّ نفسه عن مملوكه بشىء » وهو خلاف ما جاء فى حديث : 
ا عع ها 70 2 6 ب دسا ”4م و 
0 أطْعِمُوهُمْ مِمًا تأكلونَ » واكشْوهُم مما تُكسؤن , ولا تكلفوهم مِنَ العمل 
ما لايُطِيقَونَ )2207 وبظاهره أخحذ أبوذر (رضى الله عنه) ومن وافقه . 
والجمهور على خلافه. والأحد بالاول.. 

وقل جاء أيضاً الأمر بالآفق بالمملوك غير العاقل »؛ ومن ذلك حديث : 
وآنه عقتو دَخْلَ حائط شخص من الأنصار » فَإِذَا فيه جَمَل : ؛ فلكا رَأَى الب 
لله رَقَ لهُ » وذرقَتٌ عيئاه » فَمْسَح (عَلَيهِ الصّلاة والسّلام ) غينيه حبّى 
سكن » ثُمَ قال اد عد الغيل قال شن بن الالسار ‏ زر 
يارسول الله » فقال عَكلنَهِ : أفلا م تَتّقَى الله فيه » فإنهُ سّكى (" لى أنكٌ تجيعه 
أو ما يقرب من هذا 7ك القهى..: 


ني 


٠: تتمة‎ 


كان عند ميمون بن مهران (» ضيف واستعجل على جاريته العشّاء : 
فجاءتٌ مُشرعَة » ومعها قَصْعَة تملوءة » فعثرت فانكيّثُ على رأس سيّدها 
ميمون » فقال : ياجارية أحرقتينى » قالت له : يد الكير رفكب 
الّاس ارجع إلى فشان للد ا + : وما قال الله ؟ قالت : 


. ) 75 أخرجه مسلم فى ( الزهد ) (ص‎ )١١( 

(1) فى ( خ ) : شاكى » وأخرجه أبوداود (7549 ) 

(9) رواه أحمد ١7١/5(‏ )»ء والبيهقى ١7/8(‏ ) . 

(4) هو : أبوأيوب » ميمون بن مهران الرقى » فقيه من القضاة ء كان مولى لامرأة بالكوفة » 
'وأعتقته » كان عالم الجزيرة » وسيدها » واستعمله عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه) على خراجها 
وقضائها » وكان كثير العبادة » ولد سنة (١/ا"”‏ ه ) »2 وتوفى سنة 1١1١1/(‏ ه ). 

انظر : « الأعلام » (557/90 ) . 
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« ... وَالْكَاظِمِينَ الْقَيِظَ ... 204: قال : قد كظفت غَيظى » قالت : 
« وَالْعَافِيِنَ عَنِ النّاس » , قال : قد عَمَوْت عنك » قالت : زد » فإن الله 
تعالى يقول : «! وَاللَّهُ بحب الْمُحْسِنِيِنَ 4 , فقال : أنت ححّة لوجه الله تعالى . 

وقولى : ٠‏ ثم به يزاد رزق المؤمن + أشرت به لقوله (عَلَهِ الصْلَا 
وَالسّلام ) فى الخطبة » و« شهر يزاد فيه رزق المؤمن » » والمؤمن : صفة لمحذوف 
تقدين التخص الوون + فشمل الاضن . 

وقولى : وإِنَّ به صيامه لم يكن هذا مُستفاداً من ظاهر الحديث , ولعله 
محبوا عي ابن الو ربكن ندر محرماً : 
بول الذعَاء : 

ثقية. أثوات السَمَاءٍ تقح وَيُقَبل الدَّعَاء به وينجح 

كفتحها فى غَيْره عِنْدَ الرَّال إِلَى صَلَاة الظفر من غَيْر اتيمال 

وَفِى ليَاليه يُتَادِى مَلَكَ ‏ هَل من كذًا فيستجيب المَلِك 

المَلْك الأول بفتح اللام » والثانى بكسرها » وبهذا يخصص”'' . 

قولهم : « العالى للعالى » والسافل للسافل » : فيقيد بما إذا لم يرد بالعالى 
الله تعالى , واشريت بقولى : « وفيه أبواب السّما تفتح ) » وبقولى : ( وفى 
لياليه ينادى ملك ... إلخ » » لما تقدّم فى أوّل شرح هذا النظم عن البيهقى ‏ 
والأصبهانى » وعن أبى سعيد الخدرى ( رضى الله عنه ) أيضاً عنه عَكله : « إِنَّ 
َبْوَابٍ السَمَاء » وَأَبِوَابٍ الجنّة تتح لأوَل ليلّة من شَهْر رَمضَان » فََا ُغْلّق إِلَى 
خرن ليله مي 0 

والغاية داخلة » ولما ذكر فى 9 البستان » من حديث : ( إِنَّ لله ملكا راف 
تحت العرش ورجلاه فى تخوم الأرض لهُ جناحان أحدمهُما بالمشرق والاخر 


بالذرك اعققها من رافرطة حدر والاع ع مودو اق راع تنافى كر اليه 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية ١١8(‏ ) . (0) فى (خ ) : يخصٌ 
(9) انظر : « كنز العمال ) 70.8١‏ 2 70.5 ). . (4) فى ( خ ) : زبرجدة . 
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من شَّهْر رمضّان : هَل من تائب فَيِتَابِ عليه ؟ هَلْ من مشتغفر فَيِغْفَر له ؟ هل 
حب مم اي او ا لو 0 
أقصر ) ١(‏ 

وقولى : « ويقبل الدعاء به وينجح ) : أى إن الدعاء يقبل بشهر رمضان 
بليله ونهاره كما ذكره فى ١‏ عدّة الحصن الحصين ) من أن من أوقات الإجابة 
شور ومضنانة «نقال ف النايم الثات ما نضده : 


فَمْل فى أؤقَات | 
أوقات الإجابة ليلة القدر (س ق م ش) » ويوم عرفة (ت) » وشهر 
رن الح رم ل 0 
وهى مابين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى الصّلاة : أى بين الجلسة 
الثانية ... إلخ » والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن » ونصف الليل 
(ط) الثانى ١(‏ ص ) » وثلث الليل الأول ١(‏ ص) » وثلث اليل الأخير )١(‏ 
وجوفه (دا ت س مس ط ر) » ووقت السّحر (ع ) . انتهى 
فد اد لقره لان بدي 
وليلة نصف شعبان » وول ليلة من رجب » » فهذه مع ماتقدّم ستٌ ليال 
يُستجاب فيها الدَّعَاء » وكذا يستجاب فى يوم عَرفة » وفى رمضّان كما 
علفيق 9ك وقد نظيت ذلك فقلت :: 
وستٌ يال يُجَابُ الدِّعَا بها ليلتا العيد07"لا تنكر 
وليلة نصف لشعبان ضفاح وقدر وجمعه فاستبشر 
وأرى التناق, الأضبيه التذت. من ارم لين الأرعبر 
وشَّهْر الصٌّيام ويَوْم يكو ن به موقف الحج لا تمتر 


. ) 55/5 ( ) العلل المتناهية‎ ١ ذكره ابن الجوزى فى‎ )١( 
. (؟) فى ( خ ) : كما علمته . (5) فى ( خ ) : ليلة العيدين‎ 
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فإن قيل : قد علم مما ذكر أَنَّ الدعاء بليالى رمضان وأيامه مُستجاب , 
وثبت أيضاً أن الدّعاء الذى يدعوه الصّائم مستجاب 220 كما جاء فى 
الحديث”'' : ١‏ تَوْم الضّائم عبَادّة » وصمته تُشبيح . ودُعَاوُهِ مُسْتَجَاب ) كما 
يأتى » وعلى هذا فينظر مافائدة قوله فى الحديث : ( ولهُ عند فطره دَعْرَةَ 
لا ترد 006 

قلت : لعل هذا بالنسبة إلى صائم حصل منه ما يمنع قبول دعائه » فقد 
جاء أن الضّائم فى عبادة » وإن كان نائماً مالم يَعَْتِ أحداً » وهذا إنما يتم إن 
ثبت أن حصول الغيبة أو نحوها من الكبائر يمنع قبول الدعاء الحاصل عند 
الفطر » والظاهر خلافه » وأنه لوقيل بأنه يمنع قبول الدعاء , فإنما يمنع قبول 
ما حصل منه من الدعاء بوقت الغيبة (*2» وقد يقال : إنما خصّ (١‏ عَلِيهِ الصَّلاةٌ 
والسّلام ) حالة الفطر بذلك » وإن كان جميع ليله يُستجاب فيه الدعاء ؛ لأَنَّ 
حالة الفطر مظنة حصول العَقْلَةَ فيها عن الدعاء » ثم إن ماذكر من قبول 
الدعاء بليالى رمضان يقتضى أن عدّهم فى الليالى الست التى يُستجاب فيها 
الدعاء ليلة الجمعة وليلة القَدْر يحمل على ماإذا كانت الليلتان المذكورتان من 
غير فيان . 

ثم إذا شهر الصّيام يدحُحل2 تُمْمَح أبواب الجِتّان يَافل 

يملق الأبراب من جهَئَم ‏ قَدْ جاء هذافى حديث مُحكم 

استشكل هذا القول بأن أبواب الجنان مُمَتّحة دائماً فى غير رمضان ». 
وأبواب الثاز متغلقة :فى غير أيضا 4 وبأن: هذا الدية مسوق: للترغيب» فى 


. ) فى ( خ ) : يستجاب » ورد هذا بمعنى الحديث : ( للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة‎ )١( 
. ) 5875917١ ) انظر : « كنز العمال‎ 

9) فى (خ): حديث . 

(5) ذكره النووى فى « الأذكار النووية » (ص ١77‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : بوقت الصيام . 
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الصوم » وفتح أبواب الجنان » وغلق أبواب النيران لا يقتضى الغبة فى الصّوم 
إذ الح لايدحل الجنّة ولا الئّار حالة 20 . 

وأعياغننها : بأن فتح أبواب الجنان ١‏ كني عن هبوط غيث التحمة ؛ 
وغلق أبواب النيران : كناية عن تنزيه أنفس الصوّام عن رجس الاثام وكبائر 0) 
الذنوب . 
ظ ل ليرا ره : أنه إذا علم الصّائم أن 0" 
الملاتكة تحمد من تفتح له أبواب الجنة ©2» وأن ذلك بمنزلة عظيمة عند الله 
تعالى كان ذلك مرغباً له فى صوم 92> رمضان . 

ثم إذا قيل : إن أبواب الجتان مُفتّحة دائماً فيشكل 2 عليه حديث : 

«آتى 24 لجنّة فأستفتح فيقول الحازن : م ا : محمد "2غ 
فيقول : بك أمرت أنْ لا أمتح لأحد قَبلك ) 0 ظ 

وأجيب : بأنها تضئق قبل مسجيعه (8»الإظهار م مقامه وشرفه عه » ولوقيل 
بمثل ذلك فى حديث : « إِنَّ أبواب الجنّة تُفْمَح فى رمضّان »0007© : أى أنها 
بعلن قل رقيات ناذا جاء رمضان فتحت لإظهار شرفه على سائر الشهور . 

وقوله : ( ... أَنْ لا أفهح لأحد تبلك ) : بدل اشتمال » بدل من الكاف 
فى بك إذ الجملة تبدل من المفرد بدل اشتمال » وإن لم تككن فى تأويل المفرد : 
أى أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك من الخلق . 

ف زد الأولية لمعاف مو فوله واونيك أمررت أن لا أضضح لأحد قبلك  )»‏ 


١(‏ )فى (خ ) : حال . (؟ ) فى ( خ) : كبا 
59 )فى ١خ‏ ) :ايان (5 ) فى ( خ) : الجنا 
(5 ) فى (خ ) : شهر رمضان . () فى (خ) : فيستشكل . 


(70 ) فى (خ ) : محمد عَيه . 

(8 ) أخرجه مسلم فى « الإيمان )» (+8" ). وأحمد ١١5/8(‏ ). 
(8 ) فى ( خ ) : قبل مجيئه بهن بهنيهة : أى بشىء يسير من الزمن . 
(١)"تقدم‏ تخريجه.. 


لايشكل بإدريس (عَلَيهِ السّلام )» حيث أدخل الجنَّة بعد موته» وهو فيها كما 
ورد لذن المراد الدخحول التَام يوم القيامة » وإدريس ( عليه السَالام ) يحضر 
الموقف للسؤال عن التبليغ ولا بأن ‏ السبعين ألفأ الدّاخلة بغير حساب 
يدخلون 0(" قبله » لأنَّ دخولهم بشفاعته فنسب إليه » واعتراض التعبير 
ب و سبعين ألفاً » بأن فيه قصوراً لثبوت الرٌّيادة هو القصور إذ العرب إنما تريد 
بنحوه الميالغة فى التكثير » ومثله غير عزيز » ألا ترى إلى ما ذكره المفسرون في 

... سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذْرَاعاً . .. 204 » ولا بخبر أحمد أنَّ الب عه 
قال لبلال : 9 بم سبقتنى فما دخلت الجنة إلا سمعت شخشتك أمامى )20 ؛ 
لأنها ريا منام » ولا يقدح فيه أن رؤيا الأنبياء ( عليهم الصَّلاة وَالسّلام ) حق 
سما أنه لسك من القيطان و ويلال مدل الذعاشا أمافة # إشارة إلى 
أنه استوجب الدخول بسبقه إلى الإسلام وتعذيبه فى الله » وأن ذلك صار أمراً 
محققاً» وقد أشار إلى ذلك السمهودى 2 فقال : ليس فى حديث بلال ( رضى 
الله عنه ) أنه يدخل الجنّة قبل المصطفى عَيِهِ فى القيامة » وإنما رأه فى المنام » 
والمراد سريان الروح فى حالة النوم فى تلك الحالة تنبيهاً على فضيلة عمله” 2 . 


١ ) 5718/1 ( فى ( خ ) : يدخلون فيها » وقد ورد هذا اللفظ فى حديث أخرجه الدارمى‎ )١( 
. ) /١8/1؟(‎ ) وانظر ( السلسلة الصحيحة‎ 

0) سورة الحاقة » الآية (؟5 ) . (") أخرجه الترمذى 5589 ) . 

(5) فى ( خ ) : فبلال . 

(5) هو : نور الدين » أبوالحسن على بن عبد الله بن أحمد بن على بن عيسى الحسنى الشافعى 
المعروف » بالسمهودى » مؤرخ » فقيه . ولد بسمهود فى مصر ونشأ بها » وتوفى بالمدينة » من 
تصانيفه : ( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » . انظر : ( معجم المؤلفين ) 157/1١‏ ) . 

أوهو: شمس الدين أبوعبد الله محمد بن على بن محمد بن عمر بن عيسى بن محمد بن محمد 
السمهودى الأصل . المعروف بابن القطان . الشافعى » محدث » مقرئُ » فقيه » قرضى » نحوى , 
عارف بالرجال » من آثاره : « المشرب الهنى فى شرح مختصر المزنى فى فروع الفقه ) . 

انظر : ( معجم المؤلفين ) (11/9ه ) 

(1) فى ( خ ) : علمه 


ك7 


انو ييا وام لوي بو و د 
من أجاب بخبر أبى يعلى وغيره أل من يفم لباب الج أن أن ار 
بافوق_هأقرل الها الف م أوهزة انك © فقول > آناء اقر أذ تجلديت غلنن 
يتامى ) ١(‏ ش 

وخبر البيهقى : ١‏ 
مَوَالِيه )2 ظ : 

. وأقول : هذه أجوبة كلها لاظهور لها ء ولاطائل تحتها ولا حاجة إليها , 
إِذ ع ا ا 
أنهُ وَل داخل ؛ بل يُحتمل أن , يستتفتح 7 لأجلهم » ويقدّم هو من شاء من 


امّته فى الدخولٍ اهكياناً بشأنه كما اهو متعارف فى الدنيا » فإن أبيت إلا جواباً 


1 


و2 منْ يقرع باب الججّة عب عَيل أذق عدو الله وين 


رو 


على فرض أنه وَل داخل» ونور ماررة فى احاديد ارقن فدونك حرا 
يثلج الفؤاد الرءُوف الجَوّاد 4 وهو أنه قد تبت ف عير :مدل 7 0 أن دخحول 
المصطفى (2 يتعدّد » فالدخول الأوّل لا يتقدّمه » ولا يشاركه فيه أحد ويتخلّل 
بينه » وبين ما بعذه دتخول غيره 4 فقد روى االحافظ ابن منده 29 فى كتاب 


) ١77/8 )» وقال الهيئمى فى « مجمع الزوائد‎ » ) 116١ ( ) مسنده‎ ١ أخرجه أبو يعلى فى‎ )١( 
رواه أبو يعلى » وفيه عبد السلام بن عجلان » وثقه أبو حاتم وابن حبان » وقال : يخطئ ويخالف وبقية‎ 
. رجاله ثقات‎ 

(؟) رواه البيهقى فى « شعب الإيمان ) 851١١١‏ ). 

(©) فى ( خ ) إذ ليس فى هذا الخبر . (5) فى ( خ ) : يفتح . 

(5) فى ( خ ) : ممسدد . (5) فى ( خ ) : المصطفوى . 


ونانقو > ابو كييد الله اللتلص يسا بن سكاف نون هينه زه يعون + ار مجن لانن هن 
كبار حفّاظ الحديث الراحلين فى طلبه » وقال عنه ابن أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال : كتبت عن ألف 
وسبعمائة شيخ . من كتبه ( معرفة الصحابة ») » و١‏ كتاب الإيمان ) » ولد سنة ( 5٠١‏ ه ) » وتوفى 
سنئة 556١‏ ه ). 5 
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«الإيمان) سشدة :عن انس أنس7"© ( رضى الله عنه ) رفعه : « أنا أَوّل النّاس تَنْشَقَ 
رض عن جمجمتى يوم القيامة » ولا فَخْر » وأعطى لواء الحمد 0 
وَأنا أوّل مَنْ يدشل الجَنّة ولافْحْر , أجىء باب الجئّة » فآخحذ بحلقتهًا , 
فيقولون : مَنْ هذا ؟ فأقول الل ل » فأجد الججّار مستقبلنى . 
سكيس : ارقغ رأسك » وقل ؛ ُسمَعْ منكٌ » واشْمَع ُشفع » فأرقع 
ب فاقول : أكتى أتتى » فيقول, : اذهب إلى أُمتك » فَمَنْ بدت فى قابه 
دب 0 «تأفل تكن وعدت فى تله 
ذلك فأدخلة الجنّة » فإذا الجكار مستقبلى كسيد له 0" اديت 4 وكرر 
فيه الدخول أربعاً » وفى البخارى نحوه : فتندفع الإشكالات وترتفع”) 
الشبهات » ويستغنى عن تلك التكلفات . 
وفى أبى و عن أبى هريرة (رضى الله عنه) مرفوعاً : 0 أن أب بكر 
( رضى الله عنه) أَوَل مَنْ يَدَحل الجنّة من هذه الأمّة © “كو ليله أزاد اول 
داخل من الرجال بعده , ولا فقد جزم المصئّف وغيره بأن © من يدخخلها بعد 
لتب ”" عَزَْهِ ابنته فاطمة ( رضى الله ماع بر أى لفقم > ف انا ارك قد 
. يدل الجَنة ولا فر 5 وول > مَنْ يَدخل علي الجَنّة ابنتى فاطمة )0 . 
وقد انبسط الكلام فى هذا الخبر وما كان لنا باختيار » ولكن قد تضمن 


- انظر : ( الأعلام ) (5/5؟ ) » و طبقات الحنابلة » ( 1717/7 ) » و« ميزان الاعتدال ) ( 77/17 ) . 

, هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى ( رضى الله عنه ) » خخادم رسول الله َك‎ )١( 
. خدمه عشر سنين » مات سنة اثنين » وقيل : ثلاث وتسعين » وقد جاوز المائة‎ 

انظر : «١‏ التقريب » (ص ١١8‏ ). 

١؟)‏ أخرجه ابن منده 845/5١‏ ) » وأحمد ١55/9(‏ ). 

(6) فى ( خ ) : وترقع . (5) أخرجه أبوداود 477١‏ ).. 

(0) فى ( خ ) : إلى أن . 

(1) فى ( خ ) : يدخلها بعده عَيَلله . 

(7) انظر : ١‏ مجمع الزوائد ) (555/10 ) . 


ق/, 


أفيزارا حون اسحبها إل إنداء 7 © بعضها » وبعد قفى الزُواا بايا » والحق سببحانه 
وتعالى » هو القائم انان دوسي المرولة والإسماك: رضن 
وفيبه. أكقزوا مة. -استعثفاز :وسؤل أن تكنوا عذاب: 830 ' 
كذا شهادة وسؤل الجَنّة ‏ بفضّل ربا عَظيم 
والأوّلان بهما رضّى الكريم ولاغتى عن باق هذا يافهيم 
اشتحبابٌُ الاسْتكئار من عِصَالٍ الكير : 


( ش) أشرت به لما فى الخطبة من قوله : ؛ واستكثروا فيه من أربع خصّال : 
خصلّتان ترضّون بها ربكم , وخصلتان لاغتى لكم عنهُما ؛ أما الخصلتان اللتان 
ترضوفٌ بها ريكم مهاه أن لا له إلا اله » وَتَستُفرونة » وأما الأدان لاغتى 
لكم عنَهُمَا : فتسألونٌ الله الجَنّة » وَتَتَعَودُونَ به من الثّار وأحسن منه ) . 

واستكثروا فيه من الشَّهَادَة ‏ وطلب العُفُران دُونَ مرية 
وسولةُ إبعادكم عن الجحيم كسؤله إدحَالكم ذار النُعصيم 
وَالأولانَ بهما رضى الكريم ولاغتى عن باق هذًا يافهيم 

وقلت أيضا : 

واشتكثروا فيه من اسْتعَادّة ‏ مِنَ الجحيم وسؤل الجنّة 
وطلي. :الختسران غبت له بالفرديّة المرادة 
وكوله فى خط )0 َشَهَادَة أن لا إلة له إلا اللّه ) : يحتمل أن يريد 

ن لا لله إلا ا يه 


ولا إلهَ إلا الله مُحَمّد رَسُول الله ) 


0 


مأول غلية :ظاهر اللفظ وهو + وَأَسْبَدُ أ 
يريد به 


أراد 2-0-8 4 ويحتمل أن 
فقط . 


إله إ 


وقوله : ( ويستغمرونه ) ؛: لم يعن فيه صيخة الاستغفارء والْأؤلى أن يكو 
بعيدييكد ااسعال ردن 0 الله انه ري لا إل إل أت حَلَفُتَنى وَأنا 


. ) هذا البيت زيادة من ( خ‎ )١( . فى ( خ ) : ابتداء‎ )١( 
75 


نه و" 0 استطعت ‏ أغوة بك من شع - ما صَتَعت 
أت ١‏ كذ صمح ايخ ,ود م له وتاب ف 

فمات ”قبل أن يصبح فهو من أهل 506 

اقول :+ لوو ين أعل لهذا ( 59 وقانيا : أراد أنه يدخلها من غير 
وكفاية عذاب ار هو المطابق لما فى الخطبة , ولكن لم يبين فيها قدر الك 
وقد ذ كوو فى يلايك اتيك مدن له كر عع سلا 40 أ 
الكثرة تحصل بثلثمائة كما ذكره فى كتاب « قوت القلوب » لأبى طالب المكى ؛ 
وفى الحديث : ١‏ مَنْ سأل الله الجَنّة ثلاث مرّات , قالَتُ الجنّة : : اللَّهُمٌ أدخلة 
الجَنّة » وَمَنْ استجار مِنَ الثار ثلاث مآاث > قالتٌ الثار : اللَهُعَ ع مِنٌ 
النّار 1" ركان لقم عن انس وارضى الله عنه ) . 

وفى الحدييث : إِذًا صَلَّدت الصّبح فَقل قبل أنْ تَتكلّم سبع مرات : اللَهمَّ 
أجرنى مِنَ الثّار » فإنَّكَ إن مت من يَؤْمِكُ كُتَب الله لك جواراً مِنَ الثّار » 9") 


انتهى . 


.) ١؟7/4( وأحمد‎ 2» ) 98115١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(0) فى ( خ ) إحالة : فمات من ليلته . () أخرجه البخارى (87/8 ) . 

(5) هو : شمس الدين » محمد بن يوسف بن على الكرمانى » فقيه » أصولى » محدث » مفسر ء 
متكلم » نحوى ؛ بيانى » له تصانيف : « شرح صحيح البخارى » » و١‏ الفوائد الغياثية » . توفى 
سنة ١‏ كملا ه ). 

(0) أخرجه الترمذى بلفظ : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم عل صلاة ... ) رقم ( 485 ) . 

() أخرجه الترمذى 561/17 ) » والنسائى (79/8؟ ) » وابن ماجه 454٠0(‏ )» والحاكم 
19/ه له )ء وابن حبان (511 ) . 

0) انظر : ١‏ فيض القدير ») شرح الجامع الصغير (8"ل ) . 


/, 


لت ا ا لالت ا ال : ذا 
صَلَّدِت الصبح كَقُل قبل أن تُكلّم أحداً مِنَ الئّاس الهم أجرنى يِنَ النار سبع 
مات ؛ فإنك إِنْ مبّ من يَومِكَ كَتَب الله لك جواراً مِنَ التّار» وَإِذَا صَلَدِت 
مغرب كَقّل قبل أن تُكلّم أحداً مِنَ الئاس : اللّهُمْ أجرنى مِن الثّار سبع مات ؛ 
إِنْكَ إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من الثّار) 29( حم د ن حب) 
عن الحارث التيمى . 

واعلم : أنه إذا كان دعاء كل من الجنة والثّار مستجاباً أو أكثر إجابة من 
دعاء غيرهما . ففائدة السؤال المذكور ظاهرة » وإن لم يكن دعاؤهما كذلك , 
فما فائدة السؤال المذكور ؟ وقد يُقال : إن فائدته : أن الدعاء بشىء من اثنين , 
وهو السائل 7 مع الجنّة أومع الثّار أنمجح فى القبول من السؤال من واحد7" . 

وفى الحديث : ١‏ ذا دَعَوثمُ الله فاجممٌوا , فلعل فيحن تجمعون مَنْ تَتالُونَ 
بركته 206 أو أن الدعاء من الجنّة أو النّار بمنزلة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب » 
وعند رأسه ملّك موكل به كلما دعا لأخيه بخير » قال الملّك : امين ولك 
مثل ذلك ( حم م ه ) عن أبى الدرداء””©( رضى اللّه عنه) . 

وقال فى « الجامع ) أيضأ : ١‏ دَعْوَة الول لأخيه بظهّر العَيب مستجَابَّة ) 
وملك عند رأسه يقول : آمين , ولك بمثل ذلك » أبوبكر فى ١‏ الغيلانيات ) 
عن أم كرز . 

وفيه أيضاً : 9 دَعُوتان ليس بينهما وبين الله حججاب : دَغعْوّة المَظلَوم » 
ودعْوّة المرء لأخيه بظَهر اليب ) ( طب ) عن ابن عباس 7" ( رضى الله عنهما ) . 


) الترغيب‎ ١ وانظر‎ » ) 7577/107١ ) والبخارى فى « تاريخه‎ » ) ١75١9 أخصرجه ابن السنى‎ )١( 


.) 704/1١١ 
الى و8 السزالن.  607 رخ )الى راجا‎ 0 
0 لم أعثر عليه . ا ا ا‎ )4( 


(1) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم رسول الله َه ٍِ 
١م‏ 


وفيه أيضاً : « دَعْوَةٌ فى الشر تعدل سبعين دَعْوَّة فى العَلانية » أبو الشيخ 
فى (الثواب » عن أنس (رضى الله عنه) . 

هذا وفى «التذكرة) روى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى (رضى الله 
عنه ) » أو عن أبى جحيرة الأكبر عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) : أن أحدهما 
حدّثه عن رسول الله عه أنه قال : ( إِذَا كان يَْم حار ألقى الله سمعه وبَصّره 
إلى أهلٍ السَماء وَأهل الأرض ء فَإذًا قال الععبد : لا إلة إلا الله » ماأْسَّدَ عر 
هذا اليوم . اللّهُعّ أجرنى من حَرٌ جَهَتم » قالَ الله ء عر وَجلٌ لهم : إن عبداً من 
عبّادى استجَارنى منك » وإنى أشهدك أنى قد أجرتهُ » وَإذَا كانَ يوم شُديد 
الود ألقى الله شمعة اويصضرة إلى أهل 00) السّمَاء والأرض ٠‏ فَإِذَا قال القيك: + 
لا إلة إلا الله ما أَشْدّ برد هذًا اليوم اللُّعٌ أجرنى من رَمهَرير جهنم » قال الله 
تعاي هئم لايل يان لفارت ع وبزريراة ؛ زا ةر 
قد أجرتةُ » قالوا : وَمَا رَمْهَرير جهنّم ؟ قال : مجبٌٍ يلقى فيه الكافر فيتمرّق من 
سْدَّة برده بعضه من بعض )2©9. انتهى ( ص) : 
فَضْل صيام رمضّان وَقيَامه : 
2010 ان تقشينا يطى نذا توا 

للذى من دقوي تقذما كاللّذى يمُوم ليلّة المَدْر اعلما 


(ش) فولى ) أو يقمه إيماناً ( بوصل همزة : إيماناً ( واشرنك بهما 
لحديث : « مَنْ صَامَ رمضّان إيماناً واختساباً غَفْرَ لهُ ماتقدَّم من ذنبه )29 , 


- ولد قبل الهجرة بئلاث سنوات » ودعا له رسول الله عَتُهِ بالفهم فى القرآن » فكان يُسكّى ( الخبر) ‏ 
لسعة علمه » مات سنة ثمان وستين بالطائف . انظر : ١‏ التقريب ») ١ص "١84‏ ). 

(1) فى (خ ) : لأهل السماء . 

. ) ١الال(‎ © أخرجه البيهقى فى « الاسماء والصفات‎ )١( 

() أخرجه البخارى ( ١7/١‏ ) » ومسلم ١‏ المسافرين » ( 17/7 ) » وأيوداود ( 19/1 ) » والترمذدى 
(808 )ء والنسائى 7٠١١/١‏ )» وأحمد 781١/5(‏ ) . 


5م 


ولحديث : « مَنْ قامَ لِيلّة المََدْر إيماناً وَاختسَاباً غَفْرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه ) 27 . 

وقوله : « إياناً واحتساباً » : أى طلباً لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه . 

وقبل : « إيماناً » : بأنه فرض عليه » ( واحتساباً » : ثوابه عند اللّه . 

وقيمل : معناه : نية وعزيمة » وهو أن يصوم على التصديق به » والرغبة فى 
ثوابه طيبة به نفسه غير كارهة . انتهى من الخازن . 

وقال القسطلانى فى حديث : ١‏ مَنْ قامَ رَمضان إعاناً واحهناباً عفد له 
ما تقدّم من ذنبه ) ١‏ أق تصيديفا نان جد و وا حما با بطر 17 لاخكر لا اشهييك 
رياء ونحوه . 
رَغِمَ ف مَنْ أذرك رَمَضَان وَلَمْ يُغْمَرْ لَهُ : 

وفى ( الشفا» للقاضى عياض عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال 
رسول الله عه :  :‏ رَغم ( يفتح الراء وكسر الغين المعجمة ويجوز فتحها ؛ 
وتقدّم الرغام : بفتح الراء ) أنف رجل دذُكرت عندة فلَمْ يُصل عَلَىَّ » ورغم 
ال ا يا 
أبواه عند د ات يدخلاه الجنّة ) ( 


قال عبد الرحمن : وأظنه قال ؟ أو أحدهها:: 

وفى حديث آخر : ١‏ أَنهُ (عَلَيهِ الصَّلَاةٌ والشلّام) صَعدَ المثر فقال : 
آمين » ثُمَ صَعدَ فقال : آمين » ثُمٌ صَعدَ فال : آمين » فسألهُ مُعاذ ( رضى الله 
عنه) عن ذلك ؟ قال : إِنَّ جبريل (عَلَيهِ الصّلاة والسّلام ) أتانى فقال : 
يا مُحَمّد من سيت بين يديه » فلم يُصلٌ عليك » فمات فدخل الثّار فأبعدة 
ا ل ل ا ا 
ذلك » ومَنْ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يَبِدَهُمَا فماتٌ مثله ) 9) 


)١(‏ أخرجه البخارى 77/8 ) » ومسلم ١‏ المسافرين» 175 ) » والترمذدى 587 ) » والنسائى 


وة الام ». وأحبد. و لفق : والبييق 8.5/45 )2 


(0) فى (خ ) : أى طلباً . 5) فى ( خ ) : أدرك عنده أبواه . 
62 أخرجه الترمذى ١‏ ه:ه” ) 2 وأحسن 1095 )2 والحاكم (١/19ه‏ ) 
)5( أورده الكتانى فى « نظم المتنائر » (5؟١‏ ) . 
/ 


قلت ”2 : وقوله :« فأبعدةٌ الله » إن كان إخباراً فلامعنى لقوله : « آمين ) , 
وإن كان دعاء » فما فائدة الدعاء بذلك بعد الحكم عليه بأنه دخل النار » وقد 
يقال : إن قوله : « وأبعدةٌ الله 4 أراف نيه الدغاء طول المقام فى النار » أو أبعده 
الله عر عر اين دخول الجنة : أى بطول مقامه فى الناى :هذا . 

وف و السطلاق وقدن تاممرمشتاة إقاا وكيا ابجاو ران بو أنه 
يعر لمن قامّ رمضان إياناً واحتساباً ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ) . انتهى . 

كما أن الضّائم شَّهْر الصّوم إيماناً واحتساباً يُغْفر له ماتقدّم من ذنبه 
وعاتاكو و بوكذ امن قام ليله القذى إعانا والحصنانا .. 

. وقد ذكر ذلك الحافظ السيوطى فى « قد فنما لحن الد نووري التقدمة 
والمتأخرة » فقال : أخرج أحمد عن أبى هريرة (رضى الله عنه ) قال : قال 
رسول الله عَكُهِ : « مَنْ صامَ رمَضّان إيماناً واحتسابا غَفرَ لهُ ما تقدَّم من ذَنْبه 


وماتأخر )©" . 


وأخرج النسائى فى « الكبرى ) وقاسم بن أسبغ فى ( تصنيفه ) عن أبسى 
هريرة ( رضى الله عنه ) أن النَبِى عَلْهِ قال : ١‏ مَنْ قامَ رضن إفاناً واعتعستاياً 
غَفَرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » وَمَنْ قامَ ليلّة القَدْر إيماناً واحتساباً عُفْرَ له 
ماتقدّم من ذَنْبه وما تأخّر )2*7. انتهى » وقد أشرت إلى ذلك بقولى : 

5 9 07 0 ال 0 ج07 

وَجَاءَ فى رواية يُغفر له بكل فرد منه ماقَذر عمله 

وأشرت بقولى : « لكن بتأويل لهم فى ذا جرى ) : أى فى قولى : 
«أوآخراً ) إلى ماذكره القسطلانى من الإشكال » وجوابه فى هذا فإنه قال فى 
حديث : ( مَنْ قامَ رمضّان إيماناً وا حتساباً غُفْرَ لهُ ما تقدَّم من ذنبه ) ما نصه : 


.) زيادة من ( خ‎ )١(١ . فى (ع) : وقلت‎ )١( 
. تقدم تخريجهما‎ )4( » )5( 


م 


زاد النسائى فى :والسان الكبرق )من «خدية قنسبة ين سغيلة :وها تآخر »و 
وقد تابع قتيبة على هذه الزّيادة جماعة » واستشكل بأن المغفرة تستدعى سبق 
ذنب » والمتأخر من الذنوب لم يأت بعد » فكيف يغفر ؟ 

وأجيب : بأن ذنوبهم تقع مغفورة » وقيل : هو كناية عن حفظ الله إياهم 
ف امعبل كباقل تي اترله ور عليو المبادة الخدم ) فى اقل ايابر دوت 
الله اطلع عليهم فقال : اعْمَلوا ما شئتم فَقَدُ غَمَوت لكم )2©0. و[قد]07) 
عُورض الاخير بورود الثّقل بخلافه » فقد شهد مشطخ بدرا » ووقع منه ما وقع 
فى حق عائشة (رضى الله عنها) كما فى الصحيح . انتهى المراد منه . 

قلت : قد ذكر الحافظ ابن حجر فى ذلك أجوبة ثلاثة » فقال فى حديث 
أهل بدر المذكور : إن الأمر فيه للتكريم » وأن المراد كل عمل يخل بالتقوى 
لايؤاخذ به لهذا الوعد الصّادق » وقيل : المعنى : أن أعمالكم الشيئة تقع 
مغفورة كأنها لم تقع » وقيل : إن ذلك دال على أنهم حفظوا فلا7 © تقع منهم 
سيئة . انتهى . 
لما وقع فى قصة قَدَامَةَ بن مظعون بن عفان بن مظعون 2*7( رضى الله عنه  )‏ 
فإنه شهد ( بدرا) وغيرها مع رسول الله عَيْكُِ » وشرب الخمر فى أيام عمر 
وحدّه عمر ( رضى الله تعالى عنهما ) لذلك » وقد أشبع الشيخ محمد الحطاب 
الكلام على حديث أهل بدر المذكور فى ( الرسالة» التى عملها فيما يتعلق 


. ) أخرجه أحمد (١/956؟ ) » والحاكم (:/لالا‎ )١( 

(5) هذه الزيادة من ( خ ) . (5) فى ( خ ) : فلم . ' 

هوت أو كوو اقدامة بن عتافون رن ويه القن كان أيه الساقين الازلين هاج 
الهجرتين » وشهد بدراً» شرب الخمر وجلد على ذلك » توفى سنة ( 5 ه ) فى خخلافة على ( رضى الله 
عنه) . انظر : « الإصابة ) (ه/57” ) . 


: اعلم أن مغفرة الذنب لا تكون إلا بعد وقوعه فلا تتعلّق المغفرة 
اياي لسو إن أريد بعتريه أنه عر بواعية بيه + أوآنه نع 
مغفوراً صح تعلق المغفرة به » لكن لا ب يخفى أن هذا ليس بمدلول حقيقى للفظ ء 
0 م إن الغرق ين كوه غير مؤاخية بيه » وبين وقوضه مغقوراأن الأول بقع مؤئما 
مرضي ري ا 00 
جواباً عن الإشكال هداء» وقد وقع لولد ابن المقرى أنه وقع منه هفوة فقطع 
والده ها كان بجرية لمن النفقة ب« فكضي الولك لابيه.: 


ا عادة بر ولا 
وَقَد ال م 


تَجْعل عِمَابٍ المَرْء فى رِرقه 
يحط قَدْر التّجم من لقند 
وَعُوتب الصدّيق فى حَقّه 


فكتب إليه والده : 
لأنه يقوى على توبة 

انتهى » وفى الحديث : ( 3 2 بمَطِع الوزق 6“ أهو بمعناه 
مد الطبرائي فى ١‏ السغيرة جرقوساً + وأضله عبد ابن أ الدثيا قوع + إن 
الإزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله )0 

ويدل على اشتهار هذا ما يُحكى : أن كسرى غضب على بعض مرازبته 
فاستؤمر فى قطع عطائه » فقال : يحط عن مرتبته » ولا يقطع من صلته » فإن 
الملوك تؤدّب بالهجران ولا تعاقب بالحرمان . 


إذ عَصَّى بالشير فى طرقه 


توجب إيصالا إلى رزقه 
ماعُوتب الم لصّدَّيق فى 10 


(١)انظر‏ : « كشف الخفاء ) 85/١١‏ . 55 ) 2 و( الأسرار المرفوعة » ( 50" ) . 
)١(‏ قال الهيثمى فى ١‏ المجمع ) ( 75/4 ) : رواه الطبرانى فى ١‏ الصغير » وفيه عطية العرفى ‏ 


وهو ضعيفف . 


م 


. وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : « ... واللّهُ حَيرُ الرَازِقِبِينَ 274 . 
امخلوق يُوْرّق » فإذا سخط قُطعَ رزقه » واللّه تعالى يسخط ولا يقطع رزقه . 
انتهى ( ص) : 

كصَوم يوم موقف وَقَدْ وَرَهَ تكفيردًا تحامَيِن فهو مُنْتَّقِد 

(ش) أشرت بهذا الحديث ذكره الحافظ السيوطى فى الكتاب المتقدّم 
ذكره ونصه : وأخرج أبو سعيد النقّاش الحافظ فى ١‏ أماليه ) عن ابن عمر ( رضى 
اله عنهما) قال : قال رسول الله ته : « مَنْ صَامَ يَؤم عرف غَفرَ لهُ ما تقدّم 
مِنْ ذُنْبه وما تأخّر )20 . انتهى . 

لكانظي لق بقى موكالنة هنذا القندوف دوك :وذ ظيرهة كدو اقيق 
التى قبلهُ والسّئّة النى بعد » 29 أشرت له بقولى : فهو منتقد : أى لأن ظاهر 
أجدهها يخالتك باكر الأخخر ع وحم لابه :لدعا تقل اجا شرع ىغام 
قبله» وعام بعده خلاف ظاهره لكن رأيت للشيخ محمد الحطاب فى « رسالته ) 
القى ألفها فيما: تكثر الذنوب+ المتقدّمة ‏ والتآخرة يعن ما ذكز اتتحيق ماد كه 
السيوطى عند النقاش مانصه : فى ( مسند ) عبد الرحمن بن زيد قال الحافظ 
ابن حجر : ضعيف لكن ثبت فى ( صحيح مسلم ) 27 من حديث أبى قتادة : 
إِنَّ صيام يَوْم عَرَفَّة يُكفّر ذُنُوب سنتين : سنة ماضية » وسنة آتية 276 
قيل : إن ذلك هو المراد من قوله : > ما تقدّم وما تأَجّر ) . انتهى . 
وقوله : « قيل : إن ذلك ... إلخ ) : الذى ين اللووري اانه حيتت رذ 
التوفيق بين الروايتين » وفى « الجامع الكبير ) للسيوطي عن كاد كام العشر 
كيب الله لهُ بكلّ يوم صَوْم سَئَة غير يوم عرفّة » فإنةُ مَنْ صَامَ يوم عرفّة كقتت 


. تقدم تخريجه‎ )١١ . )١١( سورة الجمعة ء الأية‎ )١١( 
. ) 749( أخرجه مسلم (57١١)ء والترمذى‎ )5( 
.)1١١55؟( أخرجه مسلم‎ )5( 
/ام/‎ 


له وم سنتين © (5© | بن النجار 29 عن جابر (رضى الله عنه) (ص) : 


كقَارئ تلو صَلَاةٍ الجْمُعة فاتحة سَبعاً بعَيْر مرية 

كذا قواقل وَذَا قبيل مما يُفنى رجليه حَقيقاً فاعلما 

(ش) أشرت به لقوله فى الكتاب المذكور : أخرج أبو سعيد والقشيرى 
فى الأربعين عن أنس ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله عَيكه : « مَنْ قرأ 
ِذَا سَلّم الإمام يوم المجمعة قبل أن يُثنى ريه : فاتحة الكتاب » و قل هُوَ 
الله أذ 4 , وا قل ود برب الْقََيِ 4 , و قل أعودُ بَرَبٌ الناس 4 سبعاً 
سبعا , غَفرَ لهُ ما تقدّم مِنْ ذَنْبه وهاتاخر 6ه بونيحره فى :و اجاح لفغي 15 

وَحفظ مَنْ يقرأ عَقِيب الجُمّعَة 2 قَوّاقلاا سبعاً لثلها 

وقولى : ١‏ بمثلها ) : متعلق بحفظ » وقولى : « أثبت ت ) بوصل همزة 
القطع : أى أنه ثابت لثبوته فى الرواية » وليس فى هذا التقييد بقوله : « قبل 
أن يثنى رجليه » » وأشرت به لحديث فى ١‏ الجامع الصغير » ونصه : « من قَرَأُ 
تعد صَلَاة الجُمُعَة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 4 . وه قُلْ تود بَرَبٌ الَْلَق »# , 
و قل أَعُودُ بَرَبٌ الئاس 4 سبع مرّات أعاذة الله بها مِنَ الشوء إلى الجْمْعَة 
الأخحرى » (*) ابن السنى عن عائشة (رضى الله عنها) . 

قلت : والظاهر أنه يحصل الحفظ بقراءة القواقل الحاصلة مع الفاتحة , 
ولايتوقف الحفظ المذكور بها على إعادة قراءتها سبعا . 
تنسة دنا لكفن ال لوفية: 

ذكر الحافظ السيوطى ما يكم الذنوب المتقدّمة والمتأخُرة فى أبيات من 


بحر السلسة 29 فتمال : 

. (؟) فى ( خ ) : ابن البخارى‎ .) 5١47568١ ) انظر : « كنر العمال‎ )١١ 

(5) انظر : « فيض القدير ) شرح الجامع القنقي 3ه قوع ويه الشيوطن من جيك اسل 
( رضى الله عنه ) . | 


)2 ذكره السيوطى فى , الجامع الصغير 0 154609 ) وحسلة . 
8 مكذا 0 : والقوات : الشَلْسِلّة » وهو نوع من الشعر العربى الموزون . 


/م/ 


قَذْ جاء عن الهّادى وَهُوَ حير نَبِنَ 
فى فُضل خصال وغافرات ذنوب 
حجّ وَوْضوءِ قيام يِل 0 
أمين وقارئ الحشر 3 وَمَنْ قا 


أخبار مسانيد قَدُ رُويت. بإيصال 


. مَاقَدُم أواخر للممات بأفضال 
والشهر وَصَوْم له .وَوَقفة. إقبال 
أغمى وَشَّهيد إذ المؤذن قَدْ قال 


سعى لأخ والضحى وَعنْد 1 حمد وَمُجىء مَنْ إيلياء بإهلال 


فى الججمُعة يقرأ قواقلا وصّفاحا 2 معذكر صلاةعلى الّبِيَ مع الآل 

انتهى . 

وقوله : « والشهر ) : عطف على ليلة قدر . 
ظ وقوله ) ووقفمة ) : عطف على الضمير المجرور باللام 5-0 : وصوم 
لوقفة عرفة . 

وقوله : « تم ) : أى تمام الحشر : أى آخرها من قوله : ( هو الله » , 
ولوقال بدل قوله : « وقارئ ... إلخ ) مانصه : « أمين ») » وقارئ » المتم 


للحشر » ومن قاد أو قال : «آمين وقارى ) : متمم الحشر » ومن ١‏ قاد ... إلخ ) 
بسكون أخر قارى لكان أولى ١‏ ظ 

وقوله : « قواقلا) : سكت فيه عن قراءة الفاتحة . 

قلت : ولم يذ كر« من حج ولم يرفث » ولم يفسق ). وقد يقال : إنه أدخله 
فى قوله : « حج » » ولم يذكر أيضاً فى هذا النظم الحمد بعد فراغه من الكل 
مع أنه ذكره فيما ذكره من الأحاديث » [وكذاع 7" ولم يذكر حوكانة الاذان: 
ورأيت فى بعض الكتب أن من ذلك من قال : لإ بشم الله امن اجيم 4 
وأشار الحافظ السيوطى للأحاديث الدّالة على ما ذكره » فقال : أخرج ابن أبى 
شيبة فى ( مسنده ومصنفه ) » وأبو بكر المروزى فى ( مسنده) » والبزار عن 
عنمانا :جو عفان ١7‏ روفي (النهد خنم سبحعك: برسيول: الله .كله اقول : 


. ) هذه الزيادة من ( خ‎ )١( 
0 هو : أبوعبد الله » وقيل : أبوعمر » عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس‎ )١١ 
/5 


«لايسبغ عبد الؤصُوءِ إلا غفرَ لَّهُ ماتقدّم مِن ذَنْبه وَمَا تأخر »0 

وأخرج أبو عوانة فى ٠‏ صحيحه ») عن سعد بن أبى راض 7 7 
الله عنه ) قال : قال رسول الله عبن : «١‏ مَنْ قَالَ حِينَ يَشمغ الموَدّن : أ 
أن لا إلهَ إلا الله 3 وحدة 0 4 وَأ مُحَيّدا عبدة وَرَسُولَهُ 4 وَضصيت 


بالله ريا » وَبالإسلام ديناً » وبمحمّد عَِه نبيَا ء وفى لفظ : ( رَسُولَا ) عُفرَ له 
ما تقدّم مِنْ ذنبه وَمَا تأر 77 


وأخرج أبن وهب فى ١‏ مصنفه » عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) سمعتٌ 


رسول الله عَيهِ يقول : و إذا أن ابام كا مُُوا » فَإِنَّ الملائكة تُوَمن » فَمَنْ 
وَافق تَأَمِينهُ تأمين الملائكة عُفْرَ لَهُ ما تقدّم من ذنبه » وَمَا تأر ) 60 . 
وأخرج آدم بن أبى إياس فى كتاب « الثواب » عن على بن أبى طالب" 


( رضى الله عنه) قال : قال رسول الله مه : « مَن صَلَّى الضْحى ركعتين إيماناً 


- القرشى الأموى . أمير المؤمنين » وكان يلقب بذى النورين » لأنه تزوج ابنتى الرسول عه : رقية وأم 
كلثوم ( رضى الله عنهما) » أسلم قديماً » وقد بشره رسول الله عه بالجنة » وعنه قال الرسول َيه : 
لكل نبى رفيق ورفيقى فى الجنة عثمان » . ولد بعد الفيل بست سنين » وتوفى سنة ( 55 ه ) . 

انظر : ١‏ الإصابة ؛ (/الا” ) . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة ( ١5/١‏ ) بلفظ : 9 مامن رجل يتوضأ فيحسن الوضوء إلا غفر له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى » . 

(؟) هو : أبوإسحاق » سعد بن أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهرى » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من رَمَى بسهم فى سبيل الله » ويقال له : فارس الإسلام . 
ولد سنة 77١‏ ) قبل الهجرة » وتوفى سنة 58١‏ ه ) . 

انظر : ١‏ التقريب © (ص ؟"” ). 

0 عدم بحريجة . 

(4) أخرجه البخارى ( ٠‏ )ء ومسسلم.( لكوع 6 ) من حديث أبى هريرة 
(رضى الله عنه) . 

(0) هو : أبوالحسن . على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى » ابن عم رسول الله 
َيه » وزوج ابنته » من السابقين » وأنه أول من أسلم » وهو أحد العشرة ان نا . ولد سنة 
(71” ) قبل الهجرة » وتوفى سنة (10 ه ) . 

4٠ 


واحتساباً عُفرَتٌ ذُنوبه كلها ماتقدّم منها وما تأر إلا الْقِصَّاص )20 . 


وأخرج أبو سعيد , والقشيرى فى الأربعين عن أنس (رضى الله عنه) 
قال : قال رسول الله مله  :‏ من قَرأ ذا سَلَّم الإمام يوم الججمّعة قبل أن يُثنى 
رجِلّيه : فاتحة الكتاب ٠‏ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أحدّ » . و« قُلْ أَعُودُ بَرَبٌ 
الْمَآَقِ 4 » و9 قُلْ أَعُودُ بَرَبٌ الكّاس »4 سبعاً سبعاً » عُفرَ لهُ ما تقدّم مِنْ ذَنْبه 


قا تأخر 20 


( مَنْ صام رمّضان إيمانا واحتساباً غَفْرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه وما تأر ) 7" . 


وأخرج النسائى فى « الكبير ) 4 وقاسم بن أسبغ فى ( مصنفه ) (9) عن 


أبى هريرة ( رضى الله عنه ) أن رسول الله عه قال : « مَنْ قامَ شَّهْر رَمضّان 
كان والعفنيايا. قو لذ عانق دمن قتع وها تكن عوك قا ليله بالقد ب[ كان 
ا ا 

وأخرج أبو سعيد النقاش الحافظ فى «أماليه) عن ابن عمر (رضى الله 
عنهما ) قال : قال رسول الله عَِلّهُ : « مَنْ صَام يَوْم عَرقّة غَفْرَ لهُ ما تقدّم من 


د وما تأر «( ار 


وأخرج أبو داود 4 والبيهقى 2 ( الشعب ِ( عن أم سل 7 رط الله 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ » ولكن ورد فى صلاة الضحى أحاديث كثيرة » منها ما أخرجه 
الترمذى ( 47 ) عن رسول الله مه قال : « من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً من 


ذهب غة). 00 
(9) فى ( خ ) : تصنيفه . (5) » (5) تقدم تخريجهما . 


(0) هى : أم سلمة » هند بنت سهيل القرشية الخزومية » من زوجات النبى َه » تزوجها فى 
السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء عققلا » وخلقاً » عمّرت طويلا » واختلفوا فى سنة - 


4١ 


عنها ) أنها سمعت رسول الله له يول :عن أهل بح أو نحقرة 
وما تأخر ) 0 


وأخرج أبو نعيم فى (الحلية) عن عبد الله هو ابن مسعود ١‏ رضى الله 
عنه) سمعت رسول الله عله يقول : « مَنْ جَاءَ حَاجًا يُريد وَجْه الله غَفْرَ لهُ 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ) 0" . 

وأخرج أحمد بن منييع , وأبويعلى فى ( مسنديهما ») عن جابر بن عبد الله 
(رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله مُه د يق 
المسلمونَ من لسانه ويّده غَفْرَ لهُ ما تقدّم من دنبه وما تأّخّر )” 

وأخرج الثعلبى 20 فى «تفسيره )عن أنس (رضى اللّه عنه ) قال : سمعت 
رسول الله لتق ,يول دواع قرا سبووة القسر ع ةج ققدم .مق دنه 


وما تأر ا( 9 


- . وفاتها » وبلغ ماروته من الحديث (778 ) حديثاً » وكانت وفاتها بالمدينة » ولدت سنة (58 ) قبل 
الهجرة » وتوفيت سنة "51١‏ ه ) . 

انظر : « الأعلام » (99//8 ) . | 

) ... أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان » (4055 ) بلفظ : « من أهل بالحج والعمرة‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر فى « الخصال المكفرة » : أخرجه أبونعيم فى ( الحلية ) . 

99) ذكر ابن حجر فى ١‏ المطالب العالية ) ٠١.1/(‏ ) » ونسبه لابن قنيع » وفيه موسى بن عبيدة » 
وهو ضعيف . 

(4) هو : أبوإسحاق » أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبى : مفسر » من أهل نيسابور » له اشتغال 
بالتاريخ » من كتبه : « عرائس الجالس » و« الكشف والبيان فى تفسير القرآن ) » توفى سنة ( 471 ه) . 

انظر : « الأعلام » 7١1/١(‏ ). 

() ذكره القرطبى فى « تفسيره » من حديث أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) أن رسول الله َك 
قال : « من قرأ سورة الحشر غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ) . 

انظر : « التفسير ) ”“/١8(‏ ). 
485 


3 ءٍِ سَ . عٍِ ١ ١‏ طَّ 

واخرج ابو عبد الله بن منده فى ( أماليه ) غن ابن 0 00 الله 
عنهما) قال : قال رسول الله مه : ٠‏ من قاد مكفوفاً أربعين خطوة عُفر َ 
فكع من :قله وما تاشر 0 


وأخرج أب و أحمد النّاصح فى ١‏ فوائده» عن ابن عباس(" ( رضى الله 
ان ا ولوس لاحي القفل اف حاجة غد 


اموا يا رسيي سي 0 
الله ب عن التَبِين ف قال : « مامِن عَبِدَيْن يلتقيّان فَيَتصَافحان ,2 
سيان على الث عَلله اباس لواحي به 


ر 
ع ب 


وما تأخر )2 
ال ا 0 رسول الله تر 
قال : ( مَنْ أكل طعاماً ع نم قال : الحمد لله الى عن هذا العام 


محم ابو ا اوسن بوي ا 4ه 


(1) هو : أبوعبد الرحمن » عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى (رضى الله عنه) » ولد بعد 
لمعنه ميمير». وابتضنتو نزم ر أدج وهو ائن أريع عكيرةة» وهو الجن المكثرين من الصحابة والعبادلة , 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر » له فى كتب الحديث 7509 ) حديثاً . ولد سنة ٠١(‏ ) قبل 
الهجرة » وتوفى سنة (*/ا ه ) . انظر : ١‏ التقريب ) (ص "١١‏ ) . ظ 

. ذكره السيوطى فى ( الجامع الصغير ) ( 8/8915 ) وضعفه‎ )١( 

(؟) هو : أبوالعباس » عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (رضى الله عنهما) القرشى الهاشمى » 
حبر الأمة » الصحابى الجليل ؛ ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر التّبوة وروى عن الرسول مَك أحاديث 
صحيحة وعددها ( اعبولتين معي الاكة وتران الدرآت . ولد سنة (” ) قبل الهجرة » 
وتوفى سنة ( 58" ه) . انظر : «الأعلام » (4/ه؟ ). 

ل اا ري ا ا : باطل . 

(5) رواه أبو يعلى (5/. ١)ء‏ وقال : إسناده ضعيف . 
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لبسن تُوباً فقالٌ : الحقد لله الذى كسانى هذًا وَرَرّقنيه مِنْ غير حول منّى 
وَلا قُوّةِ غْفْرَ لهُ ما تقدَّم من ذنبه وما تأر ع ١)‏ 

وقد تلخص من هذا ست عشرة خصلة » وقد تقدّمت كلها فى النظم . 
انتهى كلام السيوطى ( رحمه الله تعالى ) » وقد أشرت لبعض هذه الخصال 
عند ذكرى للنظم المتعلق بهما » وبقى ان ل ل لدي المتقدمة 
والمتأخرة » وقد ذكرها الشيخ محمد الحطاب (© فى مقدّمته التى ألفها فى 
ذلك (ص) : 


الصَّيامُ يَشْفَع كالقرآن : 

وَيَشْفْعٌ الصٌّيَامِ كالقوآن فى مَنْ صَام والقَارى حَقيقاً فاغرف 

هكذا فى نسخة وقلت بدله : ظ 

وَيَشْمْع الصّيام فيمّن صَام كاله رآن فى القارى له بلا زلل 

اشر بهذا لكا جاء عن ابن عمر (رضى الله عنهما) عنه ( عليه 
الصَّلَاةُ والسّلام ) من قوله : «١‏ الصّميام والقرآن يَشْفْعَان للعَقِد يوم القيَامّة » 
يقُول الصّيام : رب مَتَعتةُ الطّعام والشَّرَابِ والشّهُوات بالتّهَار » فَشَفْعنى فيه , 
ويقُول القُرآن : رب منعتة النّوم باللّيل فَشَمُعْنى فيه فيشفعان فيه )27 . انتهى , 
وظاهره يشمل صوم الثّفل فيشفع فى صائمه . 

قلت : ومفاد قوله فى الحديث : ١‏ تقول القَرآن ... » إلخ : أن القرآن 
الذى لا يمنع قارئه من النوم ليلا لا يشفع فيه » وفى الحديث : ١‏ القرآن شافع 


. ) 75485 ( وابن ماجه‎ » ) 7515/8١ أخرجه أبو داود 1059 )ء والترمذى‎ )١( 

(؟) هو : أبوعيد الله » محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى » المعروف بالحطاب » فقيه 
مالكى » من علماء المتصوفين » أصله من المغرب . ولد واشتهر بمكة » ومات فى طرابلس الغرب » من 
كتبه : « تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب » . ولد سنة 107 ه) » وتوفى 
سنة ( 15154 ه ) . انظر : و الأعلام ) (لالمله ). 

5) أخرجه أحمد ١7,75/5(‏ ) . ظ 
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وَمُشَفُع وصَادق مُصَدَْق » مَنْ لم يَشْمَع له القرآن يوم القِيامَة » كيه ('2 الله فى 
الثتار على وجهه ا وظاهره مشكل إذ يقتضى أن سلامة كل إنسان من 
كيه على وجهه فى النار » إنما يكون بشفاعة القرآن » وليس كذلك فإن حمل 
على أنه فى أهل القرآن خاصة كان قريباً . 

وعن أبى أمامة 7"( رضى الله عنه ) قال : سمعت رسول الله مويله يقول 
« اقرؤًا القرآن ٠‏ فإنة يأتى شَّفيعاً يوم القَيَامَة لأصحابه ) ” رواه مسلم . 

وعن الوا بن سمعان © (رضى الله عنه) قال : سمعت سول الل 
يك يقرل. + قوس القرآت يوم الفناقة وأهله الذيق كالوا تقرف عالدنا 
تقدّمه البقرة » وآل عمران يحاجان عن صَاحبهما ) 29 رواه مسلم أيضاً . 

مسي ورت سر ال 0 
ولكن أت - 5 4 ولام حرف ) وميم 0 7 00 : 

٠: 1 59‏ 3 5 000 . : 
وهذا فيمن يقرؤه على غير طهارة » وأما من يقرؤه [ وهو] ” ؛عليها فله 


لكل ا أكبه 099 أخرجه أبوعوانة 99/19 ) . 

(9) هو :أب وأمامة الباهلى الرخو سوا مصيرر اقم رودت وا رق 

انظر : « التقريب ) (ص 75” ) . 

(5) أخرجه مسلم (04 ) » وأحمد ( 7١98/0‏ ) » والبيهقى ( 595/5 ) . 

(5) هو : ابن سمعان بن خالد الكلابى النواس » أو الأنصارى » صحابى امسوونل: سكن الشام . 

انظر : « التقريب 6 (١55ه‏ ) . ٠‏ ط: 

(1) أخرجه مسلم 6١4(‏ ). 

(7) هو : أبوعبد الرحمن » عبد الله بن مسعوذ (رضى الله عنه ) » أسلم قديماً » ويقال : سادس 
من أسلم » وكان صاحب سر رسول الله مُه » وروى ( 885 ) حديقاً » ومات بالمدينة سنة 78 ه ) ع 
وهو ابن بضع وستين سنة » ودفن بالبقيع . 

(8) أخرجه الترمذى 55٠١١‏ ) . (9) زيادة فى ( ع ) . 


حرف مائة حسنة ذكر ذلك الشيخ محمد التستائى 7" فى « شرح لساك يال 
مانصه : ١‏ وجاء مَنْ قرأ القرآن على غير طهارة كان له بكل حوؤف عشر 
حسنات » ومن قرأه على طهارة فى غير الصلاة كان له بكل حرف خمسون 
[ حسنة] "© وإن قرأه فى الصلاة قاعداً كان [ له] ”© بكل حرف خمسون 
حسنة » وإن كان فى الصلاة قائماً كان له بكل حرف مائة حسنة والقرآن 0*) 
فى المصحف أفضل من هذا كله » . انتهى 

قلت : وظاهر ماذكره السيوطى أن من قرأه فى غير الصلاة له بكل 
حرف عشر حسنات » ولومتوضيًا ونصه سيأتى بعد ذلك بقليل”' . 

والحاصل : أن ماهنا . ومايأتى عن (الجامع الكبير» متفقان على أن 
لقارئٌ القرآن فى الصلاة قائماً بكلّ حرف مائة حَسنة » وأنْ لقارئه فى الصّلاة 
قاعداً بكل حرف خمسين حسنة » وأن لقارئه فى غير الصلاة على غير وضوء 
يكل حرف عشر حسنات » ومختلفان فى قارئه متوضثاً فى غير الصلاة » هل 
له بكل حرف خمسون حسنة ؟ وهو ما ذكره التتائى أوعشر حسنات » وهو 
ما يفيده فى الجامع المذكور » والظاهر أن الخمسين التى فى الصلاة قاعداً 
أفضل 20 كيفية من الخمسين التى فى غير الصلاة لقارئه متوضيًا » وفى غير 
قد اند مدق سق الراك الك بيده كن الل :الى اي 
مايقرأ فى رمضان ؛ لأن الخصلة فيه من خصال الخير تعدل فريضة فى غيره 
والفريضة 0" تعدل سبعين نافلة . انتهى . 


)١(‏ هو : عبد الله » شمس الدين » محمد بن إبراهيم التتائى » قاضى القضاة الإمام الفقيه العالم 
القدوة الفاضل » أخذ عن السنهورى والبرهان اللقانى » له  :‏ شرح امحلى على جمع الجوامع ) و« شرح 
على الرسالة ) ©» وله تاليقك فى ( الفرائنضص والحساب والميقات وفهرسة ) » وتوفى سنة 5575١‏ ها ). 

انظر : ١‏ شجرة النور الزكية ) ١ص‏ 797 ) . 


(؟١)‏ زيادة فى ( ع ) . (5) زيادة فى ( ع ) . 

(5) فى ( خ ) : والقراءة . (5) فى ( خ ) : بعد ثلاث ورقات 

() فى ( خ ) : أعظم . (0) فى ( خ ) : والفريضة فيه تعدل . 
+ 


فائدة , فى حال الأئمّة فى رَمضَان : 


ذكر الحافظ ابن حجر “عن ابن عبد الحكي 7" أنه قال : كان الإمام 
مالك بن أنس ( رضى الله عنه ) : « إذا دخلّ رمضَّان نفر من قراءة الحديث 
ومُجالسَة أهل العلّم » وأقبل على قراءة القران فى المصحف . وذكر عن جماعة 
غيره نحو ذلك كالرّهرى (2» وأنّ الشّافعى 2( رضى الله عنه ) كان يقرأ فى 
واوا ا اباو اواو الله عنه ) 
.. إلى أن قال : وأما ما ورد من النّهى عن قراءة القرآن فى أقلّ من ثلاثة 

7 ' لبك على مداومة ذلك »ء فأما فى الأوقات المفضّلة كشّهْر رمضان 
لصوم اللدالى الت الطتني نقيها الله القتوي و الماك اللفطيلة كبك ان 


وهو ابو الفط م شهايه الذزم أحمك برهلل تبن تغتيد لكان العيشلذات أبن جفدر ع من 
أئمة العلم والتاريخ » أصله من عسقلان بفلسطين . ومولده ووفاته بالقاهرة » كان فصيح اللسان . 
صبيح الوجه » له مؤلفات كثيرة » منها : « الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة ) » وتهذيب التهذيب ») . 
ولد سنة (8/ا/ا ه ) » وتوفى سنة 6017 ه ) . انظر : ( الأعلام ») ١78/١‏ ) . 

(1) هو : أبومحمد . عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع : فقيه مصرى » من 
العلماء » كان من أجلة أصحاب مالك » له مصنفات فى الفقه وغيره »منها « سيرة عمر بن عبد العزيز ) . 
ولد سنة ١5٠١١‏ ه )2 وتوفى سنة ١١15١‏ ه ) . انظر : ١‏ الأعلام » (595/4 ) . 

(؟) هو : أبويحيى » هارون بن عبد الله بن محمد الزهرى » من ذرية عبد الرحمن بن عوف : 
فقيه مالكى من القضاة » من أهل مكة » نزل بغداد » وولاه المأمون قضاء مصر . توفى سنة 715 ه ) . 

انظر : ١‏ الأعلام » (31/8) . 

(5) هو رحد سا ير اللي ري كن امي ار المطلبى , 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ؛ وإليه نسبة الشافعية كافة » ولد فى غزة بفلسطين » وتوفى بمصرء 
له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب « الأم ؛ » و« المسند فى الحديث » » ولد سنة ( 1١65٠0‏ ه ) » وتوفى 
سنة 5٠١5١‏ ه ) . انظر : « الأعلام » (75/5 ) . 

(0) هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت » التيمى بالولاء » الكوفى » إمام الحنفية » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » ولد ونشأ بالكوفة » وكان قوى الحجة » من أحسن الناس منطقاً » عرض عليه عمر بن هبيرة 
أمير العراقيين القضاء فامتنع » ثم بعد ذلك عرض عليه المنصور القضاء فأبى فحبسه إلى أن مات » وقال 
عنه الشافعى : الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة » ولد سنة ( ل كا دهاه). 

انظر : « الأعلام » (75/8 ) . 
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فخلا عن شير أعليا نينت الاكتار ايها من لاو القرآن اغتناماً للرّمان 
والمكان » وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة » وعليه يدل عمل 
غيرهم كما سبق ذكره ) . انتهى . 

قال فى #اللرسنالة يورو >« أن تنيع يللد للم يكرا لقان فى اقل ين 
بكرف لكك لقان مها وروي يعات الس التبى عله قال : « لم 
يفقه مَن قَرأ القُرآن فى أقلّ من كَكّدث 20) 2*7 . انتهى . فيخص ذلك با تقدّم , 
وقد يقال : إن كونه *> لم يفقه لاينافى كثرة الشواب هذا . 

وأخرج الطبرانى فى «المعجم الكبير» من حديث الجرجانى عن وفد 
ابن عباس ( رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله عه : « أشراف أمّتى 
حَمَلة القرآن ) 29» وللبيهقى اشرق كم 40يبوهو المبحيع ان 
جهة الرواية » وفى القرآن العزيز ما يوافقهما » وهو قوله تعالى : 9« ثُمْ ْنا 
سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ ... إلى ... لغوت 4 27 . 

قال الجلال : المراد ب «ل الْكِتَابَ 4 : القرآن » والمراد بالعباد فى قوله تعالى : 
عِبَادِنَا 4 : أمة ميحد ملك ٠‏ فَمِئْهُمْ ظَالم لِتَفِيِهِ 4 : أى بالتقصير فى 


. فى ( م ) : ثلاثة‎ )١( 

. ) وروى معنى ذلك فى أحاديث كثيرة منها : « اقرأ القرآن فى كل ثلاثِ‎ )١( 

5) فى ( خ ) : لم يقرأ القرآن فى أقل من ثلاثة . 

(1) أخرجه الترمذى 7955 ) » وابن ماجه ١١1541١‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : أن قوله . 

(1) أخرجه ابن عساكر 7765/7١‏ ) . 

() أخرجه البيهقى (*770 ) بلفظ : « أشراف أمتى حملة القرآن » من حديث ابن عباس 
( رضى الله عنهما ) . 

(8) سورة فاطرء الآيآات "7١‏ - ه” ) . 
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العمل » ط وَمِْهُمْ مُفْمَصِد 4 يعمل [ به ] (2© فى أغلب ”" الأوقات ٠‏ « وَمِنَهُم 
سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنٍ اللَّهِ 4 يضم إلى العمل به التعليم » والإرشاد . انتهى 

قلت : وبقى قسم رابع » وهومن يعمل به: أى دائماً » ولا يضم إلى ذلك 
التعليم » والإرشاد المذكورين » وهومن المصطفين أيضأ » وفى « تفسير الأخوين ) 
ما يفيده » ويفيد : أن حامل القرآن لا يعذب بالنار » ويأتى للقرطبى ما يوافقه 
فإنهما قالا : أى الأخوان عقب قوله تعالى : 3 فو ونْهمْ ظَالمْ لِتفسِهٍ 4 [ أى ' " ] 
امجرم فيحبسون طول المحشر » ؛ ثم يرحمون » وفيه أيضأ قوله تعالى : ظل وَمِنْهُمْ 
مُقَتَصِدٌ # خلط العملين : أى ولم تُكمّر حسناته سيئاته فيحاسبون حساباً 
يسيراً » وفيه أيضاً عقب قوله تعالى : «<( وَمِنْهُمْ سَابق بالْخَيْرَاتٍ 4 : أى 
الطاعالقة و وهو (أامن عصيناقة تكثر يناي 050 اقوس ادن سيسات 
وترتيبهم تقديم الأكثر فالأكثر , وفيه عقب قوله تعالى : 99 بِإِذْن اللّه 4 : أى 
بأمره . انتهى المراد منه . 

قلت : وماقالاه حكاه البيضاوى بقيل فقال بعد ما صدّر فى تفسير الآية 
بنحو ماتقدّم عن الجلال ما نصه : ١‏ وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذى حلط 
الصالح بالسَيئ » والسابق الذى ترّجحت حسناته بحيث صارت سيكاته مكفرة » 
وهو معنى قوله (عَليهِ الصّلاة وَالسَّلام ) : 7 0161 النارن يكنا فيد خلُونَ "© 
الجَنّة بعير حاب ' وما الدون اقصيدىا ذأر لقف امون عمسا عير :ونا 
الذيع طلغوا الشسه فا كناك يبيرق تلوق ادر ان تالا الله رسعيق هه ان 


انتهئ. : 
)١(‏ هذه الزيادة من ( ع ) . ) فى ( خ ) : غالب . 
(؟) هذه الزيادة من ( خ ) . (4) فى ( خ ) : ومنهم . 
(5) فى ( خ ) : السيئات . (5) فى ( خ ) : أما . 


0) فى (خ ) : فأولدك . 
(8) أخرجه أحمد ١98/5(‏ ) » والطبرانى فى « الكبير ») 20/١8‏ ) . 
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وكلامهما وما يوافقه من كلام البيضاوى يفيد أن كلا من ظالم نفسه ؛ 
وفن القصيد لبس له متاق تكد مريفاتة ورورقطا. يست وحه انتراتيما + 
ولعله هو أن : 

الأول : لاحسنات له أوله حسنات قليلة فى نفسها لكنها لا تُكفّر سيعاته . 

والثانى : له حسنات كثيرة فى نفسها » ولا تُكمّر سيكاته أيضاً » وحينعذ 
يقال : ماوجه نجاتهما من العذاب مع أن كلا عاص » فليس كمن هو على 
صفتهما » وليس من أهل الكبائر”" [ ولعله لكونهما من أهل الكبائر] ”7 , 
وليس فى «( حاشية ا وذكر فيها مانصه : 


روى ابن عباس ١‏ رضى الله عنهما ) : الظالم لنفسه هُوَ مَنْ مات على 
كبيرة ولم يتب منها دمو لذ أ ا على كبيرة كما قال تعالى : 
82 ا ا 7 ... 2404 : أى على طريق الحقّ غير 
حائد عنه » 9 وَمِنْهُمْ سَابقَ # : أى ا 


بيت اقرانت الذى عملا : ل ل 00 الى عت 
رجحت حسيئاته . 
0 5 , ا ا د 
5-00 أسامة بن زيد 7 ( رضى الله عنهما ) عن التي َيه أنه قال فى 
هذه الاية : ( كلهم مِنْ هذه الأكة +8 


. ) فى ( ع ) : الكتاب . (؟) هذه زيادة من ( ع‎ )١( 

(") هو : أحمد بن مصطفى بن خليل الرومى الحنفى المعروف بطاشكبرى زاده » عالم مشارك فى 
كثير من العلوم » له مصنفات كثيرة منها : ( مفتاح السعادة ) . توفى سنة (51/8 ه ) . 

انظر : « معجم المؤلفين ) ( ١ . ) 508/١‏ 


(4) سورة لقسان. » الآية 759 ):. عا عه 
(0) فى ( خ ) : الحلبى . 0) فى ( خ ) : ظ 
(8) عر الصحلى ايل أساهة ب وين حاقة (رض له هما أب محمد ء ولد فك 


١ه‏ ه) 8 وماد 01 
(98) ذكره ابن كثير (27/7/9 ) . 
00 


وعنه يلد قال : ( لابق ين هذ الأمة يدل الجَنّة » والظّالم يُخجس , 
ف لول المحشر حتّى يظنّ أنه لن يجو 7" فْتَنالهُم اوضاء رينارة الجن 
وهم الَذينَ لاه الفسن ل انع اعت نا التو 


وعن ابن عباس ( رضى الله غنهما) : ١‏ الظالم أهل الإجراء يغفر لَهُم ؛ 
والمقتصد أضيعات اليمين يُحاسبون 1 يرا جو العاف لون الجَنّة بغير 
حساب ) . انتهى . 


تنبيةٌ فى تفسير قول اللّه تعالى : < ثُمَ أَوْرَنْنَا اكات 4 : 

ماذكره فى القبير الاخوين] يوافق ما ذكره القرطبى فى المسألة الرابعة 
فى تفسير 7" قوله تعالى : «( ثُمّ أَوْرَنْتَا الكتاب ... 4 7 الآية كما أشرنا إليه 
فإنه قال أبو ثابت 22 : دخل رجل المسجد فقال : اللهم ارحم غريقي: #رنوافق 
وخدتى ريا صا حاً فقال أبو الدرداء" . لفق كنيت صادقاً فلأنا أسعد 
ذلك نك سحت رول الله 12 يقول 3# ثم َوْرَثْمَا الْكتَاب الَّذِينَ اضْطَفينا 


. فى ( خ ) : لم ينج‎ )١( 

. ) 750 - "5 ( انظر : تفسير ابن كثير » سورة فاطر‎ )١( 

() ذكره فى « الجامع لأحكام القرآن » (ج ١١5/١4‏ ) » وأصله عند ابن جرير فى « تفسيره ) 
40/77 )» وذكره السيوطى فى « الدر المنثور ) ( 471/5 ) » وابن كثير فى ( تفسيره ) (4/7 517 ) 

(5) سورة فاطر » الاية (71 ) . 

(5) أبوثابت : لعلّه أبوثابت التغلبى الكوفى أيمن بن ثابت تابعى صدوق » وذكر الهيثمى : أن 
الأعمش قال مرة ثابت ٠‏ ومرة أبوثابت » وصوّب الهيثمى أنه « ثابت بن عبيد » وهو ثقة من رجال 
الصحيح . انظر ٠:‏ مجمع الزوائد 1/7١)‏ )» و١‏ تهذيب التهذيب ) 74/95١‏ )» و١‏ تهذيب الكمال ) 
"5/9١‏ )ء وه الكاشف » للذهبى ١١/١لا١‏ )2 (750/8 ). 

3 أبو اللارداء + هو وهر .وقيل #عامر مين نزيكد .ين اقنين االأنضاري أعك الصحابة الأجلاء كان 
فقيهاً حكيماً زاهداً » شهد ما بعد أحد من المشاهد » ولى قضاء دمشق فى خخلافة عثمان » توفى سنة 
55١‏ ه). انظر : « تهذيب الأمماء ) للنووى 7١8/75١‏ ) »2 و«الهداية والإرشاد) (١؟/؟9ه‏ )2 
و«تهذيب التهذيب») (8/ه١١)ء‏ وو حلية الأولياء» ( ٠١/١‏ )2 و١تذكرة‏ الحفاظ ) ( 51/١‏ ) . 


١٠١١ 


من عِبَادِنًا فَمِنْهُعْ طَالِمٌ [ه َيِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقْ بِالْخَيْرَاتٍِ ... # (2© 
قال : يجىء هذا السابق » فيدخل الجنة بغير حساب » أما المقتصد فيحاسب 
حساباً يسيرا » وأما الظالم لنفسه فيحبس فى المقام » ويويخ ويقرع ربكل 
الجنة فهم : أى الظالمون لأنفسهم 0 وَقألوأً الْحَمْدُ للَّهِ الّذِى أَذْهَبَ عَنَا 
الْحَرَّنَ إنَّ ربا لَفَفُودٌ شَكُورٌ م 2020 . 

وفى لفظ ”6 آخر : وأما الذين ظلموا أنفسهم » فأولئك يحبسون فى طول 
حشر , ؛ ثم هم الذين يتلقاهم الله برحمته فهم الذين يقولون : « الْحَمْدُ لله 
الْنى َذْمَبَ عَنَا الْحَرَنَ ... © إلى قوله تعالى : « لَعُوبٌ ا 

قال التعلبى : وهذا التأويل أ بالظاهر أى أشبه من قول إن الظالم لنفسه 
هو الكافر والمنافق » كما قال بعضهم : لأنه تعالى قال : # جَنَاتٌ عَدَنِ 
يَدْخُلُونها 4 , ولقوله : «١‏ الَّذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عِبادِنَا 4 والكافر والمنافق لم يصطفوا . 

قلت : وهذا هو الصحيح ‏ وقد قال عَيَْهِ : « مثل المنافق الذى يقرأ القرآن 
مثل الرّيحانة ريحها طيب وطعمها مر ) 2 فأخبر أن المنافق يقرؤه » وأخبر تعالى 


(1) سورة فاطرء الاآية (؟3 ) . 

(6) سورة فاطر ء الآية (54 ) . 

(؟1) رواه أحمد فى ( مسنئده ) ( ه/5؟ - رقم 5١11785‏ ) » وابن جرير فى ( تفسيره ) ( ج 940/537 ) 
وابن أبى حاتم وابن المنذر » والطبرانى وابن مردويه » والبيهقى كما فى « الدر المنثور ») (ج 575/5 ) 
للسيوطى » وذكره الهيئمى فى ١‏ المجمع » (38/8 ) وعزاه إلى أحمد والطيرانى وقال : رجاله رجال 
الصحيح » وقال البيهقى : للحديث أصل » ورواه البغوى فى ( تفسيره ») ( 5170/9 ) 

(4) هذا اللفظ الآخخر مذكور عن جماعة من السلف منهم ابن عباس (رضى الله عنهما) عند 
عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبى حاتم . انظر : « الدر المنثور ) ( ه/475 ) » و( تفسير ابن كثير ) 
85/59ه )ء و تفسير البغوى ) (8/١/اه‏ ) + و3 ازاد المسير ©» لابن الجوزى ( ج 5 ). 

. ) سورة فاطرء الآيتان (5” 2 ه”‎ )©١ 

(3) حديث رواه البخارى ك : فضائل القرآن (5/3؟ ) » ومسلم ك :صلاة المسافرين 5578 ) : 
والترمذى ك : الأمثال ( 5855 ) » والنسائى ١١٠/89‏ ) ء وأحمد ( 1١٠4/4‏ ) » والبغوى فى ( شرح 
السنة ) (ه/ا١1١).‏ 


١١ 5 


١‏ إِنّ الْمُنَافِقِينَ فى الدَّوْكِ الَسفَل » مِنَ الثّار ... 4 20 وكثيراً من كفار اليهود 
والنصارى يقرؤونه فى زماننا » وقال مالك : قد يقرأ القرآن من لا خير فيه . 
انتهى المراد عه ... 

فالمراد بالذين اصطفينا من عبادنا صحيح الإيمان منهم ) وقد تقدّم فى 
كلام الجلال 27 بأن لمراد بالعباد فى قوله : «( مِنْ عِبَادِنَا 4 أمة محمد عَيه 
وذكره القرطبى 2') عن ن أبن عباس (رضى الله عنهما ) وغيره وعلى هلا يأتى 
مارواه عمر بن الخطاب (رضى الله عنه ) عن النبى عَيُِْهِ فإنه قال بعد أن قرأ 
هذه الاية : قال رسول الله ع : ( سابقنا سابق 2*7 ومقتصدنا ناج » وظالمنا 
حَملة القرآن من أمَّة مُحَمّد عَيْنهِ لا يُعَذَبُونَ بالثّار : 

سيا 7 
ونا من أونى 5 بيعي فعوق يُحَاسَت حسابا د بير 4 0 قال بد 
و لوس 200 


0 ١4ه( سورة النساء » الآية‎ )١١ 

(؟) راجع : « تفسير الجلال ) ص ( هه ) الجزء الثانى والعشرون . 

١ )5(‏ تفسير القرطبى ) ( ج 757/١5‏ ) » وانظر : « الدر المنثور ) ( 477/5 ) فقد ذكره من رواية 
ابن عباس (رضى الله عنهما ) عند ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى ١‏ البعث ) . 

(4) فى خ : سابق سابق وهو خطأ » والصواب فى المطبوعة » وهو الذى فى كتب الحديث . 

(5) ضعيف : رواه البغوى فى ١‏ تفسيره ) (1/54لاه )ء العقيلى فى « الضعفاء ) 447/9١‏ ) » 
وعزاه السيوطى فى ١‏ الدر المنقور ) ( 477/5 ) إلى : ابن أبى شيبة والبيهقى فى « البعث ») وابن لال 
وذكره المناوى فى « فيض القدير » ( ج 74/5 ) » ونقل تضعيف ابن معين » والذهبى والعقيلى لهذا 
الحديث » وعلته الفضل بن عميرة » قال العقيلى : لا يتابع على حديثه وَرَجَح ابن حجر وقفه على عمر 
( رضى الله عنه) فى ( تخريج الكشاف 1 ها 

59) سورة الانشقاق » الايتان : ( لا » 8 ) . 


هَلْك )('© وبعد العرض يتجاوز عنه . انتهى . 

.ولعت هذا كلالة ان أنامن أرتع: كانه بيعت لا ولاب انيل فيه دلالة 
على أن بعضهم يعذب » وبعضهم لايعذب كما ستقف عليه ففى البخارئر 
ومسلم عن عائشة ( رضى الله تعالى عنها ) قالت : قال رسول الله عه « مَنْ 
محوسِب يَْم القيامة عُذَّبٍ » » فقلت : أليس قد قال الله عَرّ وَجَلَّ : 8 فَسَوْفَ 
يُحَاسبُ جسَاباً يَسِيراً 4 ؟ فقال : « ليس ذلك الحساب إنما ذاك 27 العرض » 
مَنْ نوقش الحساب :0 نقرلة : ( مَنْ وسيسب 52 ) : أى مَنْ نُوقِشٌ 
الحفاب فدات بدليل آخر [ الحديث ] » ثم إن مفاد هذا الحديث أن من 
يؤتى كتابه بيمينه بعضهم لايعذب ويحاسب حساباً يسيرا » والمراد بحسابه 
عرض عمله عليه كما فى الحديث » وبعضهم يُعَذّب ويُحاسب : أى يناقش 
اباتع نقد يان هذا أن كلذ من التسيمين اي و وان تن اليناف 
بالنسبة لأحدهما غير معنى الحساب بالنسبة للآخر » وقد أشار شيخ شيوخنا 
العلقمى 2*0 فى ( حاشية الجامع ) لما يفيد ذلك بقوله : قال بعضهم : وجه 
المعارضة أن لفظ الحديث عام فى تعذيب كل من محوسب » ولفظ الاية دال 
على أن بعض من يُحاسب لايُعَذَّب » وطريق الجمع أن المراد بالحساب فى الاية 
العرض » وهو إبراز الأعمال وإظهارها » فيعرف صاحبها بذنوبه » ثم يتجاوز 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم ك : صفة الجنة م - 580750 )ء والترمذى ك : صفة القيامة 
(7؟4؟١)»‏ وأحمد فى ( مسنده ) (5/50 7٠١‏ )ء وابن أبى عاصم فى ١‏ السنة ) ( 459/5 ) » الحاكم 
فى «المستدرك ) ك : الأموال (0/4٠8ه‏ ) 

(0) فى (خ ) : ذلك . 

(5) رواه البخارى ١19/8(‏ ) ؛ ومسلم ك : صفة الجنة 9/ا - 7817 ) » وأبوداود ك : الجنائز 
5099 )ء وأحمد فى ( مسنده ) ١71//5(‏ ) » والبغوى فى ( شرح السنة ) 515١90‏ ) . 

(4) العلقمى : هو محمد بن عبد الرحمن العلقمى القاهرى » فقيه محدث » تتلمذ على يد الإمام 
السيوطى » ومن مؤلفاته : « الكوكب المنير فى شرح الجامع الصغير للسيوطى ) » توفى سنة ( 5011 ه ) . 


انظر : « شذرات الذهب ©) (88/8“” )ء وه هداية العارفين » للبغدادى 5/7١‏ 15” ) . 


ا 


عنه » وقوله : ( من نوقش ) هو من النقش » وهو استخراج الشوكة » والمراد 
بالمناقشة الاستقصاء فى المحاسبة » والمطالبة بالجليل والحقير » وترك المسامحة » 


يقال + انقشت منه حقى استقصيته الع لكك 


وقوله : 9 عُذْبٍ » : يحتمل أن يريد بتعذيبه المناقشة المذكورة ويحتمل [ أن 
يريد ] أن المناقشة ماكر سركي بعري وهذا الثانى هواختيار ‏ النووى ]27 , 
وفى الور 1غ به بذلك وهو محتمل للاحتمالين بجعل الباء صلة عذب 
أوسببية » وقد أشار شيخ شيوخنا للاحتمالين المذكورين بقوله قال عياض : 
قوله : 57 له معنيان : أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب 
والتوقيف على قبيح ما سبق منه » والتوبيخ تعذيب » والثانى : أنه يفضى إلى 
استحقاق العذاب » ويؤيد هذا الثانى قوله فى الرواية الأخحرى من نوقش امحاسبة 
هلك اوصحح النووى التأويل الثانى » انتهى 20 باختصار . 
وما تقدم للأخوين من قولهما وترتيبهم ” ؛ بتقديم الأكثر فالأكثر ذكره 
القرطبى مع زيادة فقال : الثالثة : أى من المسائل الأربع تكلم الناس فى تقديم 
الظالم على المقتصد والسابق » فقيل : التقديم فى الذكر لا يقتضى تشريفاً لقوله 
تعالى 0 لايّشتوى أَصْحَابٌ الثار وَأُضْحَابُ الْجَبَّةِ أَضْحَابُ الْجَنَةِ هم 
الْمَائْرُونَ 4 2©7» وقيل : قدّم الظالم لكثرة الفاسقين وغلبتهم » وأن المقتصد قليل 


) ١57/١8 جاء هذا المعنى فى « شرح السنة ) للبغوى ( ج‎ )١( 

(؟) انظر : « شرح مسلم ) للنووى ( ج 5١1/١8‏ ). 

(5) هو الحسين بن مسعود البغوى » أحد أئمة الحديث والتفسير » ومن كبار علماء الشافعية » ولك 
سنة ( 475 ه ) » وتوفى سنة ( ١ه‏ ه ) » من مؤلفاته : « شرح السنة ») » و( معالم التنزيل فى تفسير 
القرآن » . انظر : « طبقات الشافعية ) 1/54١‏ ) » و١‏ تذكرة الحفاظ ) (57/5 ) » و« طبقات 
المفسرين ) للداودى 58١‏ ) ء و١‏ النجوم الزاهرة ) لابن تغرى بردى ١١1/5١‏ ) 

(4) نقل كلام القاضى عياض النووى فى ( شرح مسلم » 5١4/18(‏ ) ء والأبّى فى إكمال 
المُغلم ( /اره؟” 2 356 ) . 

(5) فى ( خ ) : وقربهم . (3) سورة الحشر ء الآية 7٠١(‏ ) . 


بالإضافة إليهم 4 والسابقون أقل من القليل ذكره الزمخشرى 2,20 ولم يذ كره 
عيره . 

وقيل : قدّم الظالم لتأكيد الرجاء فى حقه إذ ليس له شىء مُتكل عليه 
اي 0 
وقال ‏ اموي : قدّم الم ليخبر أنه لا يتقرب 
مدعي عي برو ال ووم اود 
يأمن أحدهم © مكر الله . 

وكلهم فى الجنة بحرمة كلمة الإخلاص لا إله إلا اللّه » محمد رسول الله 
َيِه . انتهى 0 . 

وقوله تعالى ل الَذِى أَذَْبَ ب عا عَنَا الْحَرَّنَ 4 أخرج الحاكم فى ١‏ 00 
عن ابن عباس (رضى الله عنهما) حزن النار 7" وأخرج عنه أيضأ ابن أبى 
حاتم حزن ذنوب سلفت 220 وأخرج عن الشعبى » طلب الخبز غداء 


. ) 3٠١9/9 » ذكر ذلك فى تفسيره المسمى ب « الكشاف عن حقائق التنزيل‎ )١( 

(؟) جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب ( رضى الله 
عنهم ) » ثقة جليل » من آل بيت النبى َيه قال أبو الحسن المدائنى : توفى سنة ( ١48‏ ه) . 

انظر ترجمته فى : « تهذيب التهذيب © ٠١/1١‏ ) » و« شذرات الذهب )١١١/١(6‏ » و( غاية 
النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزرى ( ١97/١‏ ) »2 و١‏ تذكرة الحفاظ ) ( ١77/١‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : والظلم . (4) فى ( خ ) : أحدٌ 

(5) من « تفسير القرطبى ©» ( ج 1١7/١4‏ ) . 

(1) فى ( خ ) : وصححه . 

(0) ورواه عبد بن حميد » وابن جرير وابن أبى حاتم كما فى « الدر المنثور ) ( ج هوإأهلاء )2 
وذكره البغوى فى « تفسيره ) ( “/1لاه ) ,ع 

(8) ذكره السيوطى فى « الدر المنشور ) (5/ه17: ) » وعزاه إلى ابن المنذر » وابن جرير » 


١٠١5 


وعشاء 2'7, وأخرج عن غيرهما الجوع . انتهى 

قلت : والأحسن أن يراذ به ما يشمل الجميع » والتّصَّب التعب واللغوب 
الإعياء من التعب» وأشار إلى ذلك فى والفين امون ) مع زيادة 29 » فقال : 
النصب الثقل واللغوب الكلال : أى من التعب وهذا تصريح 7" بمأ فهم 
للمبالغة » وأخرج ابن أبى حاتم 7 والبيهقى “عن عبد الله بن أبى أوفى 207 
(رضى الله عنه) قال رجل : يا رسول الله إنَّ النّوم مما تقر به أغيننا فى دار 
الدّنيا فهل فى الجنّة نوم ؟ قال : لا , النوم شريك الموت » وليس فى الجنة موت 
قال : فما راحتهم ؟ فعظم ذلك على النبى عَيُْه وقال : « ليس فيها » لعُوب 
كل أمرهم [ راحة ] فنزل 98 لآ يَمَسّهُمْ فِيهًا نَصَبَ ... 4 27 الاية انتهى 750 


. فى هذا اللفظ بعض الاختصار‎ )١( 

ولفظ ما جاء عن الشعبى فى ١‏ تفسير ) (الحزن ) هو : الحزن : طلب الخبز فى الدنيا فلا نهتم له 
كاهتمامنا له فى الدنيا طلب الغداء والعشاء ذكره فى ١‏ الدر المنثور » ( 477/65 ) » وعزاه إلى ابن أبى 
حاتم فى « تفسيره ) » وذكره البغوى فى ( تفسيره ) ( “*/5/اه ) ء وعزاه إلى سعيد بن جُبَيْر . 

(0) فى ( خ ) : زيادته . (5) فى ( خ ) : وهذا صريح . 

(:) ابن أبسى حاتم : هو : الحافظ الناقد شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبى حاتم » محدث جليل ؛ 
من كبار علماء الحديث » قال أبويعلى الخليلى : كان بحرا فى العلوم ومعرفة الرجال » توفى سنة 
"61/١‏ ه ) . انظر: « تذكرة الحفاظ ) 8١9/١‏ ) »و« طبقات الشافعية ) لابن السبكى 5814/9١‏ )ع 
و١‏ البداية والنهاية » لابن كثير ١91/١١١‏ ). 

(5) البيهقى : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى . أحد أعلام ا محدثين الفقهاء , 
توفى سنة ( 55/8 ه ) . 

انظر قات الام ولا لمكن را بوكر لشاف الله و 1 

0 الحداية والنهاية 6 .)91/١5١‏ 

(1) ع عبد اللّه بن أبى أوفى : اسمه علقمة بن خالد بن الحارث » وهو صحابى جليل » قال عمر بن 
وو كان من أسعداب ال ا 1 “اك بالكرفة .وكان ارم ناك بهاعن اليحابة:. 

انظر : «١‏ الإصابة » لابن حجر ١١/14١‏ ) » و١‏ تهذيب التهذيب ) ١١١/5(‏ )» و١«‏ طبقات 
الحفاظ ) 51/١١‏ ). 
78) الحجرء الآية (8: ) . 

ولواح د تراصيوطي فى تدر المنشور ) ( 5/5/8 )»2 وعزاه إلى ابن أبى حاتم - 

١ ١ 7/ 


فضل قَرَاءَةِ القران : 

وفى الحديث : « اقروًا القرآن فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن ) (© 
ديا ظ 
: والمرد بقوله : ) اقرؤ القران ( : : احفظوه بدليل مأ بعذه ؛» وعن 
ةرضن انه هع ل لسو ساي 0 
تعرفنى 5 : 0 2 كد ٠‏ أنا صاحبك 0 ا 
وأسْهّرتك (© ليلك إلى أن قال [ فيه ] ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى 
والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا » فيقولان : بم. كسِيئًا هذا ؟ فيقال : لهما 
بأخذ ولدكما القرآن » ثم يقال : اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها » فهو فى 
صعود مادام يقرأ هدراً2؟ كان أوقرية 5 وبال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
« إن درج الجبة على عدد آيات القرآن20[ فيقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق 


- والبيهقى فى ١‏ البعث ؛ ء وابن مردويه » ورواه أبونعيم فى 0 صفة الجنة ) » وفى سنده عندهم نفيع 
ابن الحارث وهو ضعيف جدًا » وللحديث شواهد من رواية جابر ( رضى الله عنه ) بلفظ : ٠‏ النوم أخو 
الموت » ولا ينام أهل الجنة » رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » (10/1 ) ء والعقيلى ( 70١1/5‏ ) » والبزار 
١‏ كشف الأستار » 197/5 ) » والطبرانى فى ١‏ الأوسط » كما فى 9 مجمع الزوائد » (ج ٠ه‏ ١:1)ء‏ 
وقال الهيشمى : رجال البزار رجال الصحيح » وحسنه الألبانى بطرقه فى « الصحيحة ) (/ا81١٠‏ ). 

)١(‏ ذكره السيوطى بهذا اللفظ فى « جمع الجوامع ) ”“901١(‏ )ء وذكره الهندى فى «( كنز 
العمال » 585/١١‏ ) بلفظ : « لا يُعذب 7 قلباً وعى القسرآن 4 .: .وغزاه إلى الحكيم الترمذئ. » 
والديلمى » وكذا فى « كشف الخفا ) ( ؟/07١ه‏ ) »ء ورواه تمام فى « فوائده ») كما فى « كنز العمال ) 
١١ا؟؟).‏ 

(0) فى ( خ ) : وأسهرت ليلك . 

(5) فى ( خ ) : حدراً » والحدر : هو الإسراع فى القراءة كما فى ١‏ المعجم الوسيط ١51/١‏ ) . 

(:) الحديث بطوله رواه محمد بن نصر » وابن الضريس فى « فضائل القرآن » عن بريدة وابن أبى 
شيبة كما فى « كنز العمال ) (؟/؟0ه - رقم 5418 ) . 

(5) رواه ابن مردويه عن عائشة ( رضى الله عنها ) » والديلمى عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) 
كما فى ( كنز العمال » للهندى ( 51١/١‏ رقمى 55514 2 458" ). 
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وول كينا كدك ترك فى دار الذيا .»انان هرتك رفنت اعير آي كدت 


ا 0 


انتهى . < 

ويأتى مقدار عدد درج الجنّة » ثم إن هذا يفيد أن من7© يقرأ القرآن كله 
تكون منزلته فى الدرجة العليا فيكون فى درجته ( عليه الصلاة والسلام) » 
وهذا يرده ما ورد من قوله مَكينَهِ : « سَلُوا الله لى الوسيلّة أعلّى درجة فى اللِنّة 
فاليا االاروعل بواحد مرواقق أن أكون آنا هو + اوت : 

عن أبى هريرة 2( رضى الله عنه ) اللهم إلا أن يقال : إن أى القرآن بعدد 
الدرج [ أى ] التى للمؤمنين غير الأنبياء ودرج الأنبياء, فوق ذلك » ويفيد أيضاً 
أن من قرأ فى دار الدنيا من القرآن بعضه » وقرأ فى البرزخ باقيه » لما ورد أن 
أولاد المؤمنين يعلمون القرآن فى البرزخ على ماذكره شيخنا محمد الرملى ١”‏ 


' . فى ( خ ) : تقرؤها فى دار الدنيا‎ )١( 

(1) ما بين القوسين حديث آخر صحيح » رواه الترمذى ك : فضائل القرآن 591١5‏ ) » وأبوداود 
ك : الصلاة ( ١5514‏ ) » وأحمد فى ( مسنده ) ١97/7‏ ) » وابن حبان فى ( صحيحه ») ( الإحسان ) 
7١/١١‏ )ء والبيهقى فى «١‏ السنن ) 0/9١‏ ك : الصلاة ) » والحاكم ك : فضائل القرأن.( 557/١‏ ) ؛ 
وصححه وأقره الذهبى وصححه الترمذى . 

5) فى ( خ ) : من قرأ ظ 

(4) رواه الترمذى ك : المناقب 7517١‏ ) وضعفه » والمتن صحيح ثابت من حديث عبد الله بن 
عمرو (رضى الله عنهما ) رواه الترمذى ( 4 "51١‏ ) » ورواه مسلم ك : الصلاة ( 85” ) » والترمذى ك : 
المناقب “51١4(‏ ) » وأبوعوانة فى ( صحيحه ) ”86/١١‏ )ء والبيهقى فى « السنن الكبرى ) 
4094/١9‏ )»ء والطحاوى فى « معانى الأثار » ( ١57/١‏ ) . 

() أبوهريرة : عبد الرحمن بن صخر الدّوسى اليَمَانى » أسلم سنة ( 7 ه ) » وَحَمّل عن النبى 
لَه وعن كبار الصحابة - كأبى بكر وعمر ( رضى الله عنهما ) - علماً كثيراً . قال الشافعى : أبوهريرة 
أحفظ من روى الحديث فى دهره بلغ .مسنده 4ه عاديا : 

انظر : « حلية الأولياء » ( ١/5لا‏ م )ء و( رجال صحيح البخارى » للكلاباذى ( 411/5 2 
رقم 514 )» و« تهذيب التهذيب ) 757/١١51‏ ). 

(7) محمد الرّمْلى : هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المنوفى الشافعى » فقيه عالم » من 
تصانيفه : « الفتاوى © » و« نهاية ا محتاج فى شرح المنهاج » » و« شرح العقود فى النحو ) » ولد سنة 
319١‏ ه)ء وتوقى سنة ( 4 ٠٠١‏ ه) . انظر : « إيضاح المكنون ) ( ١١١/7‏ ) » و ( معجم المؤلفين ) 
"51١/99‏ )2)و١(‏ الأعلام ) للر ركلى ١5/ه؟؟‏ ) . 
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فى فتوى له » وهى عندى بخطه » ولكن لم أره لغيره أنه لا يرقى بقراءة ما قرأه 
فى البرزخ درج الجنة » ثم إن هذا لا يعارض ما ورد أن أهل الجنة لا يقرءون فيها 
غير ظه ونين ١‏ لان يلاغاي نا وكون مي الققراءة سد قا :ارقن +6 وق 
ادك يه : أى القرآن من المؤمنين » وذم قارئه من غيرهم حديث : 
0 المؤمن الَّذِى يَقْرَأْ القُرآن كممل الأدحة (© ريخها طَيْبٌ وَطَّعْمْهَا طَيِبْ » 

َلْ المؤْس الذى لا يقرأ القرآن كَمَملٍ الشّمْرَة لاريخ لها وَطَعْمُها خلو» وممل 
الاين الى يقرأ القَرآن كمَئل الريْحانة ريحها طيّبٌ وَطَْعْمُهَا مر » وَمَتَل ‏ 
المتافق الى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)7© ( حم 
ق عد). 


[ عن أبى موسى”"] ( رضى الله عنه) . انتهى » ومن ١‏ الجامع الكبير 
للسيوطى )  :‏ مَنْ قرأ القَرآن فى صَلاة قائماً كان" له يكل حر جناثة عحيينة + 
ومن قرأ قاعداً كان له بكلٌ حرف خمسون حسنة » ومَن قرأه فى غير صلاة 
كان له بكل حرف عشر حسنات » ومن ن استمع إلى كتاب الله عَرَّ وَجَل كان 
له بكل حرف حسنة ») الديلمى عن الى ررطي انبهذ )انحوي "ا رتراة 


015 ال تربحة : الأَقْوجُ : شجر ناعم الأغصان والورق » وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبى 
اللون » ذكيع الرائحة » قال ابن حجر : والحكمة فى تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
لتى تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة » لأنه يتداوى بقشرها » ويستخرج من حبها دهن له منافع ؛ 
وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن 

انظر اك لز 14 يور امسج اوسيل عه ا 

(؟) رواه البخارى ك : فضائل القرآن 1 ٠.7١‏ 8] بوستاء كد : صلاة المسافرين ( 5 ؟ ) » وأبو داود 
ك : الأدب : (48595 ) » والترمذى 7858١‏ ) » وأحمد (917/4؟ ) . 

() أبوموسى : هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعرى صاحب رسول الله عَكُه ولزمه وجاهد 
معه » وأرسله مع معاذ بن جبل رضى الله عنه واليا على مخلاف من اليمن توفى سنة ( 414 ه ) . 

انظر : « غاية النهاية » 447/١١‏ )» و( حلية الأولياء » 557/١‏ ) » و١‏ الطبقات الكبرى ) 
لابن سعد 707/1 ) » و١‏ تهذيب الأسماء » للنووى 598/5١‏ - رقم 49٠١‏ ) . 

(5) ذكره المتقى الهندى فى ١‏ كنز العمال ؛ ( 551/١‏ - 047 ) » وعزاه إلى الديلمى فى « فردوس 
الأخيار » . 
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0 اس ( علي أجره لاله 
فائدة 2 5 فضل الأنرج : 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى 2" فى مناقب الشيخ العارف بالله تعالى 
سيد ىن ميحمدلك الحنفى 7" ما نصه : وكانت أم سيدى محمود زوجة الشيخ 
(رضى الله تعالى عنه ) تقول : أهدت لنا امرأة أَنْدِجَة صفراء فوضعناها عندنا 
فى طبق فانقطع الجان الذى كانوا يقرؤون على سيدى » فلما أكلناها جاءوا 
فقال لهم سيدى : ما قطعكم عن انجىء ؟ فقالوا : لانقدر على رائحة الأُنُرج » 


ولا نقدر أن ندخل بيتأ هو فيه » فكان سيدى محمد يأمر مَنْ نزل عنده الجان 
يوطي بع بوايم بسار 
معروفة : 5 ,عفن 4 وفى لغة ضعيفة 9 5 

قال الأزهرى 20: والأولى هى التى تكلم عليها الفصحاء » وارتضاها 


: فى ( خ)‎ )١( 

() الشعرانى : هو :عبد اوعاب بن أحمد بن على اشعرى »فقي أصولى » محدث م أن 
الصوفية » ولد فى قلقشندة بمصر » وله مؤلفات كثيرة منها : « شرح جمع الجوامع للسبكى ) 
و« الطبقات الكبرى 4 » و١‏ الميزان ) » وغيرها ,» توفى سنة 901/17١‏ ه ) . انظر : « هداية العارفين ) 
54/1١‏ )ء و( الأعلام » (881/4 )ء وم معجم المؤلفين » (؟99/1" ) . 

) محمد الحنفى : هو محمد بن الحسن بن على البكرى المصرى الحنفى » صوفى فقيه » شاعر 

من أهل القاهرة » من تصانيفه : « الروض النسيق فى علم الطريق » » ولد سنة ( 111 ه ) » وتوفى سنة 

1ه ). ش 

ل 

(:) ذكر نحو هذا الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » (584/8 ) فقال : وقيل : إن الجن 
لاتترنية البيغة الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذى لا تقربه الشياطين . 

(5) فى ( خ ) : منه سبحا . 

(5) فى ( خ ) : الزهرى وهو خطاأ . 


النحويون قاله فى « الصحاح ) 7(" وإنما شبه النبى عَيله المؤمن الخاص بالأترجة ؛ 
لان القيطان يمرب عه قلت القون :القارى: للقران كما أن اذى تير لكين 
امحل الذى فيه الاترج» فناسب ضرب الثل [ به ] بخلاف سائر الفواكه » ثم إن 
واقعة الشيخ محمد الحنفى هذه تقدّمت لن قبله » فقد ذكر صاحب (١‏ حياة 
الحيوان ) فى الكلام على الجن : لا يدخل الجن 5 فيه الأترج ؛ روينا عن 
أصحاب الشافعى وقبره معروف بالقرافة بإجابة الدعاء » وكان يقال له : قاضى 
الجن أنه أخبر أنهم كانوا يأتون إليه ويقرؤون عليه » وأنهم أبطئوا عليه جمعة ثم 
أتوه فسألهم عن ذلك » فقالوا : كان فى بيتك شىء من الأترج وإنا لاندخل 
بيت هو فيه . 

قال الحافظ أبو طاهر السّلفى9©؟ : وكان الخلعى إذا أسمع عليهم الحديث 
يختم مجالسه بهذا الدعاء: اللهم ما مننت به فتممه» وما أنعمت به فلا تسلبه , 
وماسترته فلا تهتكه » وماعلمته فاغفره وتوفى فى شوال سنة ثمان وأربعين 


. فى ( خ ) : المصباح‎ )١( 

(0) فى ( خ ) : يهربون . 

() الخلعى : هو على بن الحسن بن الحسين الموصلى الشافعى الخلعى » محدث جليل من كبار 
علماء الحديث . من تصانيفه : « فوائد الحديث ) ,» وه خلعيات فى الحديث © فى عشرين جزءًا توفى 
سنة ( 5917 ه ) . انظر : « شذرات الذهب © (١5/ه١٠‏ )» و« هداية العارفين ) 5954/١(‏ )ع 
و« طبقات الشافعية ) 85/١١‏ ) . ' 

وقع القلق هنر الحافقل الملافة أب اسن عبد الديد أحمه ود :عبد بن أحست: الأصبهاق ” 
وسِلَفَه جده أحمد » ومعناه الغليظ الشفة » كان حافظاأً ناقداً له و معجم شيوخ أصبهان ) و« معجم 
السفر ) » توفى سنة ( 5/اه ه ) . ظ 

انظر : « تذكرة الحفاظ » للذهبى ( ١١93/8/15‏ ) » و« شذرات الذهب 6 555/14١‏ ) » و« طبقات 
الشافعية ) 3١/5١‏ ) » و« طبقات الحفاظ ») للسيوطى 155١‏ ) . 
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وقال فى « العيانافن اذاي 77 تغييلة القران ) مانصه 20 “توق أب سعيذ 
الخحدرى ©( رضى الله تعالى عنه ) عن النَبِ عَييلهِ قال : ٠‏ يقول الوب سُبحانة 


م 


وتعالى : « مَنْ سَُغلهُ القران وذكرى عن مساألتى أعطيتة أَفْضَل ما أعطى 
السّائلين » وفْضْل كلام الله تعالى على سّائر الكلام كفَضْل الله تعالى على سائر 
خلفة زوه التوملق 7 وقال »عدي خسن .. 

وهذا بظاهر يخالف مارواه سعد بن أبى 2 مالك عنه عَيْلُهُ قال : جاء 
أعرابى إلى النبى عَييلُه فقال : يا رسول علمنى كلاماً أقوله » قال : قل : لا إله 
نامحد لاشريلف الدالنه ا كر م ا ووطهه ند كرا إن وسساة 
اله رب العالمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » قال : هؤلاء لربى 
فها لى 9 قال ون :اليه اعفر: الى بو خسن واغلاتى :وارقي خ 00 حينوك 


- سقطت هذه اللفظة من ( خ ) » والكتاب من مؤلفات الإمام النووى - رحمه الله‎ )١( 

عقني( تام تين التاق اللررعيبت حيس الله م 

(5) أبوسعيد الخدرى : سعد بن مالك بن سنان . شهد الخندق وبيعة الرضوان » وكان من 
المكثرين للرواية عن رسول الله عَيتُهِ بلغ مارواه ١١1١‏ حديقاً » توفى سنة ( 04 ه ) . 

انظر + و خلية الأولياء ) 759/1١١‏ )ء و( تذكرة الحفاظ » 14/١١‏ )»ع و١‏ تهذيب الكمال ) 
555/١9‏ ) » و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه ( 777/١‏ ) . 

(:) رواه الترمذى ك : فضائل القرآن 75575 ) » والدارمى فى « السنن ) ( 541١/7‏ ) » والبيهقى 
فى 9 الأسماء والصفات © (88؟ ) » وفى ١‏ شعب الإيمان » » والقضاعى فى و مسند الشهاب 6 
741/١‏ )ء وأبونعيم فى « الحلية » ( ٠١7/0‏ ) » وقال ابن حجر فى « الفتح ) ( ١74/١١‏ ) : 
« رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف » » ونقل السيوطى فى ١‏ اللآلئ » عن ابن حجر تحسينه لهذا 
الحديث . وحسنه النووى والترمذى « تنزيه الشريعة ) "٠9/١١‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : سعد بن مالك : والذى فى كتب الحديث : سعد بن أبى وقاص : وهو مالك بن 
أهَيْب » ويقال : وُهَيِب بن عبد مناف » صحابى جليل » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » توفى سنة 
( 4ه ه ) على قول الأكثرين . انظر : ١‏ حلية الأولياء » 97/١ ١‏ )» و١‏ تذكرة الحفاظ » 7/١١‏ )2 
و« تهذيب الكمال ) ١١٠/7095”)ء‏ و( تهذيب التهذيب ) :8*”/8١‏ ). 

(7) رواه مسلم ك : الذكر والدعاء 8 - 7١5359‏ )»ع وأحمد فى ( مسنده ) ( )1١86 2١80/١‏ 
رقمى ( ١5١١ 2١51١‏ ) عن سعد بن أبى وقاص ( رضى اللّه عنه ) . 
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وقد أشار إلى بيان المعارضة والجمع الإمام المقدسى 0" فى كتابه « الأؤبعين 
جديا عن الأربعين يا ايفين فريحاركا | 49ج فقال : وهذا ا حديث 
سعد بن أبى مالك يدل على أن الثناء على الله تعالى لا يكتفى به عن المسألة ؛ 
لأن الثناء عليه يقصد به تحصيل مثوبته مطلقاً والدعاء يتعين به مطلوب 
الداعى . ظ 

وقد قال تعالى : ُ ... اذْعْونى سْتَجِبْ كم 5 4" الاية إلا أنه ينبغى 
للداعى أن يبتدى بالثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد ينه » 
ثم يدعو كما جاء فى الحديث : « أنه سمع رجلا يدعو لم يحمد الله » ولم 
يُصَلَّ على نبيه عله فقال : عجل هذا ) 20أى أتى بدعاء خال عن شرطه » ثم 
دعاه فعلمه الحديث » وهو حديث حسن صحيح 27 وقد احتج ابن عيينة 9 


» المقدسى : هو الإمام نصر بن إبراهيم المقدسى الشافعى أبو الفتح » محدث » فقيه حافظ‎ )١1( 
. ) ه‎ 135١ ( التهذيب فى الفقه الشافعى ) » توفى سنة‎ ١ » ) من تصانيفه : ( الحجة على تارك المحجة‎ 

انظر : « تهذيب الاسسماء ) ١١5/75١‏ ) للنووى » 0 شذرات الذهب ) 795/8١‏ )2و( كشفا 
الظنون » لحاجى خليفة 58/١١‏ ) . َ ظ 

(؟) من تصانيفه فى الحديث » ذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » ونسبه للمقدسى 
(1١/8ه‏ )» وانظر : « فهرس الفهارس » للكتانى 417/١‏ ) 

() سورة غافر » الآية ( 50 ) . 

69 حديث صحيح رواه أبوداود ك : الصلاة ( 148١‏ ) » والترمذى ك : الدعوات ( 74171 ) » 
وابن خزيمة ك : الصلاة 51/١‏ ) » وابن حبان « موارد ) ( 51.0 ) ؛ والحاكم ( 710/١‏ ) » والبيهقى 
ك : الصلاة ( ١448/7‏ ) وصححه الترمذى وابن حبان » والذهبى وقال : على شرط مسلم . 

(0) قاله الترمذى فى السنن ( ج 5١/5‏ ) . 

(5) ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة » أحد أئمة ا محدثين الأفذاذ » قال الشافعى : لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز » توفى ( ١97‏ ه ). ٠‏ 

انظر : ( حلية الأولياء » 77١/7‏ ) » و( طبقات القراء » ( 70/١‏ ) » و ١‏ تذكرة الحفاظ ) 
للذهبى 7517/١١‏ ) . 
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فى ( الشفاء ) 20 عن المسألة بالثناء بحديث مالك (" بن حارث : ١‏ مَنْ شَّعْلهُ 
ذِكرى عن مسألتى عَطِيتهُ أفضل اع الشائليق +7 وانشتد يقول الشاعر : 
أأذكر حاجتى أم قد كقانى وفاوؤك إن شيمتك الوفاء 
إذا أثننى عليك لمرء توما كفاه من تعرضكك الثناء 
وطريق الجمع بينهما أنه إذا شغل [ نفسه] 7 بالثناء قاصداً به التععدض 
للدَّعَاء قام مقامه وناب منابه » وكان أبلغ منه » وإن قَصَد بالثناء ثوابه كان له 
ما رس حو لوا اد نيويًا كان أو أخرويًا : 
ولهذا 7 قال القائل للتبم َوه : : « هؤُلاءٍ لربّى هَمَا لى ؟ » : أى أن هؤلاء 
الكلمات لتعظيم الَبٌ فما يكون مطلوبى ؟ فعلمه الكلمات الأخَر 7" انتهى . 
واعلم أنه إذا لم يقصد السّائل شيئاً خاضًا فإنه يعطى أفضل ما يعطى 
[السائلون + وإن قضصد شيا خاصًا فإنه يعطى أفضل ما يكون 90" من نوع 
الى الخاض. . 
خاتمة » فى قوله تعالى : « وَأ يُوبَ إذ ذَ تَادَى رَبَهُ 4 : 
قال بعض المفسرين فى قوله تعالى : « وَأَيُوبَ إذ 


جه 


)١(‏ فى (خ) : الشفا » ولعله يقصد كتاب ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ع7 مله ؛ للقاضى عياض 
المالكى . 

(؟) ذكر ابن حجر فى «الإصابة) 5١/5١‏ ) ترجمة ١859م‏ )2 (6858 ) صحابيًا بهذا 
الاسم فقال : « مالك بن الحارث بن عمرو له إدراك قال ابن الكلبى ... » ولم يذكر أحد من الحفاظ أن 
ام اج : عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) » كما فى « التمهيد » لابن عبد البر (47/7 ) » وجابر بن عبد الله ( رضى الله 
عنهما ) » وحذيفة (رضى الله عنه ) » وانظر : « مسند الشهاب ) "4١ ) "4.0/١9‏ ). 

() رواه القضاعى بهذا اللفظ فى « مسند الشهاب » (؟/7؟3 ) عن عمر بن الخطاب ( رضى الله 
عنه ) والبخارى فى « أفعال العباد) (١ه.١؟),‏ لوغيد الى و لبي 55/17) ابرحسةه 
ابن حجر فى «١‏ أماليه ) من هذا الطريق 0" | 
رق سكي هاه لايق رح (0» فى (خ ) : ولذلك . 
)0١‏ فى (خ ) : إلى اخره . (1) مابين القوسين ساقط من ( خ ) . 
(8) سورة الأنبياء » الأية 879 ) . 


١١ ه‎ 


الآرة"فيه اللطل. قن السفال سيق بذك تقميه ها "روعت المعجة م وريه يغاية 
الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . 
7 ويحكن انحجن سودت باينا :بورغيق الزلك 77ققالك:.؟ ريا أمير 
المؤمنين مشت جرذان بيتى على العصا » فقال لها : ألطفت بالسؤال لا جرم 
لأردّنها تثب وثب الفهود وملاً بيتها حيًا . انتهى . 

والجرذان بالذال المعجمة : جمع جرذ بوزن صرد : ضرب من الفأر قاله 
فى (القاموس)2©0. 

وقوله : وعلى العصا) متعلّق بمقدار اق على المسلاه ولا متكا ال 
هذا بل أحرى يجرى فى قول يونس (عليه السلام ) فى قوله تعالى : «9 ... فَنَادَى 
فى الظُّمَاتِ أن لا إِلْه إلا أت سُبْحَائَكَ إِنّى كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ 74" وقد 
روى ”© ابن عباس ( رضى الله عنهما ) عنه ( عليه الصلاة والسلام ) قال : 9 لقّد 
كان دُعَاء أخى ُونس عجباً وله ليل » وأَؤْسَطة (© تشبيح . وآخرة إقرار لذن 
لا إلهَ إلا أنتَ سُْبِحَانك إِنّى كنت ٠,‏ بن الظالمين مادَعَا به مَهْمومٌ ولا تشمو 
ولامكدوب ولا مَذَيُونَ فى يوم ثلاث مات إل اسْتّجِيب له ) انته. )١(‏ 

وهنا فائدتان : 

الأولى : قال معاوية (" لابن عباس ( رضى الله عنهما ) أغرقتنى آيات 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك : ابن مروان الخليفة الأموى . ولد فى دمشق » وولى الخلافة يوم وفاة 
أخيه الوليد سنة ( 4 ه ) » وكان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتح توفى سنة ( 494 ه ) . 

انظر : « الأعلام » ١١١/0‏ ) » وه تاريخ ابن خلدون ) (87/9) . 

. ) 95/١ ( )» )»ء و١ المصباح المنير‎ 5514/١١ » القاموس المحيط‎ ١ : انظر‎ )١( 

59) سورة الانبياء » الاية لام ) . 

(5) فى ( خ ) : وقد روى عن ابن عباس (رضى الله عنهما ) . (5) قن 7خ )2:0 ووسط. 

(1) رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » عن عبد الرحمن بن عوف ( رضى الله 3 بهذا اللفظ 
كما فى و كنز العمال » ( ١١1/1‏ ) زقم (5418 ) . 

(0) معاوية : ابن أبى سفيان الصحابى الجليل » ومؤسس دولة بنى أمية » ولد قبل البعئة بخمس 
سنين » وقيل بسبع » وتوفى سنة ( ٠0‏ ه ) على الأصح . ا 
ة١١‏ 


القرآن ولا نجاة لى إلا بك يا ابن عباس كيف يقول الله تعالى عن يونس ( عليه 
السلام ) : « ... قطن أن لَن تَقَدِرَ عليه ... 224 , 

فأجابه بقوله : هو من القدر ل291 من القدرة : أى ( قطن أن أن تُقَدَر 

عَيْهِ) بضم النون وتشديد الدال الثانية ١‏ مَنْ قال فى مرضه : لا إلهَ إلا أنتَ 
عاك إن شين ان ربو ا ما 0 
مات شّهِيداً » وَإِن صح غُفرت ذنوبه » وصَلَى عليه سبعون ألف مَلّك )”© 
وقد أشنرت لذلك فى نظمى للشهداء بقولى : 

وَمَنْ يقول دعا ذى النون فى مَرض بعد ميم وغفراً أن يصح لقى 

مع أن يُصلى عليه من ملائكة سَبِعُون ألفأ بذا جاء الحديث ثق7) 


4*9 بى ٠‏ 
( قد عُلم ما تقد تقدّم أن الأعلى خير مما دونه » وهو خلاف ما ذكره فى قوله 
تعالى 0 وَرَفْعْمَاهُ مكاناً عَلِيّا 22# من 3 الأوسدطل فير عا ووه 6 وما فوقه 

إل أن يخصٌ بما عدا درج الجنة . 


فوائدٌ » فى تُور القُوَآن , والصّيام , واسْتمّاع المّلائكة للقرآن » وإزالة 
الدّاء بالقوآن , وفضْل التَعَى به . ومحاجته للعّاد : 


الأولى : روى 2 عبد الله بن عمر (رضى الله تعالى عنهما ) عن النَبِىَ 


> انظر : ١‏ الإصابة ) لابن حجر ١١٠١/5١‏ - رقم /ا81١86‏ )ء؛ وواحلية الاولياء ) 865/١١‏ )ء 
و« صفة الصفوة ) 51/5/١١‏ ) . 

. ) 410( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

6 3 كر القرطبى هنذا الوحنه ققال ٠:‏ فنوقل وهو من القذن الى هر القطناء:والشكي أ فظن 
أن لن نقضى عليه بالعقوبة ؛ قاله قعادة » ومجاهد ء والفراء . مأخوذ من القّدَر وهو الحكم دون القدرة 
والاستطاعة ») » ونقله عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب . 

انظر : « تفسير القرطبى ) 5١9/١١١‏ ) » و( زاد المسير ) لابن الجوزى ( 787/0 ) » و( فتح 
المدير ) للشوكانى 575/7١‏ ) » و١‏ الدر المنثور ) ١937/5ه‏ ) 

() لم أقف عليه فيما بين يدى من مصادر . (:) فى ( خ ) : يفى 

(5) سورة مريم » الآية (/01 ) . (5) فى ( خ ) : روى عن . 


عَينهِ أنه قال لوو سا لو 
لايضرهما ظلمتان » قال : يَارَبَّ ما النُوران ؟ قال الله عر ول - 
رَمَضَان » وَتُور القرآن » قال : يَارَتٌ » قَما الظلمتان ؟ قال الله - اه 
ظلمة المترع وظلمَة القيامّة ) 20 . 

الشانية : قال شيخ شيوخنا ابن حجر الهيفمى 9 : قال بعض أكابر أثمتنا : 
إن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القران لكنهم حريصون على استماعه من 
غيرهم . انتهى » ولا يخالف هذا ماورد من مدارسته”" مي مع جبريل 
(عليه السلام ) للقرآن التى أشار إليها الشاطبى »فى رائيته © بقوله : 

وكلّ عام على جبريل يعرضه وقيل أنحر عام مَرّتين قرأ 

لأنه كان يعيد على المصطفى 2َيلْلهِ ما سمعه من المصطفى عَيِدُهِ بقراءة 
المصطفى عَيِلَهِ عليه » وهذا لا يستلزم دوام حفظه : أى جبريل ( عليه السلام ) 
له؛ وسنشير إلى هذا بقولنا بعد ويقرأ الرسول عَم ... إلخ » ثم إن المدارسة 
الجائزة المدارسة الواقعة فى زماننا كما يفيده كلام ( التبيان ) » وقد كان بعض 
أشياخى يتردّد فى جوازها وكراهتها ونص « التبيان 2) فى آداب حملة القران . 


2 5 كر سس 
جا لعن رن ل الك رضي ال شف ا لال ونا ا اين ب 


(1) لم أقف عليه . () فى ( خ ) : الهيتمى » وهو الأصح . 

(0'5) يشير د رديه الله “إلى ماوواة ابن عباس (أرضى الله عنهها) قال : « كان جبريل ( عليه 
السلام ) يلقاه فى كل ليلة فى رمضان » فيعرض عليه النبى عَُهُ القرآن » . 

رواه البخارى ك : بدء الوحى ( 70/١‏ )ع ومسلم ك : الفضائل « مه -م.8؟"؟ ). 

(:) الضاطبى : القاسم بن فِئِوّة بن خلف الأندلسى أحد أئمة القراء نحوى مفسر محدث . ولد 
بشاطبة إحدى قرى الأندلس سنة (88ه ه ) » وتوفى بالقاهرة سنة ( ٠ه‏ ه ) . انظر : « طبقات 
الشافعية ») ١91/14(‏ ) » و« طبقات القراء » (؟/١٠٠7‏ ) » و( شذرات الذهب ) ١7١١/5(‏ ). 

(5) فى ( خ ) : روايته . (1) انظر : ١‏ التبيان » للنووى (ص ١8‏ ). 


١1 


انتهى : أى أنه جائر ع كما يدل عليه مالذكرة بعدة عن مالك لا رضى الله 

الغالقة : قال العلماء.: لم قزل مع النسياء لنقاء قط عه :+ بولا انشع 
ولا أمجمع فى إزالة الا من القرآن » فهو للدّاء شفاء » وللقلوب جلاء كما قال 
تعالى : < وَتُتَزّلَ مِنَ الْقرَآنٍ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْنِينَ ... 4 20. 

قال الفخر الرازى 7" وغيره : من ليست للتبعيض » بل للجنس » والمعنى : 
ونتزل.من هنذا اين الى اهو القران ماهو تشقاء مع الامراضن ال#وحانية 
كالاعتقادات الفاسدة فى الألوهية والنبوة 7" فى القرآن من النصوص القاطعة 
ما ينفى ذلك » وكالأخلاق المذمومة الجسمانية بقراءته عليها لكن مع الخلوص 
وفراغ القلب من الأغيار » وقربه وإقباله على الله بكليته » وعدم أكل الحرام ؛ 
وعدم رين الذنوب 3 وعدم استيلا"ء الغفلة على القلب ؛) وصح حديث : إن 
الله لا يَقْمَلُ الدّعَاء من قَلْب غَافِل لاه ) 2 وقراءته ممّن هذه حالته على أى 
نون لزنه وان :أعنا الاطاء: 

ومن ثم قال بعض الأئمة. : من تخلّف عنه الشّفاء فهو إما لتلبس الفاعل 
بشىء من ضدّ ما سبق » وإما لعدم قبول امحل المنفعل » وإما لمانع قوى أن 
ينجع فيه الدَّوَاءِ كما يكون ذلك فى الأدوية الحسّيّة . 


)0 سورة 0 
ا ل و ا 
. ومتكلم زمانه 34 نبغ فى علم التفسير والكلام والأصول 1 انظر : 0 وفيات الأعيان (( ١5/9١‏ 4 3 
و«شذرات الذهب ) (ه5/١7‏ )»2 و( كشف الظنون ) 599/5١‏ ). 

. وماذكره عنه المصنف موجود فى ( تفسيره الكبير ) (ج 5١9/15١‏ ). 

(5) فى ( خ ) : النبوية والمعاد . 

(4:) رواه الترمذدى ك : الدعوات ( 7579 ) » والحاكم فى ١‏ المستدرك ) ك : الدعوات 499/١١‏ )2 
وأبن ع أبى حاتم فى ( تفسيره ) كما فى « إلد ر المنشور ) “5154/١١‏ )» والخطيب فى « تاريخ بغذداد ) 
(555/4 ) ء وقال الحاكم : مستقيم الإسناد » وضعفه الذهبى بصالح المرى . 
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وقك روق بحديث :زنع ل متش 9 يَسْتَشْفِ بالقوآن ار 26 

وروى أيضاً أنه عله قال : « حََيدُ الدَّوَاء الموآن )” 

وعن العارف بالله تعالى الإمام القع 22 4 ولدهُ استدٌ به مرض » 
فانزعج عليه » فرأى الت َه فشّكى إليه ما بولده » فقال له :أ تعن 
آيَاتِ الشَفَاء » وهى ست آيات مشْهُورات فكتبها ومحاها بماء وسقاها له » 
فكأنما نَشَط من عقال . ا 

الرابعة : حديث : «١‏ 26 ما مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بالقوآن ) 2 اختلف فى 
تأويله » وأحسن مافيه أن معناه ليس منا من لم يلقذ بسماع القرأن لرقة 
قلبه وسَّوْقه إلى ما عند ربه كما يلتذ أهل الغوانى بسماع غوانيهم » وانظر 
ما للعلقمى من حديث : ١‏ فكو القُرآن بلتقون: العَدب )27 وفى حديث : 
( ما بَع* بعقر الله لا إلا عدن لويد عم الشوت + ركلا لكر حم ارجا 
سن الصّوت » وكانّ لايُرجُع »” 


)١(‏ ضعيف رواه الدارقطنى فى « الأفراد » » وعبد الباقى بن قانع » وذكره المناوى فى « فيض 
المدير ) ( 591/١‏ ) وقال : أشار الذهبى فى ١‏ تاريخ الصحابة » إلى عدم صحة هذا الخبر » وانظر 
وكنز العمال ) 78٠١١56 58١١5١‏ )2غ و( الدر المنثور ) (١/ل/‏ ) . 

) ) 557/١ ( ) وأبو نعيم فى « أخبار أصفهان‎ ») 508+ ( , ) "5.١ ( رواه ابنماجه ك : الطب‎ )١( 
وضعفه بعبد الله الأعور » وقال : له شاهد من حديث‎ . ) ١87/8 ) زوائده‎ ١ وذكره البوصيرى فى‎ 
.) ٠١١ا/١١) أبن مسعود (رضى الله عنه ) » وروآه الحاكم مرفوعاً وموقوفاً » وانظر « كشف الخفا‎ 

(5) القُشسيرى : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى النيسابورى الشافعى صاحب ١‏ الرسالة 
القشيرية ) » ولد سنة "9/5١‏ ه ) » وتوفى سنة 5"8١(‏ ه ). 

انظر : « مقدمة الرسالة القشيرية » 7١ - ١4/١١‏ )» و١«‏ طبقات الشافعية » (؟/7؟5؟ ) » 
و« طبقات المفسرين » للسيوطى 575575١١‏ ) . 

(5) رواه البخارى ١88/9(‏ ) » وأبوداود ك : الصلاة ١471 6 1١1459١‏ )» وأحمد فى 
«مسنده) ١75/١١‏ ) » والحميدى 5١/١١‏ ) » والبيهقى ك : الصلاة ( 514/7 ) 

(©) رواه ابن الجوزى فى «١‏ العلل المتناهية »4 ١١١/١١‏ ) » والطبرانى فى ( الأوشط ) كما فى 
والمجمع » (7/؟١‏ )» وقال الهيثمى : فيه راو لم يسمٌ » وبقية (ابن الوليد ) مدلس . 

انظر : « مشكاة المصابيح ) ١17١‏ 6 1 

- » ) 580/7 ( ) الكامل‎ ١ وابن عدى فى‎ ») 75٠/1 ( ) رواه الترمذى كما فى « فتح البارى‎ )١( 
١ 


قال فى « شرح الشمائل ) : أى كان يترك الترجيع )١(‏ فى كثير من بالاجيان 
أو لبيان أن الأمر واسع فى فغله وتركه ١‏ ولا يخالف حديث : ( أنه ينه كرأ 
وَرَجَع )7") 0 0 
ٍ وقوله : ( حَسن الصّوت در الوَجّه ) فى رواية : ( كان يكم 
أَحَسَنهُم وكيا 5 وأْخسنهُم 06 ) » وهذا بظاهره يخالف حديث العراج 
الذى قال فيه فى يوسف ( عليه السلام ) : ٠‏ فَإذًا أنا برجل أخسن ما خَلّق الله ؛ 
قد فَصَّل النّاس بالحشن كالقَمر ليله البذر على سائر الكواكب 76" . 

والكنوانيه + أن اكزاة أحين عا خلق الله بعد محمد عكلل: ديعا 29 بين 
الحديفين على أن لنا قولا عليه جماعة من الأصوليين أن' المتكلم لا يدخل فى 
عموم كلامه » وفى رواية : أنه أعطى شطر حسن نبينا ( عليهما أفضل الصلاة 
والسلام ) ييز تع الع مربي ام 
البوصيرى ١7‏ 


- وذكره الذهبى فى «١‏ الميزان » 47/1/١(‏ ) » وضعفه لحسام بن مِضَك » ورواه الترمذدى فى 
« الشمائل ) عن قتادة مرسلا (7/4؟ ) . 

(1) الترجيع : هو تقارب ضروب الحركات » وأصله الترديد » وترجيع الصوت ترديده فى الحلق , 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة » ومعنى الترجيع : « تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء » لان القراءة 
بترجيع الغناء تنافى الخشوع الذى هو مقصود التلاوة » . انظر : ١‏ فتح البارى ) 7١5/8(‏ ) . 

(؟) حديث صحيح رواه البخارى ك : فضائل القرآن (/41 50 ) » ومسلم ك : الصلاة » وأبو داود 
ك : الصلاة ١5519‏ ) » والترمذى فى « الشمائل ») 77١‏ ) . 

(*) رواه البزار ( كشف الأستار 8/١‏ - رقم /" - ب : الإسراء ) » والطبرانى فى ( معجمه ) , 
وابن عائد” كما في :وشح البارى 1/776 6 )»2 كلهم عن أبى هريرة ( رضى الله عنه) » وذكره 
الهيثمى فى ؛ مجمع الزوائد » ( 77/١‏ ) وقال : رواه البزار» ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال 
عنه أبو العالية أوغيره فتابعيه مجهول . 

(5) وقد أيد هذا الجمع الحافظ ابن حجر » ونقله عن ابن المنير» ولفظه وله ابن امثير علن أن 
المراد أن يوسف (عليه السلام ) أعطى شطر الحسن الذى أوتيه نبينا عه . 

انظر : « فتح البارى ) 55١/0‏ ) . 

(ه) البوصيرى : هو محمد بن سعيد بن حماد البوصيرى المصرى أحد أئمة الصوفية صاحب 
البردة المشهورة فى المدائح النبوية » ولد سنة 5٠048١‏ ه )2 وتوفى سنة 35551١‏ ها ). 
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و نس ل 


مُتَرَةٌ عن شريك فى محاسِنه 2 فجوهر الحُشن فيه غير مُنْقسم 7 
الخامسة : قال فى « فتاوى الحافظ ابن حجر ) : وسكل أيضِأ عن حديث 

عبد الرحمن بن عوف 22 ( رضى الله عنه ) : « ثلاثة تحت العؤش يوم العامة : 
القرآن يحاج 27 للعباد لهُ ظَهْر وتطن » والأمانّة» والرّحم تنادى : ألا مَنْ وصَلنى 
وَصَلَهُ الله » ومَنْ فَطْعَنِى قَطْعهُ اللّه ) 2 ؛ فأجاب بما يفيد وروده مع ضعفه : 


نحؤوف القَرّآن , والخحور العين : 
نُعْ الشُرآن ألف ألف حرف وسبعة أيضاً وعشرون تفى 
ألفا مِنَ الحرؤوف والقايقة له أي بارا شحيينا رتالة 
كل حوف زرَؤْجة حؤراء ‏ طاهرة ثقِية حشتاء 
(ش) أشرت به إلى ماذكره فى «الإتقان) 29 ونصه : أخرج الطبرانى 
عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه ) مرفوعاً : « القرآن ألف ألف حدف 
وسبعة وعشرون ألف حرف » فَمَنْ قََأَهُ صَابراً ُحتسباً كان لهُ كل حوف 
رَؤْجة مِنَ المحور العين ) "2 رجاله ثتقات إلا شيخ الطبرى محمد بن عبيد بن 


. انظر : « البردة » (ص 7” ) طبع دار الفضيلة‎ )١( 

00 عبد الرحمن بن عوف : أبو محمد الزهرى القرشى الصحابى الجليل أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى . 

ما رواسا وروا 

9) فى ( خ): 

ل السيوطى فى « الجامع الصغير » » ونسبه 
إلى الحكيم الترمذى فى « نوادره 6 » وابن نصر فى « فوائده » » وضعفه العقيلى » والمناوى . 

انظر : 9 فيض القدير » ( 7١17/8‏ ) » و« شرح السنة » 57/١7(‏ ) . 

(5) الإتقان : يقصد كتاب الإمام السيوطى : ١‏ الإتقان فى علوم القرأآن ) وفيه اده المصنف 
(ج ١/0؟7).‏ 

(7) ذكره الهيثمى فى « المجمع ) ( ١57/17‏ ؛ والسيوطى فى ( الدر المنشور 6 (477/1 ) ٠‏ وأعله 
الهيشمى بالراوى المذكور » وعزاه الذهبى إلى الطبرانى فى ( الأوسط » فى « الميزان 6 ( 85/5 ) » وقال : 
خبر باطل . 
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آدم بن أبى إياس تكلم فيه الذهبى 7" بهذا الحديث . وقد لحمل ذلك على 
ماشسع 57 واي أيضاً » إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد . انتهى . 
ثم قال عَقِبَهُ . 
فائدةٌ , للشرآن أنضَاف باعتبارات : 
قال بعض القراء : القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات » فنصفه بالجروف 
النون من كرا فى الكهف , والكاف من النصف لثانى ؛ ونصفه من الايات 
يأفكون من عور الشعراء . 
وقوله : «( فَأَلْقِ السَحَرَةٌ ... 74 من النصف الثانى » ونصفه من عدد 
السور آخر الحديد والمجادلة من النصف الثانى » وهو عشرة : أى القرآن 
بالأحزاب » وقيل التعيو اشرو الكاقومع ذكرا دوقيل : الفاء من قوله : 
وَلْمَلَطِنْ . انتهى » ونظمت ماأشار إليه فى الفائدة المذكورة فقلت : 
وَنِضْفٌ مافيه مِنَ الححدوف الخرمي: نقيت رد 
وَقيل كافه وقيل الفاء من وليتلطف ذى ثلاث يا قطن 
#تطبفة: آيسات. ‏ يأفكرنيا قن الشعرزاء:فاسسمع التبييف 
وَنِضْف عد الشور الحمديد والجاقى عشر منه لامزيد7) 
والضمير فى قولى : منه للقرآن كما يدل عليه الكلام قبله لا لعدد آى 
القراقاييع. لاانه بيعافى. ا قدلةا بو جسن افئة:. 
والتصف من خروفه والنُون فى كران الكَهْفٍ وَهَذَا ما اصْطْمّى 
وقيل كافه وقيل الفاء فى وَلْتَلَطْفْ ذى ثلاث فاعرف 
ونصف آياته يأقكونا فى الشّعراء فاسمع التبيينا 


)١1١‏ فى « ميزان الاعتدال ) ترجمة 4 (5/3 ) وقال : محمد بن عبيد بن آدم بن أبى إياس 
العسقلانى » تفرد ببخبر باطل . 

١؟)‏ سورة طهء الآية ١١ل‏ ) . 

(59) فى ( خ ) : بلا مزيد . 


وَنصف عد سور له الحديد والباق عَشر حزبه بلا مَزيد 

وفى نُشخة عشر أحزابه بهمزة وصل بدل همزة القطع . 

وآيه من الآألوف سِتنّة 'مَعَ خخمسة مِنّ لكين تثبت 

وَقِيِلَ بل مع مايقين وَيُضَّاف 3< لتين نيف َقَّدُ جاء الخِلّاف 

وَدْرِج الجنّة عدّها كعد آى كتاب الله هّكذا وَرَدَ 

(ش) أشرت به إلى ما نقله البرزلى “فى مسائل الباب الجامع » وهو 
مسألة عن الطرطوشى 2" : أن القرآن ستة آلاف أية وخمسائة أية » منها خمسة 
آلاف فى التوحيد » ونقل أبوإسحاق : أن القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية 
ونيف . انتهى . 

قلت : ولم يذكر فى ١‏ الإتقان )29 القول الأَوّل من هذين القولين » فإنه 
قال [ عن ] ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : جميع أى القرآن ستة الاف اية 
وستمائة آية وست عشرة آية إلى أن قال الثانى : أجمعوا ”*» على أن عدد آيات 
القرآن ستة آلاف أآية » ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك » فمنهم من لم يزد , 
ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات » وقيل : وأربع عشرة » وقيل : وتسع 
عشرة » وقيل : وخمس وعشرون » وقيل : وست وثلاثون . 

قلت : أخرج الديلمى 9 فى ( مسند الفردوس ) من طريق الفيض بن 


: البْرْزُلى : أبوالقاسم بن أحمد بن المعتل التونسى المالكى . فقيه » مالكى , من أثاره‎ )١( 
. ) ه ) » وتوفى سنة 8515 ه‎ 1٠ والديوان الكبير فى الفقه ) » و١ النوازل ) » ولد سنة‎ 

انظر : ١‏ معجم المؤلفين ) (؟//ا7” ) . 

» الطرطوشى : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المالكى المعروف بالطرطوشى » فقيه‎ )١( 
» » مالكى » أصولى » محدث », مفسرء ونشأ فى طرطوشة بالأندلس » من تصانيفه : 9 سراج الملوك‎ 
و«البدع ) وغيرها . انظر : « شذرات الذهب »© ( 57/4 ) » و١ الديباج المذهب فى معرفة علماء‎ 
. ) 85/79 ( » )ء و١ هداية العارفين‎ 755/7١ المذهب » لابن فرحون‎ 

69) انظر : « الإتقان » للسيوطى 777/١١‏ ) . 

(4) نقل السيوطى هذا الإجماع عن أبى عمرو الدانى « الإتقان » 71١/١١‏ ) . 

(5) الديلمى : سْهْوَدَار بن شيرويه الشافعى - اح الفا العارفين بالحديث » خرج أسانيد - 


١” 


وثيق ”)عن فرات بن سليمان” عن ميمون بن مهران "عن ابن عباس 


(رضى الله عنهما ) : درج الجنّة على قدر أى القرآن بكل درجة » فتلك ستة 
اللاف [أية ] وماكتا أية وست عشرة 0 نين كل درجتين مابين السماء 
وال رضن . «الفيض ») » قال فيه ابن معين (* 'كذاب كمية وق والشكية؟ 
للبيهقى من حديث عائشة ة ( رضى الله عنها) مرفوعاً : « عدد درج انّة عدد 
آى القرآن » ومَنْ دخل الجنّة مِنْ أهلٍ القَرآن فليس فوقةٌ درجة )0©. قال 
اجاكع.: يناده بحس لكت جد 


وأخرجه الآجرى 2 فى ( حملة القرآن )20 من وجه آخر موقوفا , وأشرت 
بقولى : ودرج الجنّة إلى ما تقدّم فى الكلام على ما يتعلق من حديث : (١‏ إِن 
درج الجنّة بعَدّد اى الَرآن ) . 


يقرأ القسول فى شهر الصَّيام ‏ تَلى الأمين ذكر ربى كل عَام 
الى قرأ عَلَقِهِ المُصْطمَى يُعيذده على إمام الخنفا 


- كتاب «الفردوس» لوالده وسمّاه « الفردوس الكبير ) توفى سنة ١/هه‏ ه ) . 

انظر : « شذرات الذفب ) 187/5 ) » و( الوافى » للصفدى 519/١5١‏ ) . 

)١١(‏ الفيض بن وثيق : ذكره الذهبى فى « الميزان ) ( 787/4 - ترجمة /7741 ) وقال : روى عنه 
لوعو 1ن وغيروي قال الى شيعه كدزيع. مي قال اللشيي قوروى عله أب زرغ رو أبو جات + وعيؤ 
كقازنب الخال إن شاع الله 

(1) فرات بن سليمان : يروى عنه القاسم بن محمد » والأعمش » وروى عنه أيوب بن سويد » 
وغيره . قال ابن عدى : لم أرهم صرحوا بضعفه وأرجو أنه لآيامن :يه : 

انظر : « ميزان الاعتدال ) ١5/؟551‏ - 559.8"). 

(*) ميمون بن مهران : الجزرى أبوأيوب الرقى الفقيه » نشأ بالكوفة » تابعى ثقة ذكره أبو عروبة فى 
الطبقة الأولى من التابعين . انظر : « تهذيب التهذيب © 8580/٠١(‏ ). 

(5) ذكره الذهبى ولم يرتضيه » وصوّب أنه مقارب الحديث . 

(5) سبق تخريجه . 

() الأجرى : محمد بن الحسين الاجرى نسبه لاجر من قرى بغداد محدث كبير » وفقيه شافعى 
جليل » من تصانيفه : « الشريعة والنصيحة ) » توفى سنة "7٠08١‏ ه ) . انظر : « طبقات الشافعية ) 
(؟/١6٠١‏ )ء وه تذكرة الحفاظ ) ١١59/١‏ )ء و« شذرات الذهب ) (8/ه” ) . 

(0) يقصد كتابه و أخلاق حملة القرآن » » من تصانيفه . انظر : « كشف الظنون © لحاجى خليفة 
٠ .) ١8/١١‏ 
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وَقِي لكان العدض فى العام الأخير على الأمين مَئتين ياخبير 

الو بيدا 

ما ذهب إليه الشيخ عز الدين يخالف ظاهره ما يأنى فى حديث : ١‏ مَنْ قَرَا 
ثلاث أيَاتِ مِنْ أول سُورَة الأنعام تلو صَالَاة العداة 6 و[فى] حديث : 
« صَلاة العلانت كة التى يو وم واج المُوّذْن فيها جبريل »”" . 


مه 1 00 0" ا 

وَمَنْ يُفطر صَائما ولو بما ُغطى تظير أججره مُتَهُ 

جاء مع ذا عِتْمَه مِنَ ام َغْفْر ذُنبِه وذا فصل 52 

م ا 0 

وَمَنْ يُفطر ضَائما فيما سواه يُعْطِى نظير أجره بلا اشتباه 

ظ أى من فَطر صائماً فى رمضان أو فى غيره فإن له مثل أجره » ويزيد أجر 
مفطر صائم رمضان بمغهرة ذنوبه وعتق رقبته من النار , وهذا الفا مستفاد 
نا تقدّم فى خخطبته ( عليه الصلاة والسلام ) » وبمًا ذكره الشيخ الشعرانى فى 
و كشف الغمة» كما يأتى » والأوّل مستفاد تنا ذكره فيه أيضاً ونصه : فيهما 
وكان عَهِ يحث على إطعام الصائم » ويقول : « من فَطِر صَائماً كانَ لهُ مثل 
أجره غير أنه لا ينقص من أخر الصّائم شّىء )0 


(1) ذكره السيوطى فى ١‏ الدر المنثور » (/5 ) بلفظ : « من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من 
أول سورة الأنعام إلى قوله : <( ... وَيَعْلَمُ مَا تَكسِبُونَ # [ الأنعام : 7 ] نزل إليه يكتب له مشل 
أعمالهم . .. وعزاه إلى السلفى بسند واه عن ابن عباس ( رضى اللّه عنهما) » وذكره من طريق أنى 
الشيخ من قول حبيب أبى محمد العابد » ومن طريق ابن الضريس عن أبى محمد الفارسى ؛ » وذكره 
القرطبى عن تفسير الثعلبى « تفسير القرطبى ») 387/50 ) . ظ 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
اجمع ؛‎ ٠ أخرجه بلفظه الطيراتى فى 9 معجمه  (46/0؟ ) » وفى سنده ضعف كما فى‎ )5( 
- ومعناه ثابت من حديث زيد بن خالد بلفظ : ومن قَطر صائماً أو جَهّر غازياً فله مكل‎ ») ١517/8 


١*5 


وكان عَيلَهِ كثيراً ما يقول : « مَنْ قَطَر صائماً فى رمَضَان كان مَعْفرة 
لذنُوبه » وعتق رقبته مِنَ الثار 2١7)‏ . انتهى . 

وقولى : بما بالقصر من غير تنوين كما هو أحد اللغتين فى الماء » وقولى 
يعطى جواب من : 

وَجحاءَ فى إطعامِهِ وَسقَيه فى فِطره أن من حلال سَعيه 

صلاة الاملاك عليه فى جَمِيع دمع شويع 

فتخصل الّقة ف فُوَاده 7 5 الُموع مسن وداده 

الضمير فى فطره للصائم » وفى نسخة فى فطر صائم من خلال سعيه 
بإسكان ميم صائم بنية الوقف وإدغامها فيما بعدها وأشرت به لما ذكره 
الشعرانى فى « كشف الغمة) ونصه : وفى رواية ١‏ مَنْ فط صائماً مِنْ طعام 
وشَّرابٍ [ من ع حلال صَلَْتْ عليه الملائكة فى ساعات شَّهْرهِ » وصافحه جبريل 


00 


فى ليلة المَدْر » ومَنْ صافحه جبريل رق قلبه » وذرفت دموعه ) م العهين 


المراد منه . 


٠؟©‎ 


وقد ا يي 


- أجره ») رواه البيهقى (5/١1؟‏ )»2 » والبغوى فى ( شرح السنة » (1419 ) » وصححه » وبنحوه 
عند أحمد ١١7/4(‏ ) » وابن خزيمة فى ( صحيحه » ك : الصيام (71//7؟ ) ؛ وابن حبان فى 
( صحيحه ) (895 ). 

)١(‏ رواه ابن خزيمة فى ( صحيحه » ١191/9(‏ - رقم /ا848م١‏ - ك الصيام ) » وقال البنا فى 
«الفمح الربانى » ( 77/4 ) : قال ابن خزيمة : إن صح الخبر » ورواه أب الشيخ ابن حيان فى الثواب » 
وقيه: على بين يك وهو طغيق + وزواة اين أبن أسانة #ؤوائتة © 183 ) :بإستاد: فيه ججهالة: : 

(؟) ذكره المنذرى فى ١‏ الترغيب »© ( 15/9 ) بهذا اللفظ » وعزاه إلى أبى الشيخ فى « الثواب ) 
وقال : فى سنده على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف » وانظر : « كنز العمال ) ( 511948 ) . 
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فائدتان » فى 9 عند الفطر , والدّعَاء لمَنْ أقطر عندّه : 
الأولى : كان م عله يقول إذا أفطر : )0 اللَُّءَ لك ضعت دق صمت » ويك أمتك: : 
وك رزنك اموعي ذقت للها و واملت القزرق موقيف الأخر إن بارال 
تعالى )60 ذكره فى « كشف الغمة ») » وهو ظاهر فى أنه يقول ذلك بعد 
الفطر بالماء . 
وعن على [ بن أبى طالب] (رضى الله تعالى عنه ) أنه قال : قال رسول 
الله عه : «يَا على إِذَا أفسيت صَائماً صَوْم شَهْر رمَضَان فقل عند إفطارك 
للم لك ضعت ٠‏ وك منت ٠‏ وعَليكَ تولت ٠‏ وعلى رذقك أفطرت ‏ 
يكتب لك مثل أجر كل و قارو غر الاوتص ون اروم ني كار 
وعن أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) [ قال] ( عليه الصلاة الا 
وعاين مسلم | يضوم فيقول عند إِفْطَاره : با تعظيم يا عظيم , نت إلطمي لاإلة 
غيرك اعقو لى الدتنن العظيم ) ؛ فإنة يل لدت العظيم ( إلا العظيم إلا خرج 
من دُنُوبه كيوم ولدتة أمه » قال رسول الله عه عَلْمُوهَا عقبكم فَإنّها كلمة 
جا وودراء واقل باكر براااي لساري بارا 
نَل حالة فطره ياعظيم كروت ف يا مُشَْتَمقيم 
أَنْتَّ إلهى لا إلهَ غيركا اعقواك الذنك العظيم المهلكا 


)١(‏ رواه أبوداود ك ا 570 أل لبي ا ٠‏ )ء والبغوى فى « شرح 
السنة) ( ١,5١‏ )ء وابن السنى 77١‏ ) » والدارقطنى ك : الصيام ١85/7 ١‏ ) » والحديث مرسل وله 
طرق لا تخلو من ضعفٍ . 

(1) رواه الحارث بن أبى أسامة » كما فى « المطالب العالية » [ 791/١‏ - رقم 1945 ) » وضعفه 
البوصيرى بحماد بن عمرو وقال : واهى الحديث . 

(5) رواه ابن عساكر فى ١‏ تاريخه » كما فى ١‏ الكنز ) (4/8 5١‏ ) » وضعفه السيوطى » ونقل عن 
ابن عساكر وقال : فى إسناده مجاهيل » وانظر : « تذكرة الموضوعات » ( 55 ) » و١‏ تنزيه الشريعة ) 
(؟له؟؟ ). 


١ ١8 


نان اليتق الذفك النليسة  2١‏ الفظيم يفل 

ُحروجه مِنْ ذَنْبه كيوم -- وربنا العظيم 

وَيمْ الله له دُنْياه له بقعي اف دراه 

عو ياي ايه أى 
الثواب الجسيم » وقولى : ١‏ خروجه من ذنبه ) بدل من الجسيما » وقولى : 
«وربنا العظيم 20) : قسم فى نسخة من ربنا الكريم » وهو متعلّق بيئل . 

الشانية : ذكر فى « كشف الغمة ينين يدعو لمن أفطر عنده ‏ 
قال : قال أنس ( رضى الله عنه) : « أَمْطَرنَا مع رول الله عَيه كَمَيُوا إليه 
يا فأكل م وكا مع ] » لما مرغ "5ل : أكلّ طَعَامَكَمِ الأيرار ‏ 
وصَلَت عَليكم الملائكة 5 وأفطر عند كم الصَّائَمُونَ 0" . انتهى . 

وفى رواية مسلم : « كات عَكه إِذَا أكلّ عند قوم لا يخرج حتّى يدعو لهُم 
فدعًَا فى منزل عبد الله بن بشير ( 6( رضى الله عنه ) بقوله : اللّهُمَ تارك لَهُم. 
فيما رَرَكتَهُم ) وَاعفِر لهم وَارْحَمهُم 0 

وروى أبو داود : 9 أنه دعا فى منزل سعد ( رضى الله عنه ) بقوله د 
عندكم الضّاء نقود أ بوأكل طقامكم الأبران + وضلّت غليكم اللاتكةابع 080 


. فى ( خ ) : الكريم . 0) فى (خ ) : فرغ‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ك : الصيام ١1741/(‏ ) » ورواه أحمد فى (١‏ مسنده ) ( ١178/7‏ ) » والبيهقى 
ك : الصداق (5817//7 )ء والطحاوى 558/١١‏ ) » والبغوى فى « شرح السنة ) "95٠0١‏ ) , 
وصححه العراقى » وانظر : «. تلخيص الخبير ) ١99/9١‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : بشر ظ 

(5) رواه مسلم ك : الأشربة ١517‏ ) » وأبوداود ك : الأطعمة 71/15 ) » وأحمد ( 188/4 )2: 
والبيهقى ك : الصداق 777/17١‏ ) » والطيالسى فى ( مسنئده ) (منحة ١هه"5‏ ). 

(5) رواه أبوداود ك : الأطعمة “864١‏ )ء وابن ماجه ك الزكاة : ١8189‏ )» وأحمد 
١١8/99‏ )» والبيهقى 7١9/54١‏ ) ء وابن حبان فى ( صحيحه ) (موارد - ١7517‏ ) » وأبن السنى 
فى ( عمل اليوم) ("/ا؛ ) . وصححه ابن حبان . 


نّم تَواب مَنْ به تَصَدَّقا 5 مَنْ قد صَامهُ فحققا 
إذ هو معين صَائماً على الصّيام كمن يُعين قَائِماً على القِها 
تقبو اتنيق, “فاغلة اللفيرية الل لمر قي ال 


كمكلي. اققانيا ب أخداه قَدَا له نظير أمجر فعله 
كزاف قز هون عاريا كن ريه الحديف خا افلم 
1 أشرت بهذه الأبيات لما فى الترمذى عن أنس ( رضى الله عنه ) مرفوعاً : 
ل أَفُْضَل الصَّدَقَاتِ صَدَقَة رَمَضَان ) 2'07» والتَصدّق فى رمضان معين للصائمين 
والقائمين والذاكرين على طاعاتهم "© فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم » كما 
أن من جور غازياً فقد غزا » ومن حَلّفه فى أهله فقد غزا . انتهى من < التبيان » . 
وَقَنْ أتى الأمر مبسطاً لنفقة ‏ فيه كذا فالمجزْمٌ به وحققه 
وأجر ماينفق فيه مفثل ما١20‏ ينفق فى سبيل خالق السما 
1 أشرت بما””© ذكر لما فى « كشف الغمة ) من قوله : وكان عَُهِ يقول : 
« أبسطوا النَّمَمَّ فى شَّهْر رمضّان » فَإِنَّ النتّمَقّة فيه كالتّفقَة فى سبيل الله ) 29 . 
انتوق :: 
تسِيةٌ , فصل التّفقّة فى رَمضَان : 
قد تقدّم أن النافلة فيه بمنزلة الفرض فى غيره » وذكر هنا أن النفقة فيه 
كالنفقة فى سبيل الله [ والنفقة فى سبيل الله ] بسبعمائة ضعف أوأكثر » 
والفرض ثوابه دون ذلك » فإن ثواب الفريضة كثواب سبعين نافلة كما ذكره 
امحلى فى « شرح جمع الجوامع) فى أثناء شرح قزل العحقن: انسالة الاغر 
بواحد ... إلخ ع ؛ فإن فعل الكل » فقيل الواجب : أى المثاب عليه ثواب الواجب 


)١١‏ روآه البيهقى فى « الشعب » » والخطيب فى ١‏ تاريخه ) ”١5/١5(‏ )2 وعزأه السيوطى إلى 
ل ا لل 


تار )ااطاميم: 204 
69 رواه ابن أبى الدنيا فى « فضل رمضان خرن لفشرة رن :لطا مرا ل لو - 
رقم )ل 


١ 


الذى هو كثواب سبعين نكوي أخذاً من ديف 207 رواة ابن خزيمة والبيهقى 
فى « شعب الإيمان) أعلاه ... إلخ . انتهى » ويبقى النظر فى قوله : ( إِنْ 
تَوَابٍ الّوض كتّواب سبعين مندوباً » لاايخفى”' أن المندوب عندهم يشمل 
المندوب المو كد الذى ٠يطلق‏ عليه [ مندوبا ] عندنا سُنّة أو رغيبة » فهل الفرض 

وفى 0 الجامع الم الصغير ) ما يخالف ما تقدّم أيضاً » فإنه قال : « رَمضًان 


م 


بمكة أفضّل مِنْ ألف رمضّان بعَير مكة )7 البزار عن ابن عمر (رضى الله 
عنهما) . 

وفيه نيا « رَمضان بالمدينة يد مِنْ 8 رمضّان فيما سّواها 0 
البلدَان [ وجٌمُّعَة بالمدينة خية من أل جمُعة فيما سّواها من البلدَان ) ” 
(طب) والضياء عن بلال بن حارث المزنى . 

ومشبع الصّيام فيه يشرب 2 من حؤض أحمد فلايعذب 

بيظمأً إلى دخول الجنّة ا امي ل 

الترك يذلاك لاك االنطلة البائقة من اكولة مكلذ انها زمه الس 00 
لبقماتها :) إلخ » والرّقبة بسكون القاف لضرورة الشعر » كما أنه يجوز 
تخفيف المشدد لضرورة الشعر » كما فى قول ابن البنا مهما ترقى مادة الموضوع 
بتتخفيف دال مادة [ الموضوع ] للضرورة : 


وتُفئح أبواب الجتّان فيه أوّل يوم منهُ نحل تَنْبيهى 

. فى ( خ ) : ولا يخفى‎ )١( . فى ( خ ) : الحديث‎ )١( 

(") رواه البزار كما فى « كنز العمال ) ( 555157 ) » وذكره المناوى 59/8 ) » والهيثشمى فى 
والمجمع » » وأعلّه بعاصم بن عمرو وهو ضعيف . انظر : « مجمع الزوائد » ١45/(‏ ) . 

(5) روآه الطبرانى » وابن عساكر » وأبو نعيم فى ( أخبار أصبهان ) 7/5١‏ )2 وضعفه الهيشمى 
فى « المجمع ) ١55/8(‏ ) » والمناوى فى « فيض القدير ) ( 89/5 ) بعبد الله بن كثير وهو ضعيف » 
وانظر : « الترغيب والترهيب ) ١؟5/7١7‏ ) . 
(5) فى ( خ ) : ومن أشبع . 

١١5١ 


والثّانى فيه تُغْلق أبواب الجحيم تَعُودُ منها بإِلَهنَا العَظيم 

وثالث منه تُغْلّ المرّه فيه وثُلقى فى البحار مُصَفده 

مٌن يغل فيه إِبْليس الوجيم ا ا 

نم الغُلول فعل جبريل الوَسُول2 بأمره يَتِْل الأرض للشُلول 

وذّكر ابن ماجه والقرمذى وَغَير دين أن فعل كل ذى 

يكن ف أو “لملة كن ينه يحون قشس 10" أيواب اليشما 

ق) اشرت بالأبيات الثلائة الل لما ذكره صاحب « التبيان ) من جملة 
حديث طويل ؛ ونص امراد منه  :‏ ويقُول الجليل جل جلالة : يا رضُْوَان افتح 
أبواب الجتان للصّائمين بن والقائمين من أَمّة حبيبى محمد َه ولا تَغلقها حتّى 
ينْقَضى شهْرهم هذا 5 َإِذا كان اليوم الثّانى أوحى الله تعالى إلى مالك حَازن 
الثار باهاللك: أغلق أيزات الثيراد عن الصّائمين والقائمين من أكة أحبيبى 
محمد 7" ولا تفتحها حة حي تنقضى شَفرهم » فإ كان اليوم الغالث”" أَمَرِ الله 
جبريل أن اممبط إلى الأرض فُصَفّد مردّة الشَّياطين وعُتاة الجنّ وغلّهم فى 
الأغلال ثم اقذف بهم فى لُجج البحار كى لا يُفِسدُوا على أُمَّةَ كبيبى 
محمد 2 صيامهم يب اتقو .: 

وقولى : ممّن يغل البيت ذكره جمع منهم [ ابن رجب” ‏ وغيره 0 
وقولى : وذكر ابن ماجه ... إلخ هو خلاف ماتقدّم فى الابيات الثلاثة » وهو 


(1) فى ( خ ) : فيه تفتح . (0) فى (خ ) : محمد عَيْله . 

(9) فى ( خ ) : يوم الثالث . 

(:) لم يذكر النووى فى « القبيان » حديثاً بهذا المعنى » وذكر نحوه السيوطى فى و الأحاديث 
الموضوعة ) ( ج 98/5 ) . 

(ه) هو : الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادى الدمشقى 
ار ب رس ع اج سم رع وطس ور د يسائر ضار 
وتوفى سئة ( 320/! ه ) . انظر : « الرد الوافر » لابن ناصر ( ١75‏ ) » و< الدرر الكامنة ») ( 371/5 ) ؛ 
و«وشذرات الذهب ) (9/5؟5 ). 
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الموافق لما ذكره ] ابن رجب فإنه قال :.وفى الترمذى » وابن ماجه : « إِذَا كان 
أول لاسي كور ومضان اصندك الشباطى.» والردةتوشلدت: يران الثان افلم 
نفد اندها بالا وتادى تاق ««قاراض الكير اقل + روزاياكن الشي فصي 
وللّه عتَقاء من الثّار» وذلكَ كل ليله ) 20 . انتهى » ولما تقدّم فى أو الكلام ؛ 
ولما تقدّم أيضاً من أنه فى أوّل ليلة من تُفتح أبواب السّماء » ولعل فائدة فح 
أبوانت: انان وغل ايوانيه النيزات + وتَطفيد "أ المردة 20 أن فى هذه مزية عن 
وقوعها فى غيره لكثرة ثوابه أوكثرة قبوله» ولا فلا يظهر لما ذكر فائدة فتأمّله ؛ 
فإن قيل: لا يخفى أن يحصل فى رمضان ما يحصل فى غيره من ارتكاب المنهيّات ‏ 
فكيف هذا مع ماتقدّم من أن مَردة الشياطين » وعُتاة الجن تُعْل فيه ؟ 
قلت : ما يحصل فى رمضان من ارتكاب المئْهيّات من التّفس كما ذكره 
فى تاج العروس » » وهى أَنَّ التّمس أَسْدٌ من الشيطان فى الككئد بدليل قوله 
تعالى : «إ ... إِنَّ كيِدَ الشَّيْطانِ كانَ صَعِيفاً # 7 , وقال [ تعالى ] فى النفس : 
« ... إِنَّ الس لَأَمَارَةٌ بالسُوءٍ ... 04*©» وفى كلام الغزالى : والتّْس أَحيث 
ف مين لفان »؛ ونص مافى ( تاج العروس )207 مع زيادة : واتحدو تنبيلة 
التى بين جَئبيك » فهئ التى تحط عليك » ولا ثفارق صاحبها إلى الممات ‏ 
والعسيطاق تارقف رفضناة 4 لأعد يه كه و كنا تفلم ]م تررعنا نحيد 
فى الئاس مَنْ يَقَثُْلُء ويَشرق فى رمضّان » فهذا من التّفس . انتهى المراد 
منه رص ) : 
)١(‏ رواه الترمذى ك : الصوم 587١‏ ) » وابن ماجه ١547١‏ )» والحاكم فى ( المستدرك ) ك : 


الصوم ( 47١/١‏ )» والبغوى فى « شرح السنة ) ١7٠06١‏ )ء والبيهقى 7٠١/4‏ ) » وأبو نعيم 
٠0/8(‏ )ع وصححه الحاكم , وله شاهد عند أحمد 9١١/4(‏ ) ء والنسائى ١70/5(‏ ) . 


)١‏ التصفيد : التقيد 
(©) المردة : أى العصة المتمردون منهم . 
(؟) سورة النساء » الأية ١5/ا‏ ) . (5) سورة يوسف الأية 8ه ) . 


١ )7(‏ تاج العروس فى شرح القاموس » للإمام الزبيدى . 
١ 7‏ 


دَفْعُ الفتّان فى رَمصّان : 
كذا حوره لكل مُؤْمن يَمُوت بحاذافى حديث بين 
لدَفئعه لمِئِْمّة الفتَّان عَنْه بفصّل الخالق المَثَان 
وعكل ل فدات قن طونانة .از نطلقا: وعنناك فن. .وواية 
وَكلّ ذَا رَدٌ لِمَول مَنْ يَشُول2 بعيد طهها لجبريل تزول 
وتحضر الأملاك حرب الأنَة ‏ أعداهم مُحصوا بِذِى المزية 
(ش) الإشارة بقولى : كذا لقولى قبله : والذى يَغْل ... إلخ : أى أن 
جبريل (عليه السلام) هو الذى يفعل بهم الغل المذكورة » وأنه يتزل من 
السّماء بعد موت نبينا محمد عَُهِ خلافاً لما ذكر فى بعض الأحاديث من أن 
جبريل ( عليه السلام ) لا ينزل بعد النينا' محمك عله .وما رويد 7 © أيضاً 
ما ذكره السيوطى فى « تزيين الأرائك » فى الدليل الخامس من أنه ل 
من الملائكة أموراً لم يُغطها أحد من الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) إلى أن 
قال : ومنها أنَّ الملائتكة تحضر أمته إذا قاتلت العدوّ فى سبيل الله تعالى لنُضْرة 
دينه حضروفةة مستمرة إلى يوم القيامة . 
ومنها : أَنَّ جبريل ( عليه السلام ) يحضر مَنْ مات من أمته ليطرد عنهُم 
الوا ووو ا ا 0 
أنه مُختص بمن يموت على طهارة . انتهى . 
مِنْ هذه باب إلى الريان أَضيفَ ذا للصّائم الدّيّان 
َايَدْحَُنَ بنه وى مَنْ يصم 0 كما أَنَى ذا عن شَّفيع الأم 
أى مََنْ يَصوم فريضّة والثّانى ُكثر تَفْل قاله الكرمانى 
أى 4 من أبواب الجنان باب يقال له : اليان لا يدل كيرد الصّائم : 
أى مَنْ يَضُوم الفَوْض ء أو يُكثر صَوْم التَمْل قاله الكرمانى » ثم إِنَّ ظاهر الحديث 


00000 : يرده . (؟) « الحبائك فى أخبار الملائك »© للإمام السيوطى ط : مكتبة القرآن : 
(5) فى (خ ) : ولايدخحل . 
ع م ١‏ 


شموله للصائمين من غير هذه الأّمّة » » فإن قيل : هذا يعارض حديث 


أ 


مسلم : ( ما متكم من أحد : وض قيُسبغْ أو فليسبغ الؤْضُوء » ثم يقول ل 
111 لل زا عفدا يدا ور بذ لحك لا أرب اباباي 
يفل عن امب ا ار 
قلت : لا يعارضه » لأن المراد بفتح أبواب الجنّة تسهيل أبواب 7" الطاعة 
الموصّلة للجنة أو المراد الفتتح حقيقة حقيقة » وهذا لايستاو الدخول منهء لأن لله 
قد يزهده فيه ؛ ويزين له غيره » ثم إن حديث مسلم ليس فيه التقيد برقع 
رف إلى السٌماء » ولا بأحسن الوضُوء » ولا بزيادة 9 وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ له ؛ 
ولا بزيادة « أَشْهَدُ ) مع قوله : ( أنَّ مُحَمّداً » فهو خلاف ماذكره صاحب 


0, 


والرسالة) حيث قال : وقد قال رسول الله #ر : ( مَنْ تَوَضَأُ فَأْحْسَنّ 


الوضُوء » ثم رَقَعْ طرفه إلى الشماء , فقال : ا 
لاضَرِيكَ لهَع وَأسْهِدُ أ مُحيداً عَبِدهُ عاينه فتحت له 97 الجَنّة 


الشمانية يَدُخل من أيّها شاء )0©» والمراد ( بأخسن الوْضْوءِ ) : أن يأتى بما 
يطلب فيه من فرض وغيره » وقد ذكرنا فى « شرح الرسالة » المذ كورة ما هو 
ل 
نع عَلَى مُشتعمل الشيخور ضصَلاة الأملاك مع العَقور ‏ 
(ش) السحور بوزن الصّبور : مايؤكل؟وقت السحر » والسحور 
بالضم : فعل الفاعل قاله فى « الصحاح ) 97 ©, واشروف يوطديف :أن الله 


)١(‏ رواه مسلم ك : الطهارة (84” )» وأبوداود ك : الطهارة ١79(‏ ) » وأبوعوانة فى 
«(صحيحه) (١١/ه5؟١١5‏ )» وابن خزيمة 577١‏ ) . 

(1) فى ( خ ) : أسبا 

(؟) رواه أبوداود ك : الطهارة ١7٠09‏ ) » وأحمد فى ( مسنده ) ( ١9/١‏ ) » وابن السنى فى 
وعمل اليوم والليلة » 1 ) » والنسائى فى « عمل الليلة » ( 84 ) عن عمر بن الخطاب ( رضى الله 
عنه) وفى سنده عندهم مجهول » والحديث رواه مسلم بدون بلفظ : ١‏ رفع بصره إلى السماء ») . 

(5) فى ( خ ) : يؤكل فيه . (5) فى ( خ ) : المصباح . 

١ 5 


وملائكتة يُصَلُونَ علّى المنسحرين ) (2©3: وورد أيضاً : « فصل ما بين صيامنا ‏ 
وضياه مل الكنانن أكلة اعد 963 , 

« فصل ) بالصاد المهملة : أى فرق مابين صيامنا لايم ولاه ( 
بفتح الهمزة : الأكل مرّة واحدة . وهو الأشبه هذا » ويجوز الضم أيضاً . 
ومعناه : اللّقَمَة الواحدة قاله فى « شرح الجامع) » وقال َه : « اسْتَعينُوا 
بطعام الشحر على صيام التّهار » وبالمَتنُولَة على قيام اليل ) © . 

وفى رواية : ( مَنْ حب أَنْ يقُوى على الصّيام فَليتَسحَر » وليشم طيباً : 
ويأكل قبل أن يَشْرب » وليقل ‏ ©©. 

وفى رواية : ١‏ أَربَع مَنْ فعلَهنَ قو على صيايه : أن يكونَ وَل فطره على 
ماء » ولايدّع الشخحور » ولا يدع القَيلُولة » وأَنْ يشم شيئاً من الطيب )20 . 
انتهى من « كشف العْمّة ) . 

وبين ظاهر هاتين الرٌّوايتين تخالف ؛ إذ جعل فى الأولى أن منّا يقوى على 


)١(‏ رواه أحمد فى ( مسنده ) ( ١١/7‏ )»ع وابن حبان فى ( صحيحه » : الإحسان ( ١914/8‏ )»ع 
وابن الشجرى ( ١9/١‏ ) » وصححه ابن حبان وذكر له الهيثئمى فى ١‏ المجمع ) ( ١57/7‏ ) أحاديث فى 
معناه تقويه » وانظر : « تلخيص الحبير ) ١99/5١‏ ) . 

(0) فى (خ) : السحر. - ' 

. (9") رواه مسلم فى ( صحيحه ) ك : الصيام ب : فضل السحور ( 2)١١9566351١928‏ واحمد, 
وابن حبان فى ٠‏ صحيحه 6 ك : الصيام ( الإحسان » ١917/5(‏ ) عن عمرو بن العاص ١‏ رضى الله 
عنه ) وصححه . 

(5) رواه ابن ماجه ك : الصيام ١5917١‏ ) », والحاكم فى « المستدرك » ك : الصيام ( 5755/١‏ )ع 
وابن خزيمة فى 8 صحيحه » 5/5 5١‏ ) » وأعلّه البوصيرى فقال : هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو 
ضعيف « مصباح الزجاجة ) ( ١9/7‏ ) » وانظر : ١‏ الترغيب ) للمنذرى ١88/5١‏ ) » و١‏ التلخيص ») 
لابن حجر ١99/١١‏ ). 

(5) ذكره فى « الكنز » (/5 7ه - رقم 7126371 ) » وعزاه إلى البيهقى عن أنس ( رضى الله عنه) . 

(5) رواه الحاكم فى ١‏ تاريخه » » والديلمى فى « مسنده » عن أنس (رضى الله عنه ) كما فى 
والكنر » (56/8؟ه - رقم 3891/١‏ ) . 


١١ ؟‎ 


لصوم الأكل قبل الشُرب » وعكس فى الشانية وقد يجاب : بأ الأولى 
محمولة عان .عالة الكزيخر 77 ؟لكن إعاا تم هذا بجعل » ويأكل قبل أن يشرب 
دان لعنتة العسعوى . نوالقانية فى بؤالة النعار: وديف عن أكل فيل أن 
يشب » ويتسر ويمس شيئاً من الطيب 2(" قوى على الصّيام والقيام ) موافق. 
للأولى بالتأويل السابق فلا تخالف بين الروايات 29 هذا » وفى نظم مقدمة 
ابن سد : 
وَكره القَاضى كثرة النّوم لأنهُ يَنْقّص أججر الصَّوْم 
وفى 3 بستان الواعظين) ©»)روى عن رسول الله عه أنه قال : « إِنّ 
لبد المؤمن إِذا قامَ فى رَمضَان إلى الشحور قَتَوضّأْ وَصَلّى ركعتين جَعَلٌ الله 
حَلفه سبع صقُوف ين الملائكة » فافع أنُوا على دُحَائه » ويكتب الله له 
مايا ام الي 0 
سيّئات » نم ا يَرالُونَ يعون ويَسْتَعْفِوُونَ له إلى يوم القَيَامّة ) 27 . انتهى . 
والأفضَل فاخي فيه تدر ينا قر كوبر سن اذى اعلها 
مَن فعلهُ إِلى طلوع القَجْر ‏ جافى البِخَارى حتقيمًا فادر 
(ش) أشرت به إلى مافى البخارى عن زيد بن ثابت © ( رضى الله 
عنه ) قال : « تُسَحرن مع الى عه » ثُمَ قامَ إلى الصّلاة » قلت : كم بين 


. فى (خ ) : حال السحور . (0) فى ( خ ) : ويمس طيباً‎ 1١ 

5) فى ( خ ) : الروايسين . 

(4) ( بستان الواعظين » ورياض السامعين ) لابن الجوزى » بتحقيق السيد الجميلى (ص "١١‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : وبرفع الله . (5) لم أقف عليه بهدا النحو . 

207١‏ زيد بن ثابت : : أبن الضحاك الاتضا ردق الخزرجى عق الصحاية الفقهاء , وهو الذى جمع 
القرآن فى عهد أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) » توفى سنة ( 77 ه ) » وقيل : سنة ( 45 ه ) على 
قول الأكثر . انظر : ( الإصابة » ترجمة (/7841 ) (43.0/15 ) » و( صفة الصفوة » ١ 4/١(‏ )) 
ودغاية النهاية » لابن الجررى 515/١١‏ ) . 


١ 1/ 


الأدّان والسشخور ؟ قال زيد (رصى الله عنه ) : هدر حعمسين آية 007 انتهى 4 
وذكره فى ( كشف العّمّة ) مع زيادة . 
وفى الثّريد بَارك الله الشّكور<ح كناك فى جَمَاعَة وَفِى الشحور 
(ش) أشرت به إلى مافى حديث البركة فى ثلاثة : السحور » والثريد . 
والجماعة ونصه على مافى « كشف العُّمَة » وكان 2َِلُهِ يقول : « التركة فى 
ثلاثة : الجَمَاعَة , والثريد » والشحُور )7( ونحوه فى «( الجامع الصغير ) . 
قال شارحه : قوله : « فى الجماعة ») : أى صلاة الجماعة أو لزم جماعة 
الصا والغريد : مر د 
رفق وزيادة حياة » إذ لولاه لكان 0 » والنوم موت واليقظة حياة . انتهى . 
وقال غيره : فى الثريد المراد به الخبز المجعول فى المرق واللحم » وقد أشار 
بعضهم إلى هذا بقوله : ٍ 
ِذَا ماالخحُبز تادمة بلخم هَذَا وأمانة الله الشريد 
(ش) وقوله : « بلحم ) : أى ومرق » وقال فى « المصباح 67 : الثريد 
فعيل بمعنى مفعول » ويقال أيضاً : مثرود » يقال ردت ابر برام ا 
قتل ؛) وهو أن تقفته وتبله كرق والاسم الثردة 5 
وإن ملدلا يأكل الصّائم أو كرانظا وفى سحور قد رووا 
ليس عليهم فيه شىء من حساب2 كذلك” “فض الضيف مع نوع ارتياب 


0 : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ( ١51/7‏ ) » ومسلم ك : 
الصيام ٠51/١‏ ان ال ل 0 
« مجمع الزوائد ) ا ) » وذكره السيوطى فى «الجامع الصغير ») ١55/١١‏ ) من طريق ابن 
5) فى ( خ) : مرق . 00 (5) « المصباح المنير ») ( 81/١‏ ) . 
(5) فى ( خ ) : كذ 
١ 8‏ 


أشرت بالثلاث الأول لما فى كتاب « كشف العْمّة ) ونصه : قال ( عليه 
الصلاة والسلام ) : « ثََائةٌ لَيِسَ عَلَيِهِم حِسَابٌ فيما طَعِمُوا إن شاء الله تعالى 
ِذَا كانَ علالا : الصّائم , وَالمُتَسَحَر » والمُرابط فى سَبيل الله » 22 وذكر 
القسطلانى ما نصه . وفى حديث أبى هريرة ( رضى الله عنه) ماذكره فى 
« الفردوس ) و كلاثة لا حاكن عُليما العفدة أكلة الشحور » وكا لجار علي 
وما أكلَ مع الإخوان » . انتهى » وزاد غيره رابعة » وهى أكل فضلة (" الضيف : 
فقال ما نصه : « وكانّ بعض السّلف إِذَّا جاء 29 الأضياف يقدّم لهُم فى وقت 
واحد ما يقوم بنفقته شَّهْراً أو نحوه » فيقال لهُ فى ذلك » فيقول لهم : قد ورد 
أن.زقية ليق لآ حساب عل المرء.فيها + 'فكان: لا ياكل إلا فضْلَه الصيوفق 
لأجل ذلك 4 اننيين... 

ولا يخفى ما بين هذا وما ذكره فى « كشف العّمّة ) من التّخالّف فإنه فى 
« كشف العٌمّة) قال : إنهُ لا حساب فيما يأكلهُ الصّائم وهو شامل لما يُفطر 
عليه وغيره » وفيما تقدّم عن القسطلانى فيه تخصيص ذلك بما يفطر عليه 
الصّائم » وزاد. فى « كشف العٌّمّة ) مايأكلةٌ المُرَابط » وقد نظمت ماذكره 
القسطلانى ومازاد غيره فقلت : 

إذ جاء لا حسَاب فى شىء قُطور لِصّائم كذاك أكل فى الشحور 
أو مع إخوان وقَضْل الضَّيف ك3 صَوّح بعضُ أن هذا قد ورد 
وللعراقى نزاع فى الأخصير إذ قال مارأيت هذا يا بير 
كذا يكذون. الفقة: المواهي. .وو عخلافهها لق لزاه 
وقولى : « مع نوع ارتياب إذ العراقى ... إلخ ») أشرت به إلى ما للعراقى 


(1) ذكره الهيشمى بهذا اللفظ فى ١‏ المجمع » (4/5 ١15‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط  )‏ 
والبزار وقال : فيه عبد الله بن عصمة عن أبى الصباح وهما مجهولان » وعزاه فى « الإتحاف ) 
١/5١‏ ) إلى ابن عساكر . 

0 فى (خ): فضل . () فى ( خ ):: جاءه . 


١58 


فى تخريج أحاديث ( الإحياء ») ونصه حديث « 3 الإخوان إِذا رَفْحُوا 5 
عن العام لاليتحاسب من أَكلّ من فَضل ذلك الّعام » لم أقف له على 
أصل ”"2 , ثم قال [ حديث] 76 تَلَائةٌ لا يُحاسَب عَلَيهِم العبد : أكلة احور ع 
ومَا أفطر عَليه ؛ وما أكلّ مع الإخوان ( الأزدى فى « الضعفاء ) من بحلايك 7 
جابر ( رضى الله عنه ) : « ئلاثةٌ لا يُشألون عن التّعيم : الصّائم » والمُتسخر , 
والوجل يأكل مع ضصَيْفه » 7" أورده فى ترجمة سليمان ”)بن داود الجزرى » 
وقال فيه : منكر الحديث . انتهى . 


ا 


أى ار يوق أخجر الطيب 
كججمع والعيد هذا ماارتضاه 


بالك فل حل 0 المظاوي 


بونيهم كالتّووى ومن سواه 
معناه عِظِمُ الاجر من رب رؤوف 
ريح لمسك أو عليه حصلا 


فزيد طيب الريح و 3 


وقيل ذا فى دار دُنيا يحصل 
هكذا يشسم أو بقلت يدرك 


وهو لعرٌ الدين من غير مِرَا 
وينبنى عليه . حلف تقلوا 
فَحُبّه لصَائم لايترك 


(1) قال ذلك فى 9 تخريج الإحياء ) ( 7155/١‏ ) ط الكتعسسة: (؟) «تخريج الإحياء) ( 19/8/١‏ ) . 

00 رواه الديلمى عن أبى هريرة ( رضى الله عنه) كما فى « الكنز ) 455/48 - رقم 5111017 ) 
وهو حديث ضعيف جدًا » قال السيوطى فى « الذيل ») : فيه مجاميع يضع الحديث . 

انظر : ( تذكرة الموضوعات ») ( اوه الترائد حير ؟ العرداى ر ٠ه‏ غ2 5١‏ )2 و( تنزيه 
الشريعة ) لابن عراق ١55/17١‏ ) . 

(4) ذكره فى ١‏ ميزان الاعتدال 6 (1/+و" - رقم 48 ) وقال : روى عن سالم » ونافع ؛ وعنه 
هده بن سليمان + قال أبوررعة : متروك :. 

(5) فى ( خ ) : مخلقا 
١5‏ 


الخُلُوف ‏ بضم الخاء ‏ : إما اتفاقاً أوعلى الصحيح . 

وقولى : كالنووى بالسكون بنيّة الوقف . وقولى : « ومن سواه ») : فى 
نسخة بلا اشتباه » وأردت بمن سواه القدورى » ومن وافقه كما يأتى » وقولى : 
«فزيد ... إلخ » : أى فزيادة طيب الرائحة التى تحصل من الخلوف على ره 
المسك . «فى محله المطلوب ) معناه : عِظِمْ أجره عليه . 

والحاصل : أنه اختلف فى المراد قولة اق معلدية 0:4 لخاوف:5 فم الصّائم 
أطت عن برج اتلك :وهل معاد أن الدراييه فيه أخطل مر التوانيع الخاضل قن 
ريح المسك فى امحل الذى يُطلب فيه المسك : أى ونحوه كالجمعة والعيدين 2 
وهو ماعليه البونى<© من قدماء المالكية » والنووى من أئمة الشافعية , 
والقدورى 7" من أئمة الحنفية ومن وافقهم كما سيأتى بيانه أو معناه : يفوق 
ريح المسك فى الطيب والحسن » وإليه ذهب غير من ذكر ؛ وعلى هذا فهل 
هذا مختصٌ بالآخرة ؟ وعليه ابن عبد السلام ؛ لأن فى رواية مسلم : « أطيب 
عقيد اللّه مِنْ ريح المسك توم القَعَامَةت ) 29 وكذا فى النسائى » وروى 
أبو الشيخ "عن أنس ( رضي الله عنه ) مرفوعاً بإسناد فيه ضعف : ( بخ 
الصَّائمُو نَّ منْ قبورهم بريح فْوَاههم أَطْيَبِ عند الله من ريح المفلك )” 


. . فى (خ ) : والعيد‎ )١( 

» البونى : هو مروان بن محمد الأندلسى البونى المالكى أحد الفقهاء المحدثئين من أهل قرطبة‎ )1١ 
. ه ) » من مؤلفاته : كتاب ضخم شرح فيه الموطأ‎ 44٠ ( توفى سنة‎ 

انظر : « إيضاح المكنون » ( 7٠١0/١‏ ) » و( الديباج المذهب » لابن فرحون (589/5 ) . 

() القدورى : أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفى » وهو من شيوخ النطيب 
البغدادى » ولد سنة 707 ه ) » وتوفى سنة 478 ه ) . انظر : ( معجم المؤلفين ) ( 717/١‏ ) . 

(5) رواه مسلم ك : الصيام ( ١77‏ ) » والنسائى ك : الصيام ١51/4‏ - رقم 5١١5‏ ). 

(5) أبو الشيخ : هو الحافظ المحدث المتقن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 

بأبى الشيخ الأنصارى » توفى سنة ( 89 ه ) . انظر : « غاية النهاية ) ( 440/١‏ ) » و( شذرات 

[ الذهب » (17/8 ) » وه طبقات الحفاظ ») للسيوطى 555١‏ ) » و١‏ تذكرة الحفاظ ) للذهبى 
99؟/5:؟ ). 


(1) ضعفه السيوطى فى ١‏ الجامع الكبير ) . 


وعن مكحول”'' : يُروّح أهل الجَنّة برائحة فيقولُونَ : رَبنَا ما وَجحدنًا ريحأ 
مذ دَحَانَا الجَنّة أطيب من هدًا الإيح » فيقال : هذه رائحة أَفْوَاه الصّيَام 7" . 
انتهى » أو أن ذلك الطيب فى الدنيا » وعليه ابن الصلاح 20: واستدل له 
بأشياء وكان عبد اللّه بن غالب © مجتهداً فى الصوم ء فُلَعَا دُفِنَ كان يَمُوحُ 
من ثُراب قَبرِه رائحةٌ المشكِ . انتهى » وعلى هذا القول » فهل يدرك بحاسة 
السَّمٌ أو تدركه قلوب المؤمنين ؟ فقيل: بسبب ذلك للصّوّام 27 وتحبهم خلاف » 
وقد فسر قوله تعالى : ا إِنَّ الَِّينَ آمُوأ وَعَِنُوأْ الصّالِحَاتِ سَيجْعَل لَهُمْ 
الرَثْمِنٌ وُذًَا 292#4: أى بأن يحبهم”"'ويحببهم للناس ذكره الغزالى فى 
« منهاجه ) » وقد بينا ذلك فى [ شرح ] مختصر البخارى لابن أبى جمرة 0 , 
قلت : والقول : ا يدرك بحاسة الشمٌ ليس لعموم الناس كما يشهد به 
الوجدان » بل لبعضهم » ويحتمل أن يكون المراد أنه من بعضهم على ما نبيّنه 
هذا وعبارة بعضهم . 


(1) مكحول : أبوعبد الله الهُذلى » ثقة » تابعى جليل » قال ابن حجر : « ثقة » فقيه كثير الإرسال 
مشهور » . انظر : « التهذيب © 7589/٠١١9‏ ) » و« رجال صحيح مسلم ») لابن منجويه ( 715/١‏ ) ) 
و« الكاشف » للذهبى (١9/؟١5١‏ ) . 
() فى ( خ ) : الصائمين . ' 

(9) انظر شرح الحديث وتفصيل هذه الوجوه فى : 9 شرح مسلم » للنووى (ج 778/8 ) ١‏ 
و شرح السيوطي » على النسائى ١71/5(‏ ) » و« فتح البارى » (7/4؟١‏ ) ٠‏ 

(:) عبد الله بن غالب : تابعى » كوفى » ثقة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » يروى عن 
حذيفة وسعيد بن زيد ( رضى الله عنهم ) » وروى عنه أبوإسحاق السبيعى » وهلال بن يساف . انظر : 
و تعجيل المنفعة » لابن حجر ( ص 9 ؟ , 718 - رقم هلاه ) » و( تاريخ البخارى » ( ١117/5‏ ) . 

(ه) فى ( خ ) : إلى الصّوام . (0) سورة مريمء الآية (55 )6 0000000 

(0) فسر الآية بذلك جماعة من السلف » قال ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : « وُذَا # : 
أى محبة فى قلوب المؤمسين » وفى رواية : محبة فى الناس فى الدنيا » وفى رواية ابن أبى شيبة » 
وعبد بن حميد ء قال : 99 وُدَّا * : يحبهم ويحبونه . انظر : ( الدر المنشور) ( 511/4 ) » و3 تفسير 
ابن كثير » ١77/8‏ ) » والبغوى فى (تفسيره ») 5١١/١‏ ) . 

(0) ابن أبى جمرة : عبد الله بن أبى جمرة أبو محمد » محدث » مقرئ ‏ من آثاره : « مختصر 
الجامع الصحيح » للبخارى » و شرح بهجة النفوس © فى سفرين » توفى سنة (1515 ه ) ٠‏ 

انظر : « معجم المؤلفين ) ( 515/7 ) . ظ 
؟ 5 ١‏ 


وفى معنى كونه  :‏ أَظيب عند الله مِنْ ريح المسك ) : خلاف نشأ من 
وب وسابي ا » فقيل : معناه أفضل عند الله من 
الدائحة : أى فيما تطلب فيه قاله القدورى من الحنفية » والبونى من 
بواسيية : معناه الثناء على الصّائم والوْضّى بفعله » قلا يمتنع من 
الصوم ومن المواظبة عليه ( الجالب للحلُوف » والمعنى : أن خَلُوف قم الصّائم 
أبلغ عندَ الله من ريح المسك عند أحدكم » وقيل : إن ذلك فى حق الملائكة » 
وأنهم يستطيبون ريحه على ريح المسك . 

قلت : ويبحث فى هذا بقوله عند الله ؛ وما ذهب إليه القدورى والبونى 
ومن وافقهما من أن المعنى : أن الْخَلورف أكثر ثواباً عند الله من المسك المندوب 
إليه فى الجْمَع والأعياد صححه النووى . انتهى . وقد أشرنا إليه سابقاً » وإلى 
ا النووى » ومن وافقه كالبونى والقدورى » أشرت بقولى : 
أى أخره يَقُوق أخر الطيب ... إلخ . 

قلت : وا حاصل أن ”© معنى كون الخلوف أطيب من ريح المسك عند اله 
يوم القيامة على ما اختاره النووى ٠‏ والبونى , والقدورى ومن وافقهم أن أجره 
يَقُوق أَجر الطيب المطلوب فعله فيما يطلب فيه » وأما على القول بأن معنى : 
رامس بعرت الك ) : أن رائحته أطيب من اتبيه 290 المببياك ٠‏ فهل 
معنأه : أن ريحه فى الآخرة يَقُوق ريح المسك فى اللّذة ؟ أو معناه : أن ريحه 
الدّنيا يوق عند النّاس ريح المسك : أى أن الله يجعل ريحه عند الناس فى 
الدنيا كذلك » وعليه فهل يدركون بحاسة الشَّمْ ؟ , ولا يخفى أن هذا إنما يكون 
لبعض أو من بعض أو تدركه قلوبهم بمعنى أن الله تعالى يوجد فيها ما هو أطيب 
من ريح المسك » وهو موجب نحبتهم لأهل الصوم هذا هو الذى يدل عليه 
كلامهم » وإليه أشرت بقولى : أى أجره إلى آخر قولى : بلا شطط . 


. فى ( خ ) : لكلا يمتنع من المواظبة على الصوم‎ )١1( 
فى ( خ ) : أنه هل . 9) فى ( خ ) : ريح‎ )0( 


تنبية » فى تفُضيل خلوف قم الضّائم على دم الشّهِيد : 
ورد فى الحديث ٠:‏ () 93 دم الشّهيد لونة 0 الدّم »؛ وريحه ريح 
المشك وهذا يقتضى أَنَّ حَنُوف أ َم الصّائم أفضَّل منه على أحد القولين 
فى معنى : أطَيّب مِنْ ريح المسك : 
وأن لدى الصّائم أكل يَخْصلٌ تُسَبْح العِظَامٌ مِنهُ يَاقُل 
بذَلكَ الأملاك تَسَْعْفر له مادام الأكل قائماً لن تُهْمِلَهُ 
والظاهر أَنَْ شُربَ نحو القَهُوة ‏ كلأكل فى هذا بلا تَقَاوْتَ 
روس )1 الصمير في قولى من + للعائم » وقولي: | إن تهمله : أى لن تهمل 
الملائكة الاستغفار مادام الأكل قائمأ] أشرت بالأولين إلى حديث : « تَأكل 
راهنا » وقَضْل رق بلال فى الجمّة أشعرت يا بلال أَنّ الصّائم تُسبح عِطَامه » 
وَتَشَجَع تسْتَغْفر لَهُ الأملاك ما أكلّ عندّه » ("© (هب ) عن بريدة 27( رضى الله عنه) . 


انتهى من « الجامع الكبير ) ونحوه فى ( الزوائد 7 ثُ' 


:) 45١( ) الموطأ‎ ١ رواه البخارى ( 4/؟١؟ ) ء ومسلم ك : الإمارة (/1١8؟ ) » ومالك فى‎ )١( 
2) ١١/5 ( ) والنسائى ( 78/5 ) » وابن ماجه ك : الجهاد ( 7/95 ) » والبيهقى ك : الجنائر ( 58لا"‎ 
. ) "8( » وابن المبارك فى « الجهاد‎ 

(؟) حديث ضعيف رواه ابن ماجه ك : الصيام ( ١755‏ ) » والبيهقى كما فى «١‏ الدر المنشور ) 

١181/١١‏ )» وابن عساكر فى « تاريخه ) » وضعفه البوصيرى فى «١‏ الزوائد ) ( ؟//ا” ) » والمنذرى فى 
الترغيب ) 557/7١‏ ) وقال : فيه محمد بن عبد الرحمن مجهول » وبقية مدلس ٠‏ ولا ينفع تصريحه 
بالتحديث مع الجهالة . 

(5) فى ( خ ) : بريرة » وهو خطأ » وبريدة : هو بريدة بن الُخصيب بن عبد الله الأسلمى » 
صحابى من المهاجرين » كنيته أبو عبد الله » انتقل إلى البصرة » ثم خرج إلى سجستان . مات بمرو سنة 
599 ه) . انظر : « التهذيب ) 497/١١‏ ) » و2 تهذيب الكمال ) (#7/4ه - 5١‏ )» و( تهذيب 
الأسماء » ( ١/١‏ ) » وه رجال البخارى » ( ١177/١‏ ) » و2 رجال صحيح مسلم ») لابن منجويه 
١1/لا؟‏ ). ظ 

١ )5(‏ زوائد ابن ماجه »© للبوصيرى » ولكنه ضعفه كما سبق . 

انظر : « الزوائد ») ١؟/لا”‏ ) . 
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وقولى : « والظاهر ... إلخ » : تصوره ظاهر » ودخل فى قولنا نحو إلى 
لكر ا ماء ميخ 0 


داري لما وعاه عن على من خبر 
من أنهُ تَيْزل أملاك كرام برمضّان كل عام للقِيام 
فْمَن لهم قد لين أو سياه يسعل والشقوة لا تعروه 
(ش) أشرت بذلك لما فى البخارى ومسلم : ١‏ أنه َه حرج مِنْ بجحؤف 
ليل مَصَلَى فى المسجد فَصَلَّى رجا بصلاته» فأضبَح الثّاس يَتحَدَئُونَ بذلك , 
0 أكثر منهُم » فُخرج ( عليه الصلاة والسلام ) فى اللَّيلّة الثانية مَصَلَّى 
مصلُوا ‏ فلما أصْبَح النّاس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد فى الله النالئة ؛ 
عو عا ار ا ع د 
يخرج إل حي رج لصّلاة الفجرء فلما قَضَى الفَخِر أقبل على النّاس » ثم 
َس َشَهّد » فقال أن بعد » فإنةُ لم يخف على عَأنكُم اليل ؛ ولكن ديت أ 
رض عَأكُم صَلاة اللّيل قتعجرُوا عنها » 217 . انتهى » وفى رواية : « أنه عوك 
صَلّى بهم لين فقط » 7"©. وقد أشرت إلى الرُوايتين بقولى : بليلتين» وبقولى : 
حامر ار :ثم لم يتخرج له للقيام » » وقولى : شدشية أن 
وخ حنين وذة خفنون لانيدل المول دي )“ . فإذا أمن ا 


: ومسلم ك : صلاة المسافرين‎ » ) ٠٠٠١١ رقم‎ - ١95/5 ( رواه البخارى ك : صلاة التراويح‎ )١( 
. ) 1/8١ وأبوداود ك : الصلاة‎ ء)عال5١(‎ - ١/8 

- ) ١111/( جاء هذا المعنى فى رواية عائشة ( رضى اللّه عنها ) عن مسلم ك : صلاة المسافرين‎ )١( 
1 

() جزء من حديث الإسراء الطويل رواه البخارى ك : الصلاة ( 041/١‏ - ب : كيف قُرِضَتٍ 
الصلاة فى الإسراء ؟ » ومسلم ك : الإيمان ١57( - 5٠9‏ ). 


ه غ ١‏ 


فكيف يقع الخوف المذكور , لأنا تقول : فرض الصلوات الخمس فى كل يوم 
وليلة من غير زيادة عليها ولا نقص عنها لا ينافى أن يُفرض عليهم صلاة أو أكثر 
غيرها من العام إلى العام » ويعبارة أخرى : حاصل ما يفيده حديث الإسراء أن 
0 متكور فى "كل يوم ا ل 
الصلوات الخمس » وبعبارة أخرى وهى أحسن هما قبلها . 

حاصل *" المراد من معنى 7'© حديث فرض الصلاة على مااستقرٌ عليه 
الخال ١‏ أن التاق قر عليه ملقو وعلى أعنه على ويه الكرار فق كل يرم 
د اي مب سد و عي 
أوقات مخصوصة 4 زاد ل عدم المنافاة ©» وقل 5 لهذا بقولى : 5 

ويس ذا مُتَافِياً أن يفرضا2 عليهم من نوعها يامرتضى 

وقلت بدل الشطر الثانى ما نصه :من نوعها خلافه يا مرتضى » وهو أحسن 
منه لصدق الأول بما إذا ُرض عليهم مثل الصلوات المفروضّة ! إذ لم أقيد قولى : 
من نوعها بقولى : خلافه » وأجيب بغير ذلك وقد ذكرناه فى « شرحنا على 
المقتصر » ٠‏ وقولى : 9 ححشيّة أن يُفْرَض . .. إلخ ) : فيه جزم بأن المصدرية » وهو 
جائز عند جماعة قال فى ١‏ المغنى ) تنبيه ذكر بعض الكوفيين ( وأبو عبيدة 20)) 


)١(‏ فى ( خ): هو 

(5) فى ( خ ) : حاصلها . 

(") يُراجع فى معناه « فتح البارى » ( ج 557/١‏ ) » و( شرح مسلم » للنووى (ج )2 

05 أبوعبيدة : معمر بن المثنى النّيِمَِ البضريٌ التحوى اللغوىّ » مولى بنى عبد الله بن معمر 
التيمى » قال الجاحظ : لم يكن فى الأرض أعلم بجميع العلوم من أبى عبيدة » توفى سنة (/ ٠ه).‏ 

انظر : « إشارة التعيين » (ات 9١7‏ - ص .ه"”# )» و( شذرات الذهب © ”1/١(‏ ) »: 
و«الأعلام » )١91/8(‏ 


1 


أن بعضهم يجزم بأن » ونقله ( اللحيانى”'؟) عن بعض بنى صباح من ضبة 
إذا ما غَدَونًا قال ولدان أهلئا2 تعالوا إلى أَنْ يأتنا الصّيد نحطب 


التهو .: 
وفولى : « ثمت كان اويا ب ا 
صاحب ( البستان 2'9) ونصه : قال السائب بن يزيد 27( رضى الله ا 


جمعَ عمر بن الخطاب ( رصى الله تعالى عنه ) الئاس فى قيام رمضان قَدَم أب 
ابن كعب " ع اوساعاز الفارسى" إرضى الله تعلى ود ُصيان 0 


موي و 5 انتهين .. 


(1) فى (خ ) : الكانى » واللُحيانى : هو على بن حازم اللحيانى , علامة لغوى » قال الطوسى 
له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو ثلاثين كتاباً » توفى سنة 7٠1/(‏ ه ) . 

انظر : « معجم المؤلفين ) (؟//1١1‏ ) . 

(؟) فى ( خ ) : التبيان 

(") السائب بن يزيد (رضى الله عنه) : ابن أخت النمر الكندى » له رؤية من رسول الله َيه » 
روى عنه الزهرى » وعمر بن عطاء » وغيرهم . قال الفلاس : مات السائب سنة ١١‏ ه ) » وهو 
ابن ثمان وثمانين سنة . انظر : « الإصابة ) ١1/1١‏ )ء و( رجال صحيح مسلم » لابن منجويه 
5954/١(‏ - رقم 5؟” ). 

(5) أبى بن كعب بن قيس بن عبسيد بن زيد الأنصارى التجارى : أحد الصحابة القُوَاء » كان من 
أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدرأ والمشاهد كلها » توفى سنة ( “٠‏ ه ) . انظر ل حلية الأآرلياء:» 
560/1١‏ )ء و الإصابة » 181/١١‏ ) » و١‏ تهذيب التهذيب ١81/١١)‏ ) 

0 سلمان الفارسى : أحد الصحابة الأجلاء السابقين إلى 0 ْله وخدمه : 
وحدّث عنه » وحَشنّ من إسلامه حتى اختلف عليه المهاجرون والأنصار كلاهما يقول : سلمان منا » توفى 
سنة 59" ه ) . انظر : و صفة الصفوة » 578/١١‏ ) » و١‏ تهذيب الأسماء » للنووى (١5/1؟7‏ ) ؛ 
و« تهذيب التهذيب 6 ١1/5(‏ ) » و« رجال صحيح مسلم ) "!14/١(‏ ) . 

(0) فى ( خخ ) : ننصرف . 

(0) رواه مالك فى « الموطأ » ١17/١(‏ - رقم 548 ) »ع والبيهقى فى « السنن » ك : الصلاة 
(497/1 ) » وإسناده صحيح و١‏ تحفة الأحوذى ) (؟/74 ) . 


وقال على ( رضى الله تعالى عنه) : إِنّما انُخذَّ تمر (رضى الله عنه ) 
التّراويح الحديث سَمعَهُ مِنَى . قالوا بوه وها امير لعفن ال .يفت 

رَسُول الله عَيُه يقول :إن له تياك وتعاى توضعاً عن مين القوش مُسى 
حظيرة القُدْس » وَهُوَ من تُورء فيها ملائكة لا يُحصى عَدَّدهم إلا الله سُئحانة 
وتعالى » يعبدُونَ الله تعالى عجادة لا يفترون ساعة , فإِذّا كان أوَل ليلة مِْ شَهْر 
رمضّان استَنُوا بهم أَنْ يتلا إلى الأرض فَيصَلُونَ مع جماعة المؤمنين » فَيَذن 
لهُم ربهم تَباَك وتعالى مَينزلُونَ كل لَيلة إلى الأرض من مشهم أو مشوةُ سعد 
سَعَادة لا يَشْقَى بعدها أبداً » فقال عُمَر (رضى الله تعالى عنه) : نَحنٌ أَحَقٌّ 
بهذا » وجمع النّاس » وصَلَّى بهم التراويح 6 20 . ا 

وقولى : للقيام : أى لصلاة القيام » وقولى : عن على من خبر بتنوين 
على » وفى نسخة عن على من الخبر بسكون ياء على بنية الوقف 

وأرّع تَشْتَاقهُم دار السَلام وعدّ منهم صَائم شْهْر الصّيام 

والبّاق مَنْ يَثْلو كتّاب الله ومُطعم الجيعان للإله 

وحافظٍ لِسَانهٍ عَنِ الكلام كعَقِبَة وكل مافيه ملام 


وجاك اهنا انها ريد تتا عقار وسلنان مي 
كذلك المقداد مع علي وهذه من مان العَلِئٌ 
وجاء نحبه تَعَالَى لِعَلىٌ سَلْمَانَ أبى ذَرَ ومقُدَّاد يلى 


وقولى لالحا ل ل ا ا 
١‏ إنَّ الله تَعالَى أمرنى بححبٌ أربعة » وأخبرنى أنه يُحبَهُم : علىٌ منهم , وأبو در 
منهم , والِْدَاد » وسلْمَان »20 (ت ه ك) عن بريدة (رضى الله عنه) . 


)١(‏ ذكره المتقى الهندى فى ١‏ كنز العمال ) ( ج 4١١/8‏ - رقم 51419 ) » وعزاه إلى البيهقى 
وقال : سنده ضعيف . 

١؟)‏ رواه ابن ماجه ك : المقدمة ١55(‏ )»ء والترمذى ك : المناقب 77١‏ ) » والحاكم فى 
والمستدرك ) ك : معرفة الصحابة - ١.0/8١‏ )ء وأبونعيم فى « الحلية ) ١75/١١‏ ) »2 وحسنه 
الترمذى . وصححه الحاكم . وذكره السيوطى فى ( الجوامع ») (7708 ) . 


١م‎ 


عع أن انوت رضي اللاكية )قال :"قال ,سول الله عله : « لَقَدَ 
جا يال رعو مين بالا ؟1 ترام مسي 2 
غيره ) 7(" . انتهى من ١‏ الفردوس) . 

وف ؛الجامع » أيضاً : و إن الله ذا أححتٍ بدا عا جبريل ( عليه السلام ) 
فقال : إِنَى أحبٌ فلانأ فأحبه » فَيْحبّه جبريل ( عليه السلام ) » ' م يُتادى فى 
وت : إنَّ الله [ تعالى ] يحب انا ََحجُوه » متحئه أل السَمَاء ؛ 


م نرقم لد الفترن ل الأرض 4 وَإِذا أَبْعَض عَبداً دعا جبريل ١‏ عليه السلام ) 
4 الى أبغض فلاناً ابي فيبغضةٌ جبريل ( عليه السلام ) , » فيتَادى0(') 


و عر 
م اله 


فى [ أهل ] السّماء : إِنَّ الله تعالى يُنغض قلاناً فأبغضُوه فيبغضونة » ثم نوضع 
ل لشاف الا رض اكوم هن أب فوئرة بو رقي الله نه ). 

فإن قيل : قد أخبر الله تعالى بحت المُتّقين والتّوابين » ونحبٌ علن » 
والمقداد 50 » وأبى دَرَء وسَلْمَانَ (رضى الله عنهم ) وغيرهم مع كثرة المبغضين 
ليم قلت يجات:«يأن يعض :مق :يبحبه الله إن عناداً كما كان من كفار فريشن 
له عل روإنا آنه 1 كان قتعرة تحنة الله هن الأسناب والقرائن الموية المكية 
االر نأفله ا نوناعيو لتقيو مطرلة عتتموه وها نتوج 3 كرد 


)2000 لايصح هذا الحديث » فقد رواه ابن الجوزى فى « الموضوعات ) 5740/١‏ ) » والديلمى فى 
« الفردوس ») « وفى سنذه ميحمد بن أبى رافع , وهو منكر الحديث 1 

انظر ل اة 
و«اللالئع المصنوعة ) للسيوطى ١55/١‏ ) . 

(0) فى ( خخ ) : ثم ينادى . 

(5) رواه البخارئ 107/84 ) » ومسلم ك نض 
4١7/9١‏ )» وأبوداود الطيالسى ٠ "١‏ - منحة )ء والبيهقى ذ فى ( الأسماء والصفات ) (98: ) . 
من قاتل على فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود » توفى سنة ( 77 ه ) فى خلافة عثمان ( رضى الله 
عنه ) . انظر : «١‏ الإصابة ) ١١53/5‏ )» و١‏ تهذيب التهذيب ) 786/١١١‏ )ء و١‏ حلية الاولياء ) 
١5/١١‏ ). 

١ 48 


فى خطاب اتخاطب المنكر بخطاب الخالى من الإنكار » حيث كان معه من 
القرائن ما إن تأمّله ارتدع عن إنكاره لتنزيل إنكاره حينهذ 2١(‏ منزلة عدمه أو أن 
قوله فى الحديث : « ثُمَ يُوضَع لَه القَشول فى الأرض » معناه لمن أراد الله به 
خيراً » وأما إن أراد به شَّقُوته » فيوضع له ضدّ ذلك . 

وحاصل هذا الأخير 
يُحبه » ومن أراد به سوءًا قذف فى قابه بُعْض مَنْ يحبه » ويجرى عكس هذا 
فيمن يبغضه الله » فمن أراد به خيراً قذف فى قلبه بُخض من يبغضه » ومَنْ 


أراد به سوءًا قذف فى قلبه حب مَنْ يُبغضه : 


1 خصوصيّة الصّوم لله 


: أن من أراد الله به خيراً قذف فى قلبه حُحبَ من 


وقول ربى فى الحديث الصوم لى 
من الومجوه أنهُ فعل خفى 
الشانى لا يدفع فى المظعالم 
ثالثها قهره للرجيم 


ظاهره التحهول للعتنفل 


أبدوا وتجرها بعضها قل ينتهقد 


وهو بالإخلاص بجدير يا وفى 
ا تعلفت. ببعقق. الطناك 


عَدوّنا وريّنا العة لعظيم 


إذ:الزسئلة لدنهن التسهوة: .«الاكل:والشرف لهذ هيت 
أو أن غير الله لم يعبد به . ليس كذا فانتبه 


أشرت بهذا لقوله (عليه الصلاة والسلام ) عن الله تعالى : « كل عمل 
ابن آم له إلا الصَّم فَإنَهُ لى وَأَنّا ١‏ أَجْرِى به 70" ب انقهين «أوقك اوفع في نياك 
و إضافته تعالى الصوم لنفسه 0 أن الأعمال كلها له اختلاف , فقيل 3" 
ات او ووو ور لان ا ا 
00-0 تقوى بالأكل والشرب ؛ ولذا © قال (عليه الصلاة والسلام) : 


1 غير موجودة فى الأصل ع والزيادة من المخفطوطة‎ )١( 
. ) ١١81١ ( ومسلم ك : الصيام‎ ») ١5٠054١ رواه البخارى ك : الصوم‎ )١( 
. فى ( خ) : إنه (5) فى ( خ ) : ولذلك‎ )5 


وه ١‏ ير 


) إن الشيطان يَجرى مِنْ ابن أدم مَجَرّى الدّم 4 فَضَيِقُوا مجاريه بالجوع )0 
وكذلك قال لعائشة ئشة ( رضى الله عنها) : « دَاومى قوع باب الجَنّة . 
٠‏ قالت : بماذا ؟ قَال : بالجوع ا" 


وعن عائشة (رضى الله عنها) أيضاً أنها قالت : قال رسول الله عي : 
اا وجي لكم فلبت : فكيفٌ ثُريم قوع باب اللجئة ؟ 

قال : بالججوع والقطش ») نقله بعضهه © 

وأصله فى « الإحياء » قلت : قال العراقى فى تخريجه حديث : « إِنَّ 
الشَّيطَانَ يَجُرى من ابن آدّم مَجْرَى الدَّم ) الحديث متفق عليه من حديث صفية 
(رضى الله عنها) دون قوله : ( فَصَّيّفُوا مجَاريه بالججوع ) » وحديث قال 
لعائشة ( رضى اللّه عنها ) : ١‏ دَاومى قوع باب الجئّة ) © الحديث لم أجد له 
أصلا . انتهى » وذكر الحديث الأوّل فى « الجامع الصغير ) ولم يذكر فيه : 
( فَصَيِقَوا مَجَاريه بالججوع ) . 

وأعظم المهلكات لابن آدم شّهُوة البطن » فبهًا حرج آذه وحَوّاء ( عليهما 
السلام ) مِنَ الجنّة » إذ نُهيا عن أكل الشّجرة » فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا 
منها فبدت لهما سوآتهما » والبطن فى الحقيقة ينبوع الشّهُوات » ومنبت 
الآفات » إذ يتبعه شَّهْوة الفَْج » وشدّة الشبق للمنكوحات » ثم يتبع ذلك 
[ شْدة ] المطعم والمنكح . وشدّة التغبة فى المال والجاه » ولو ذَلْل العَِد نفسه 


)١(‏ الحديث متفق عليه دون قوله : « فضيقوا مجاريه بالجوع » . قال العراقى : هذه اللفظة مدرجة 
من كلام بعض الصوفية كما فى « كشف الخفا ) ( ١55/١‏ ) » فرواه البخارى 51/7١‏ ) » ومسلم ك : 
السلام 77 -( 7١175‏ ) » وأبوداود (57/7 ١‏ - عون المعبود ) » والدارمى فى ١‏ الستن ) ( 510/5 ) . 

انظر معناه وشرحه فى ١‏ البيان المبين ») لابن تيمية بتحقيقى ١ص‏ /ه ) . 

)١(‏ رواه ابن عساكر ( 79/١‏ ) ء وذكره القارى فى ١‏ الأسرار المرفوعة ») (457 ) » ونقل عن 
العراقى أنه قال : لم أجد له أصلا » وانظر : « الإتحاف ) ( ١914/54‏ )» وه كشف الخفا ) ( 459/١‏ ). 

(5) لايصح كما سبق » وانظر « كشف الخفا ) 459/١١‏ ). 

(5) فى ( خ ) : قرع الباب . 


١١ 


جوع م وصوق تجاري الخيطاد أذعنت لطاعة الله » وقال رسول الله عي : 
« جَاهِدوا الفسك بالجُوع وَالعطش ٠‏ إن الأر فى ذَلكَ كَأَجْرِ المُجَاهِد فى 
سَبيل الله » وَإِنهُ ليس مِنْ عَمَلٍ أحبّ حب إِلَى الله تَعَالَى » مِنَ الجوع والعطش ) » 
وقال مَيَهِ : « سَِد الأغمّال الججوع » وذل النْس لاس الصّوف )2"؟2» وقال 
له : « الفكر نِصْف العِبَادّة » وقِلَّة الطّعام هئ العبادة »220 وقال عَكثهِ : 
أفصَلكُم عند الله ارا الراك عرنا ردنا براشيكر إلى ات تل كز 
أكول نَؤُوم سر شّئوب )2©020» وقال (عليه الصلاة والسلام ) : ( إن الله طاح 
الملائكة بِمَنْ قل طَعَامه فى الذّنيا » ويقول : انوا إلى عبد اتليتةُ بالطعام 
والشَّرَاب فى الدّنيا 0 6 6 يا ملائكتى أنَّ مامِن أكلة يَدعها 
لا أَبدَلْتها دَرَجَاتٍِ له فى الجئّة )7*؟2»2 وقال (عليه الصلاة والسلام ) : 
لا ثُميُوا القُلُوب يكثرة الطعام والشّراب » فإنَّ القَلب كارع يموت إذَا كثر 
عليه المَاء )9 ©2» وقد أشار بعضهم إلى ذلك بقوله : 

يميت الطّعام القَلْب إِنْ راد كثرة ‏ كرّرع إِذَا الماء قَدْ راد سفيه 

َإِن لبيباً يرتضى نقص عَفْله يأكل لُقَيِمَات إِذّنْ ضَل سَعِيه 

وقال ميته فى حديث : « فإن اشقطغت أن ينيك المؤت وَبَطِنكُ 
ظ خائع » وكبدك ظفآن تذرك بذلكٌ شرف المَتازل » وتحل مع انين وتفرح 
بقدوم دوحك الملائكة » ويُصَلَّى عليكٌ الجكار ) 29 . 


: وقالا‎ ) ١77/4 ( » الطبقات‎ ١ ذكره العراقى فى « تخريج الإحياء » ( 4/8 ) » والسبكى فى‎ )١( 
. ليس له أصل‎ 

. ) 51/5 ) أفاد العراقى أنه لاأصل له . انظر : « تخريج الإحياء‎ )١( 

() ذكره الغزالى فى « الإحياء » (97/8 ) ٠‏ وقال العراقى والسبكى : لا أصل له . 

انظر : « الطبقات الكبرى » لتاج الدين السبكى ١١1١/5‏ ) . 

(:) لايصح . انظر : « الإتحاف. ) (7078/0 ) . 

ا 00 : « لم أقف له على 
أصل ) (8/8لا )» وانظر : « تذكرة الموضوعات ©) ١١١١‏ » » و«الإتحاف ) (/81//0” ) . 

(7) هذه الأحاديث وما يأتى بعدها ذكره المصنف من« إحياء علوم الدين » ( ج ؟/لالا 2 18)» - 


١ ؟'ه‎ 


وقال عيسى ( عليه السلام ) ١:‏ أَجِيقُوا نادم » وَأَغيوا أجسامكم لعل 
ُوبكم ترى رككم ٠16‏ / 

وروى ذلك طاووس الملائكة عن نبينا ( عليه الصلاة والسلام) » وفى 
التوراة مكتوب : إن الله يك الى الشموى لان الشهنة يدل على الغفلة 
وكثرة الأكل » وذلك قبيح بالحبر » » وقد قال الشافعى ‏ : ( ما أفلح سمين. قط 
إلا ترتحيد بن الحسن 2'7) 600 
203 وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى : 99 وَمَا قَدَرُوأْ الله 000 
ا أَنرَلَ اللَّهُعَلَى بَشَرٍ مّن شَئْءٍ ... 4 إلى [ قوله تعالى ] : <( ... يَلعَونَ 7#" 
إن مالك بن الصّيف من أحبار اليهود خاصم الب كه 5 
كله : « أنشدك الله الذى أَنزْلَ الثوراة علّى موسى » أمَا تجد فى التُوراة أن الله ' 
يبغض الحبر السشمين » وكان حبراً سَهِيناً ٠‏ فضت وقال : والله ما أنزل الله على 


شر من شىء ) ا فأنزل الله تعالى : ل وَمَا قَدَوُوا الله ححقّ قر و إذ الوأ 


نا 


ب وأكثرها 5 نكه عليه العراقى فى «( ريو الإسوانا» ا وال ونع فى تواشري لاا . 

© وهذا الحديث عزاه العراقى إلى الخنطيب فى «١‏ الزهد ) » وابن . الجوزى فى « الموضوعات ) » 
والحارث بن أبى أسامة وقال ابن الجموزى : فيه حياب بن عبد الله أحد الكذايين » وفيه من لا يعرف ٠‏ 

انظر : « تخريج الإحياء ») (8/5/ ) . 

)١(‏ محمد بن الحسن الشيبانى : أحد تلاميذ الإمام أبى حنيفة » والفقيه المحدث الجليل » روى 
عن مالك » والشورى » وكبار علماء الحديث فى عصره . 

انظر : و شذرات الذهب © 781١/١١‏ ) » و( طبقات الفقهاء » للشيرازى ( ١75‏ ) » و< الجواهر 
المضية 1١7١/98)‏ )ءو«تاج التراجم ) لابن قطلوبغا ٠١7١‏ ). 

. ) 3١5 ) نقل الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى كلام الشافعى فى « تاج التراجم‎ )١( 

(*) سورة الأنعام » الآية 9١(‏ ) . 

(4) جاءت هذه القصة من رواية سعيد بن جبير (رضى الله عنه) عند ابن جرير الطبرى » 
وابن المنذر » وابن أبى حاتم فى ( تفسيره » » وإسنادها مرسل . 

انظر : « الدر المنثشور ) ( ج )ء وه تفسير البغوى » ١١54/7١‏ )» و١‏ تفسير القرطبى ) 
( ج بحم . 


١ 5 


ا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مّن شَئْءٍ قُلْ من أَنْرّلَ اكاب الى جَاءَ به مُوسَى ...4 . 

قال البغوى 2'7: وفى القصة لما سمع اليهود من مالك بن الصّيف تلك 9) 
الكلمة عيبوا عليه » وقالوا : أليس أنزل الله على موسى التوراة ؟ فلم قلت : 
ما أنزل الله على بشر من شىء ؟ فقال مالك بن الصّيف : أغضبنى محمد 
ا ا 
الحبرية » وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف”2" . انتهى . 

وقال ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : إِنَّ الله يُبغض القَارىُ السّمين » 
الخبر : « إِنَّ الأكل قوق الشّبع يُورث البرص 9" . 

وقال أبو سليمان 29 : 0 لأنْ أترك لُقْمَة من عَشاء أحبٌ إليّ من قيام ليلة 

إلى الصّباح 6 وقال أيضاً : 9 الججوع عند الله فى حَحرّانة لا يعطيه إلا لمن أحبٌ » . 

وقال لقمان ١‏ عليه السادم) لابنه : ( يا بنى ذا امَتلدّتٌ المَعدَّة نَامَتٌ 

الفكرة » وخرس لسان الحكمة ؛ د الأعضّاء عن / العبادّة ) . 


) ١١8/؟(‎ )» ذكر ذلك فى « معالم التنزيل‎ )١( 

() فى ( خ): هذه. 

() أحد زعماء اليهود » وكان من أكثر المعادين لرسول الله عله حتى أمر النبى عتم بقعله » فقتله 
محمد بن مسلمة ( رضى الله عنه ) . 

انظر : « الإصابة ) ١8/15(‏ - ترجمة 857/ا )ء و« طبقات ابن سعد ) ( 127/9 ) . 

(5) ذكره الغزالى فى « الإحياء » » وقال العراقى : ليس له أصل . 

انظر : ١‏ تخريج الإحياء ) (؟/8/ ) . 

فالخبر غير صحيح من ناحية السند , ولا دليل طبى عليه إذ لو كان كذلك لبرص أكثر الناس الذين 
يشبعون . ظ 

(5) هو : أبو سليمان الدارانى من أئمة الصوفية الذين كانوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ 
واسمه : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى . انظر وله لسار 20111 رو01 11 
و« طبقات الأولياء » لابن الملقن 85" ) . 

(") سهل بن عبد الله لعسترى من أئمة التصوف » وكان على مذهب السلف ( رحمه الله ) ٍِ 


١ ه‎ : 


لطعامه فى الليلة درهم » وكان يعظم الجوع » ويبالغ فيه حتى قال : لا يُرى فى 
القيامة عمل أفضل من ترك الطعام والاقتداء بال عَيْللَهِ فى أكله ) ('2» وقال : 
لم نالا كا .يننا أنفع من الجوع للدّين والدنيا » وقال الا أعلم ينها أضة 
على هدم الآخرة من الأكل » وقال : وم ضع العلم والحِكمّة فى الجوع » وجعل 
الجهل والمعصية فى الشّبع » وقال : ما عبد الله بشىء أفضل من مُحَالفة الهَوَى 
فى ترك الحلال » وقال فى الحديث : « ثلث للطعام » فَمَنْ راد عليه فإئما يأكل 
من ححَسَّاته » » وقال : 9 مَنْ جاع نفسة انقطع عنةٌ الوسواس » » وقال : 
اعغلموا أنّ هذا زمان لايسأل أحد فيه التجاة إلا بذَئحٍ نفسه وقثلها باجو 5 
والصّبر والجهد » » وقال : « ما مرْ على وه الأرض أحد شَّربَ من هذًا الماء 
حتّى رُوىَ فَسَلِمَ مِنَ المعصية وإن شّكر الله » فكيفّ الصّبع من الطعام ؟ ) : 
وقال فى ( تنبيه المغترين ) لسيدى عبد الوهاب الشعرانى ( رحمه الله تعالى ) 
ونصه”"  :‏ كان الفضيل 7" بن عياض يقول : إِنَّ إبايس يقول إذا ظفرت من 
ابن آدم بإحدى ثلاث لا أطلب منه غيرها : إعجابه بنفسه » واستكثاره عمله , 
ونسيانه ذنوبه ”*2 ) » وفى رواية : « بإحدى أربع : بزيادة الشّبع » وهو أعظمها , 
فإن الثلاثة تنشأ عنه ) » وسُكِل حكيم : بأى قيد أَقَيْد به نفسى ؟ قال : قَيِدها 
بالججوع والعَطّش » وذَلّلها بإخمال الذّكر وترك العرّ » وصَعْرهَا بوضعها تحت 


. انظر : « صفة الصفوة » (54/4 ) ء و١‏ طبقات الأولياء » لابن الملقن 77١‏ ) » و١‏ حلية 
الأولياء » ١9.١1٠١‏ ) . 

. انظر : « الإحياء » (8/7/ ) فقد نقل غالب هذا المبحث » ومنه ينقل المصيف‎ )١( 

9م هكذا :وروت بالأضل .زه كلمة غير واضحة .. 

() فى ( خ ) : الفضل , وهو خطأ » والفضيل هو : ابن عياض بن مسعود أبوعلى التميمى » ولد 
بسمرقند » وكتب الحديث بالكوفة » واستقر بمكة فأقام بها حتى مات وكان من أثمة الزهد والحديث . 
توفى سنة ١0/١‏ ه ) قاله البخارى . انظر : « تهذيب التهذيب ) (5955/8 ) »ء و( مشاهير علماء 
الأمصار » لابن حبان ١45(‏ ) » وه الكاشف » للذهبى (؟/81" ) . 

(؟2 فى ( خ ) : ونسيانه ونومه . 


١ هده‎ 


أرجل أبناء الآخرة » واج بن آفاتها يدوام شوم الل .بها واضخبهنا يخلاف 
هواها » وكان عبد الله بن زيد ( رضى الله تعالي حنهما ) لعسم بالله إن الله 
ماعافى: هذا لأ بالضوغ + بدا يوا فلن لاد الا بالخوع :+ ولا تقول 
هذا المَضْل العظيم للجوع من أين ؟ وماسيف 4 وليسن :فية إلا إيلام المعدة 
ومقاساة الأذى » فإن كان كذلك فينبغى أن يعظم الفضل فى كل ما يتأَذى به 
الإنساة من طدرية تقسة ع وقطنيه لحم » ؤتتاوله الآشياء الكريهة. © وما يخرق 
ا 

فاعلم : أن هذا أيضاً هى 27 قول من شَّربَ دواء فانتفع به » فظن أن 
منفعته بمرارة الدَّوَاء وكراهته فأُخدٌ يتناول كل ماهو مكروه من المذاق » وهو 
علط ؛ بل نفعه فى خخاصيّة الدَّواء » وليس لكونه مرا إنما'" يقف على تلك 
الخاضية الأطباء » فكذلك لايقف على علّةَ نفع الجوع إلا سماسرة العلماء ‏ 

َنْ بجع نفسه مصدّقاً بما جاء فى الشرع من مدح المُجوع انتفع به » وإن لم 
عرف وبجه كوف نام ولكا تخوح لك ذلك إن أردت أذ ترتقى من درج 
الإيمان إلى درجة العلم 35 . . يَقع الله الِّينَ آمو مِدكم وَالَذِينَ أوُوأ الم 
دَرَجَاتِ ... 274“ إلى آخر كلام الغزالى . 

وقوله فى الحديث : و ثُلْثٌ للطعام فَُمَنْ رَاد فَإنّمَا يأكل مِنْ حسناته » لم 
رف ( تخريج أحاديث الإحياء ») للعراقى التعدض له 

وقولى : ١‏ إن غير الله لم يعبد به » إلى آخر البيت » هذا أشرت به 
إلى وجه رابع فى بيان وجه إضافته تعالى الصوم لنفسه دون غيره من العبادات » 
فهو عطف على قولى : « إنه أمر خخفى » , والله أعلم . 


0 


)١(‏ هكذا بالأصل » والصواب : وهو 
0) فى (خ ) : وإعكا 

(99) سورة المجادلة » الآية ١١(‏ ). 
(1) فى ( خ ) : بهذا إشارة إلى . 


١5 


فائدةٌ فى التّحذير من كثْرةٍ النَوْم والأكل والكلّام والجماع : 
قال جالينوس : احفظ نفسك من أربعة أشياء فإنها مضِدّة للإنسان : النوم 
د والأكل الكثير » والجمّاع الكثير » والكلام الكثير ؛ أن الننوم الكتير 
ُصَمّر اللُون » ويثقل "© البدن » ويميت القلب » وبكر الدّمم » ويُورث ورم 
لبيية ؛ وينقص من العُمر » وكثرة الأكل تُورث تفخ البطن » والبشم ». ومزق 
الشّئة » وضَّعْف القُّوة » وتخفف الدّماغ » وتقل(" البَصّر » وثورث الهم , 
وإضرار الجسم » والفترة فى البدن » وكثرة الجمّاع ثُورث يبس الذّماغ , 
تُضعف ”© الكلام » وتضرٌ الؤوح » وكثرة الكلام تورث الشقط » ونقصان 
الدماغ ووغلية السود ا النهين. + 
وقد نظمت ذلك مقتصراً على بعض مضار بعضها فقلت : 
أرقطة «مفينة الأتسياة يننا يقير زانن. اللعيان 
كثرة نوم إذ بها الصّصفرة فى لون وموت القَلْب أيضاً فاعرف 
وثقل الجسم ونقص العُشر ووَرَم العينين أيضاً فادر 
وعظم الدَّمم وكثرة الكلام 2 تُورث نقصان الدّماغ ياإمام 
بكثرة ة الجَمّاع د ضر الرُوح مع َس الدّماغ ضعف لفظ يستمع 
وكثرة الأكل بها ضعف القّوى رفوك كلب اوأبور لتر 
وقولى : ( تجتوى ) تكره من قولك : اجتويت 7 الموضع إذا كرهت 


)١(‏ فى ( خ ) : ويقتل . اد لع 

(9) فى ( خ) :.وضعف . (4) فى ( خ ) : تحسوى 

(ه) قال ابن الأشير : (اجتَوَرًا ) : أى أصابهم الجوى » وهو : المرض وداء 57 إذاتظاول: :+ 
وذلك إذا لم يُوافقهم هواؤها واسْتَوحَمُوها » ويقال : اجتويثُ البلدَ إذا كرهت المقام فيه » وإنْ. كنت 
فى نقمةٍ . 


انظر : ١‏ النهاية فى. غريب الحديث ) "١8/١(‏ )» و١‏ فتح البارى ) ٠١9/١5١‏ ). 


١ /اه‎ 


المقام به » ومنه حديث أنس (رضى الله عنه ) : « أن رهطلا قدموا فاجتووا 
المدينة »2©0: أى استوخموها . 

هذا وقد نظمت ما أتى 0 فى ذم الكلام فى ما لا يعنيه : أى ما لا منفعة 
له فى دينه ولا دنياه على ماذكره الشيخ عبد الوهاب الشعرانى » فقلت : 

إنَّ الكلام فى الذى لايعنى ‏ محصل لقسوة والوهن 

وعسر أسباب لرزق وأتى فى ترك كلمة من اللذ ثبتا 

بأنه من صوم يوم أفضل20 وليس للرأى بهذا مدخحل 

وتقدّم أن ترك لَقّمَة من العضّاء للشخص أفضل له من قيام ليلة © 
[ وقد ] نظمت ذلك فقلت : 

وبعضهم فضل ترك لَقُمَة من العشًا على قيام ليلة 

أشرت به لكلام الشيخ الشعرانى ونص عبارته : وكان مالك بن دينار”) 
يقول : كلام الوّجل فى ما لا يعنيه يقسى القلب » ويُوهن البدن و يعسر اسباب 
الإزق . | ظ 

وفيه أيضاً عن يونس 7 بن عبد اللّه : ترك كلمة فى ما لا يعنيه أفضل من 
الصّوم 7 . وقلت : بدل البيتين الأخيرين (ص) : 


)١(‏ جزء من حديث صحيح متفق عليه فى النفر الذين قتلوا الرعاة فى عهد النبى عَكُهْ رواه 
البخارى ك : الحدود 58٠.7(‏ ) » ومسلم ك : القسامة ب : حكم المحاريين ( 9 - ١١71‏ ) . 
() فى المطبوع : مأتى والتصحيح من ( خ ) . 
59) فى ( خ ) : المساء . 
(:) مالك بن دينار : يُكنى أبا يحيى مولى لامرأة من بنى سلمة . 
التابعين كالحسن البصرى » وابن سيرين » وغيرهم » توفى سنة ( ١١١‏ ه ) . انظر : « صفة الصفوة ) 
وع/س؟ ات 55ه)2 وو حلية الأولياء » (؟//اه" ) . 
(5) هو : أبوعبد الله » يونس بن عبد اللّه » مولى لعبد القيس روى عن أنس بن مالك ( رضى الله 
عنه ) » وعن الحسن البصرى وأكثر عنه » وكان أحد الرّمّاد العُاد الصالحين » توفى سنة ١79‏ ه ) . 
انظر : و صفة الصفوة 6 ) (08/9 حات الاه ). 
١‏ 


فصل الصّلاةٍ والصّيّام والصَّدقةٍ 
وعسر رزقه وترك الكلمه منه يفوق صوم يوم فاعلمه 
وقد حكى بمَاعَة أن الصّلاه 2 تُوصله نصف الطريق لا سواه 
(ش) امرن , به إلى ماذكره فى ( بُستان الواعظين ) ” “من قوله : قال 


بعض السٌلّف : الصَّلَاة ُوصل صاحبها إلى نصف الطريق ؛ - يُوصله إلى 
باب المَلك 0 أذ بيده فتدخله على المَلك . . ر(ص): 


ثم الثُواب لسرور الصّدّقه 2 ليس الرّياء لبطله بحنيه 

كذا صلاتنا 7 النّبسمنى ‏ تكرمة للمصطفى المرضى 

والظاهر السام فى ذكا لصلاه كما جرى فى حكمه بلا اشتباه 

(ش) هذه إشارة إلى مسألتين : 

الأولى : أن ثواب السرور الذى يحصل للمتصدّق عليه بسبب الصّدقة 
لا يبطله الياء بخلاف المتصدّق به » فإن ثوابه يبطله الؤياء » وقد بين ( عليه 
الصلاة والسلام ) ثواب الشرور الذى يحصل للمتصدّق عليه بسبب الصّدّقة 
بقوله : ( إن من مُوجبَاتٍ المَعْفرَة إدْحَال السدور على قَلْب المُؤّمن ) ('2؛ وفى 
الحديث أيضا 2 أت الأعمال ل الله تعالّى بعد الفَرائْض إدتَال الشرور 9 


علّى المُشلم ) ©2(هب) عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) . 


١ )1(‏ 8 الواعظين » لابن الجوزى . 

) بغية الباحث ) » والطبرانى فى الكبير‎ - 9١5 ( 6 رواه بهذا اللفظ الحارث فى « مسئده‎ )١( 
رقم لال ).وق «امعجمة الأوسظ » وامجمع البحرين بزواكد الممجمين اب‎ - 8/8 
رقم قا ع + والقضاعى :فى ومست القنهات 153:4 01+ واساليذة لاتخلو من ضعف » ومعناه‎ 
وقد فصَّلتٌ الكلام عليه فى‎ » ) ١10/5 ( © ثابت بشواهد » قاله الغمارى فى « تخريج مسند الشهاب‎ 
. تحقيقى لكتاب : « الأربعون فى اصطناع المعروف » للمنذرى ( ص 8 ) ط : دار الفضيلة‎ 

(") فى ( خ ) : إدخخال السرور على قلب المؤمن . 

(5) رواه الطبرانى فى « الكبير 40/16 )ء وفى « الأوسط »» كما فى « مجمع البحرين ) 
للهيثمى ( 7١١/5‏ )» وذكره فى ١‏ الترغيب » ( 77/7 ) وضعّفه » وثبت بمعناه ما رواه أنس ( رضى - 

١ 


الفانية : ثواب الصّلاة على الت عَييلّه لا يبطله التياء كما هو مصرح به 
فى كتاب الشافعية التى منها « شرح الصّلاة على الت عله ) للشيخ شهاب 
الدين البلقينى » وفى كلام أثمتنا ما يفيده » والظاهر أَنَّ ثواب السّلام كثواب 
ظ الصلاة فى ذلك كما أَنَّ كمه من الوجوب والنّدب كححكم الصّلاة . 

وفى الحديث الطاعم اللّذ يشكر كصّائم على الصّيام يصبر 

وجاء رُبٌ طاعم ذى شكر)20 شمير من الصّائم أى ذى الصّبر 

(ش) أشرت به لما فى الحديث () : « الطاعم الشّاكركالصّائم الصّابر) 9 . 

ولما فى ( الجامع الصغير ) : ( رُبّ طاعم شاكر أَعْظّم أخراً من صَائمِ 
صَابر © 7" القُضاعى (؟عن أبى هريرة (رضى الله عنه) ولعل وجهه أن 
الشاكر مثن على الله تعالى » وليس الصّائم كذلك », واللّه تعالى أكثر حيًا للثناء 
عليه من غيره . ظ 

قال سهل بن عبد اللّه التسترى : ( إذا عملّ العبد حسنة وقال : أنتَ 
بارت بتطتلك امععدلكت وادة أعنف ج وانك قلت شك اله اله ذلك : 


- الله عنه ) مرفوعاً بلفظ : « من لقى أخاه بما يحب الله لبُسره بذلك سره الله عز وجل » رواه الطبرانى 
فى « معجمه الصغير ) » وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع ) ١197/8(‏ ) ». وحسّنه » وكذا المنذرى فى 
«الترغيب ) 5914/9١‏ ) . 

ٍ . فى ( خ ) : لما فى حديث‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى ك : صفة القيامة 57585١‏ ) » وابن ماجه ك : الصيام ( ١7515‏ ) » واحمد 
54/4 )ء والحاكم (1/4 )»ع والدارمى (40/1 ) » وابن حبان ( 751/١‏ - الإحسان ) » 
وحسّنه الترمذى » وصححه ارم فى « الزوائد ) ء وكذا الحا كم والذهبى . 

(؟) رواه القضاعى بلفظ : ١‏ الطاعم الشاكر له مثل أَجْر الصائم الصابر » رواه فى 9 مسند الشهاب » 
180/1١‏ - رقم 714 )» وفى سنده كلام » وهو حسن بما قبله » رواه ابن عبد البر فى « جامع بيان 
العلم » ١71/١‏ ) عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) . 

(:) اللقضاعى : هو محمد بن سلامة بن جعفر بن على القاضى أبو عبد الله الُضاعى الفقيه قاضى 
مصر » قال فيه الشلفى : كان من الثقات الأثبات » شافعى المذهب والاعتقاد . 

انظر : « الطبقات الكبرى » لابن السبكى ( ١6١/4‏ ) » و( حسن المحاضرة » للسيوطى ( 188/١‏ ) . 
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وقال : ياعبدى أنتَ عملت » وأنت أطغت » وأنتٌ تَقَدبت » وإذا نظر إلى 
نفننة وقال :+ أنا عملت وأنا أطليكع:وآنا تقتديت أعرض الله عنة:+.وقال. + آنا 
وفقت » وأنا أعنت » وأنا سَهّلت » وإذا عمل سَيِعَة وقال : أنتَ قدّرت » وأنتٌ 
قَضَّيت » وأنت حكفت غضب الله عليه وقال ديل انك اماك روات 
جياتك رابع خضيت نو]ة| قال : أن المفيووانا أساتفء وأنااجيلت اقل 
علية وقال. + الالتشيكي وان قذروة دوقن عفرت وخلمك وروقة هرت 
انتهى من « شرح 27 جلال الدين الكركى 9 على الحجكم ) : 
وَقَتُ فَرْض الصّيام : 

وفرض الصيام ثانى الهجرة فصَام تسعة نبيع الدحمة 

ليقن تشع" وعكيين بوي "راض كتلى. ا كال ابسما 

(ش) أشرت بالبيت الأوّل لما ذكره ابن عراق 7" فى « تذكرته » والذى 
يفيده كلام الدميرى »فى « شرح المنهاج ») : أنه إنما صام شهرين كاملين 
فقط , وكلام ابن حجر يفيد أنه إنما صام كاملا شهراً واحدا فقط » ونص 
الثانى : وكأن الجكمة فى أنه مله لم يكمل رمضان إلا سنة واحدة » والبقيّة 
ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقصة للكاملة فيما قدمناه . انتهى. . 


03ف زائم سن انين 

(؟) الكركى : هو العلامة أحمد بن خير الدين الك ركى الملقب بجلال الدين المتوفى سنة ( 9١17‏ ه) » 
من مؤلفاته : « نور الحدق فى لبس الخرق © . 

انظر : « إيضاح المكنون ») 789/5 )» و( معجم المؤلفين ) ١١5/١١‏ ). 

() ابن عراق ال ا 0 
بساحل بيروت سنة (/3017 ه ) » وتوفى بالمدينة سنة (1715 ه ) » من تصانيفه : « شرح على صحيح 
مسلم ) » و١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة ) . 

انظر : « شذرات الذهب » (778/8 ) » و١‏ كشف الظنون 1355/١١)‏ ). 

(:) الدميرى : هو العلامة الفقيه إلياس بن عبد الله الدميرى كمال الدين » كان على مذهب 
الشافعى , ومن تصانيفه : « النجم الوهاج فى شرح المنهاج ) » و« حقائق ق الأشياء ) » توفى سنة ( 577 ه) . 

انظر : « معجم المؤلفين ) 797/١(‏ ) . 
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وقد أشرت إلى هذا الأخير » ولكلام الدميرى » وعزو ماتقدّم لبعضهم 
بقولى : ظ 

كذا لبعضهم وقال من ضبط2 ماصام كاملا سوى شَّهْر فقط 

وقلت أيضاً : 

كذا لبعضهم وقال القَيثمى ‏ ماصام كاملا سوى شَّهْراً علم 

وللتمسيرئ: أنه شتؤران:. 2وناقضن سواه يذ .ثبان 

(ش) قلت : ولم أقف على تعيين الرّمن الذى صامه كاملا عند مَنْ قال : 
إنه شهر » وعند مَنْ قال : إنه شهْران » وعند مَنْ قال غير ذلك (ص) . 

وامنع توالى النّتقص فى أربعة كذا توالى ضِدَّه 7(" فى خمسة 

وقلت 3[ أيضاً ] بدله : 

لايتوالى النّقص فى أكثر من ثلاثة من الشَّهُور يافطن 

كذ غوالى: كميية بنكيلة. هذا الصواتبه وسسواه انط 

(ش) أشرت به لما ذكره المحقق عبد العزيز الوفائى 22 فى كتابه « نزهة 
النظر » فى العمل بالشمس والقمر ونصه : « اعلم أن ما علم بالاطلاع على 
أصول حركات القَّمَر فى أفلاكه أنه لا يجوز أن يتوالى أكثر من ثلاثة أشهر 
نواقص » ولا أكثر من أربعة كوامل ») . انتهى . 

والشيخ عبد العزيز المذكور ممّن أجمع من بعده من علماء القَلّك على 
تحقيقه واعتماد قوله : فلا يُعَوّل على قول من قال : إنه لا يتوالى التقص فى 
أكثر من ثلاثة » كما لا يتوالى الكمال فى أكثر منها » ولا على قول من قال : 
لايتوالى النّقص فى أكثر من أربعة » كما لايتوالى الكمال فى أكثر منها : 


< . فى ( خ ) : وضدها فى خمسة‎ )١( 

)١(‏ الوفائى : هو العالم الفلكى عبد العزيز بن محمد بن محمد القاهرى الشافعى الوفائى » من 
آثاره « نظم العقود فى عمل الساعات على العمود ) و« تقويم الكواكب السيارة والبروج ) » توفى سنة 
4/59 ه ) . انظر : « الضوء اللامع » (4/؟775 )»2 وه كشف الظنون ») ١١١5(‏ ). 
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ال زم واله تق ٠‏ 


وفيه جا صُومُوا تصحموا والمزيد 
لك أديه منهٌ إدخال الطعام 
إن كان بعد الشرب أما قبل 
وال معدّة اعلم بَيِت كل ذاء 
وليسَّ ذا من كلم الرَسُول 
وجاء أيضا سَافبتُوا تصكحوا 
وفيه أيضاً جاء أنَّ السَفرا 
ولا تنافى إذ مرارة الدوًا 
وفى الحديث : ( أسعاب 0 
أي الغداة ثاله.من غير .شك 
وشربه ممِنْ كؤثر وغشله 
بظل عوؤْش ودخول الجمّة 
(ش) أشرت بقولى : 


على الذى يَشْبع ضَرْه شديد ‏ 
على طعَام قبل هَضْم للأمام 
فيتقى فيه المريد الاوّل 
وإلا حتماً هو اليأس للدَوَاء 
نبيٌنا بل هو إسرائيلى 


وتغنموا وأمره متصح 


من العَذَاب قطعة فاعتبرا 
فى ظل عَوْس الله فى يَوْم الْقِيَام ) 
لتكسبونٌ تلو فهمل سامى 


بالتلُسبيل » وكذاك ظله 


: 2) وفيه جا صوموأ ( لحديث كه ف تامع 
: « ضُومُوا تَصِحُوا ) 27 اب ن الس اراب تقوو فى «االطكيعن أب فرم: 


( رضى اللّه عنه) » وفيه أيضاً : [ سَافرُوا تَصحُحوا وتغنموا ] ”© (هق) عن 
ابن عباس ( رضى الله عنهما) » والشيرازى 0 فى «الألقاب) ؛ وأبو نعيم 
«الطث) © والقضاعى عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) . انتهى » وسنشير 

إلى هذا بعده . 


, )» ذكره العراقى فى « تخريج الإحياء » (/75 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى ( الأوسط‎ )١( 
الطب النبوى » وقال : بسند ضعيف » وانظر : « كشف الخفا » 27/9 ) » و١ الدرر‎ ١ وأبو نعيم فى‎ 
. ) 87/؟١( و« الترغيب ) للمنذرى‎ » ) 7754١ المنتثرة 6 للزركشى‎ 

(؟) رواه القضاعى فى « مسند الشهاب ) (514/5 ) » والخطيب فى « تاريخ بغداد ) 
) ).ء والطبرانى فى 9 الأوسط » » كما فى ٠‏ مجمع الزوائد ) ( 5١١/7‏ ) » وضعفه » وقال 
ابن أبى حاتم فى « العلل » ١5/9‏ الو 

(9) خَذِفْتٌ هذه الكلمة من المطبوعة وأثبتناها من (خ ) . (5) فى ( خ ) : الطلب » وهو خطأ . 
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وقولى : «١‏ والمزيد ... إلخ » : أى أن ما يزيد على اشع فيه لبون 
لبد ف ا عا ا ل ا 
[له] بقولى : « لكن أضرّ » إلى قولى : ٠‏ للأمام » » وهو يفتح الهمزة : أى 
لتقام ؛ وهذا إذا كان إدخال الثانى بعد الشّرب » وأما قبله فلا إلا أن يكون 
مزيداً على الشبع » ؛ فيحصل به الضّرر المتقدّم فى الرٌيادة على الشبع وهذا بين 
من قولى : : إن كان بعد الشرب إلخ ) » وقد أشار ابن العماد إلى هذا 
بقوله : ظ 

موقا قرب فك بتاشقم لسطا+ 

أى بأن يكون زائداً على الشّبع بدليل ما تقدّم . 

والحاصل : أن المزيد على الشبع ضرّه شديد » وأما على غيره » فإن كان 
قبل هَضْم الأوّل فهو أشدّ ضرراً إن كان بعدّ الشّربٍ » وأما إن كان قبله , 
فلا يكون كذلك . 

7 وقولى : « وَالمَعدة اعلم بَيْت كل ذاء ... إلخ » : أشرت به لما ورد من : 
وأن العفدة بيه الذامه وااعمية راس الدوليع 07 يولكنوهن الإسرائايات: 
وليس هو من كلام نبيّنا (عليه الصلاة والسلام) كما زعمه بعضهم وتبعه 
العارف باللّه سيدى أحمد زروق فى « شرحه) » ونحوه للشيخ محمد التتائى 
فى « شرح الرسالة » لابن أبى زيد القيروانى 27 ونصه : وفى الحديث : ١‏ المعدّة 


)١١‏ ذكر العلماء أن هذه الحكمة من كلام , بعض الأطباء العرب » وهو الحارث بن كلدة » وذكره 
ان أ الناها عن توب نون ننه :قال + + السعدعت الأطباء على الاراس العرت اللمية 6 

انظر : « الأسرار المرفوعة » لعلى القارى ( 57 4 ) » و ١‏ المقاصد الحسنة » للسخاوى ( رقم ه١٠‏ )) 
و« العذكرة » للزركشى ١55(‏ ) . 

)١(‏ القيروانى : عبد الله بن أبى زيد القيروانق من أثمة المالكية الفقهاء » ولد بالقيروان » من 
تصانيفه : « النوادر والزيادات ) فى نحو مائة جزء » و١‏ الرسالة فى مذهب مالك ») » توفى سنة 
“8١‏ ه).انظر : « شذرات الذهب » ١81/89‏ )» و« طبقات الفقهاء » للشيرازى ( ١١5‏ ) ؛ 
و«تذكرة الحفاظ » للذهبى ( 5١١/7”‏ ) . 
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بيت الدّاء » والحمية رأس الذَّوَاء ) » وأصل كل داء البردة » والحميةٍ محلو 
لبن 7 الطعام ؛ والبردة : إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الوك 

ومن طب الأطبًا قول الإمام مالك ( رضى الله عنه ) : ١‏ أَنْ تَرقَع يدك مِنّ 
الطعام وأنث تَشْتهيه ) . انتهى من باب أداب الاكل والشرب . 

قلت : ويأتى فى التتمة ما يفيد اتفاق الأطكاء على هذا » وقال فى باب 
التَعَالحٍ ما نصه : وفى «الصحيح » أنه َه قال : « إِنَّ الله لم يُنزل ذَاء 
إلا و لهُ شِمَاءِ »270, وأفضل ما يّتعالج (© به الحمية 227 وقد ذكر رجل 
علق :ارقي حون ماله يران بهل ترك نك شا من غلم الانذان و بهل 

0 .. وَكلُوا وَان شْرَيُووَلَا تُشرفواً . ند 
ومن كلام نبكّنا © كلمات : المَعدّة ب بيت الذّاء » والحمية رأس الذَّوَاءِ » وأصل 
كل ذَاء البردة » فال اسان باق كتابكم ٠‏ ولا نيكم لجالينوس طبًا 
انتهى . 

وقولى : وجاء سافروا تصحوا ... إلخ شوك يه تحديئاً 29 فى ١‏ الجامع 
الصغير ) « سافروا ... إلخ ) » وقد تقدّم » وهو بظاهره يخالف قوله فى الحديث 


أ 


) )ء والطيالسى ( منحة المعبود‎ 57١/5 ( » الحديث بهذا اللفظ » رواه أحمد فى « مسنده‎ )١١ 
) ) 545/9 ( )ء وابن أبى شيبة 550/17 ) » والبيهقى ك : الضحايا‎ ١ 8/١ ( )ء والطبرانى‎ ١754 
وهو عند البخارى بلفظ : « ماأنزل الله داءٌ إلا أنزل له شِفَاءَ » ك : الطب (0778 ) » وعند أحمد‎ 
. ) 5458( ء وابن أبى شيبة (/859/1" ) » وابن ماجه ك : الطب‎ ) "717/1( 

. فى ( خ ) : يعالج‎ )١( 

() الحمية : الإقلال من الطعام ونحوه ثما يضر البدن . « المعجم الوسيط ) 7٠١8/١‏ ) . 

(5) سورة الأعراف » الآية "1١‏ ) . 

(5) لم يقله النبى عَم كما بينا فيما سبق . 

. ) فى المطيوعة تحديث ». والتصحيح من ( خ‎ )١( 


الآخر : ١‏ السفّر قطعة من العَذَّاب 2©206» وأشار ابن بطال 9“ إلى ذلك » 
وللاقعه يقوله ‏ وللامارض .رين 677 هذ] دوف ووعدية ابن فس روطي اله 
عنهوا) مر فوا + :9 بساقتوا' تفسككوا لواحي وان لا رازم من الاشيكنة: باقر بلا ديه 
من الاياضنة أن لايكون قظعة “من العذاي لا فية.من المشقة والضرر + افضار 
كالدّواء المْدَ المحصل للصّحة » فإنه محصل لها وإن كان فى تناوله الكراهة . 

قال العلقمى : لطيفة : سُئْلَ إمام الحرمين (*» حين جلس موضع أبيه : لِمَ 
كان السفر قطعَة من العَذَّاب ؟ فقال على الفور © : لأن فيه فراق الأحباب . 
انتهنى .: ظ 

وقد ذكر عن ابن الجوزى : أنه حين فارق زوجته المسمّاة بنسيم الصّبا , 
وكان له تعلّق بها فجاءت يوماً مع امرأنين الحضور 2 مجلس وعظه وجعلت 
المرأتين فى مقابلة الشيخ » وجلست خلفهما » فلما شّعِرَ الشيخ بها أخذ يقول 
شعرا: 0 

أيا جبلى نعمان بالله خليا 2 نسيم الصّبا يَصبو لى نسيمها 

فإن الصّبا ريح إذا ما تدشمت على نفس مَهُْموم تجلت همومها 
٠‏ أجد بردها أو تشف منّى حرارة على كبد لم يبق إلا رسومها 


» ) ١55/5 ( وأحمد‎ » ) ١9511/( ومسلم ك : الإمارة‎ » ) ١7١١ ( رواه البخارى ك : العمرة‎ )١( 
. ) 58857 ( وابن ماجه ك : المناسك‎ » ) ١85/5 ( ) السنن‎ ١ والدارمى فى‎ » ) 486٠١ ( ومالك فى « الموطأ)‎ 

)١(‏ ابن بطال : على بن خلف بن عبد الملك بن بطال المالكى , إمام محدث » وعالم جليل » له 
« شرح على الجامع الصحيح ؛ للبخارى » توفى سنة 41490 ه) . انظر : «١‏ الديباج المذهب ) 
(؟/١١٠٠‏ ) »و« كشف الظنون ») 5١١9/١(‏ )»2 و١‏ شجرة النور ) ( ١155/١‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : بين الحديثين . ظ 

(5) هو العلامة الأصولى الفقيه : أبو محمد الجوينى عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن عَدُوية 
الطائى » قال فيه الإمام أبو عثئمان الصابونى : لو كان الشيخ أبو محمد فى بنى إسرائيل لنقلت شمائله . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » 1١*1/11١(‏ )»ء و١‏ شذرات الذهب © (590/9" )2.2 

(0) فى ( خ ) : فأجاب على الفور . (5) فى ( خ ) : يحضرن . 
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شرل 1 تسم : أمقّك الله من الثار كما أعطقنى بن ايان 00م 
فأجاب الما ل 0 
من هذيل يقال له : ثبيشة عن الى عله ١‏ ' ش 


انف 


تتمةل : 


فقال العراقى : أنْ تَشْرب 1 يوم على الوّيق ثلاث مجرعَات من الماء 
وقال الرومى ان سف كل يوم قليلا من حب الرشاد . 
وقال الهندى : أنْ تأكل كل يوم ثلاث عبات أهليلج أسود » والسودانى 
ساكت » وكان أحذقهُم وأصغرهم سنا . 


فقال له الملك : لِمَ لاتتكلّم ؟ 


فقال له : يا مولانا الماء الشّاخن يُذيب شُخم الكل 4 ويُرخى المعدّة » 
وححبٌ الرشاد يهيج الصّفرا » والأهليلج © الأسود يهيج السوداء”” » وقال : 


(1) نسيشة : هو ابن عَمْرو بن عوف » وقيل : ابن عبد الله بن عمرو الهُذَلىَ » صحابى » روى 
عن النبى َيه أربعة أحاديث . انظر ١:‏ الإصابة ) 71/1 ) » و١‏ تهذيب التهذيب )(١٠/ا١14))‏ 
و التمهيد » لابن عبد الير 7١5/7١‏ ) . 

(5) رواه أحمد (7/0 ) » والترمذى ك : الأطعمة (104 ) ء وابن ماجه ك : الأطعمة 
3517١‏ )» والدارمى ( 77/7 ) » والبغوى فى « شرح السنة ( رقا( 4)3/0/17 وضعل الترمذدى 
والبغورى » ولكن معناه ثابت » ففى ( صحيح مسلم ) ك : الأشربة ٠54‏ فق نين وارطى :ابه 
عنه ) : « أن الت عَييلهُ أمر بإسلاتٍ القَّضْعَة ) . 

ا ل ا 

انظر : « المعجم الوسيط ) 707/١١‏ ) . 

(4) السّوّداء : مؤنث ليذ ؛) وهو أحد الأخلاط الأربعة ل زعم الأقدمون أن الجسم - 
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الدَّوَاء الذى لاداء معه أن ل تأكل إلا بعد مجوع , فإذا أكلت فارقع يدك قبل 
الس فنك لا تشكو عل إِّا علّة اوت » فصدّقوه كلهم , » ثم قال : وإلا حتماً 
فى وقت الصّحة حير من شرب الأدوية فى وقت المرض . انتهى » وقد نظمت 
ذلك فقلت : 
إن كبر قطان قارس غنا1 نظ العالين: بالك يوم 
سَائلا منهم على الذيبقى معه صحّة لجسمه دوما 
فلبعض بسفة كل يوم من رشاد بها يدوم سَليما 
ولبعض بحسو بججرعات ماء ‏ أى سخين لاثا افعل حدوما 
ولبعض بسف أهليلج فى انلزام اشلؤلة ياذوييا 
ولبعض بأكله حال جوع وسوى ذا يكون أكلا ذُميما 
مع رفع منه وهو يشْتهيه 2 ورأى الكل ذا المَال سَليما 
لاسواه إذ شَّربَ ماء سخين مؤلم شَّحُم كليتيه ذميما 
ورشاد2؟2 يشير صفرا واهليلج سودا فكن بهذا عليما 
وقولى : « وفى الحديث أن أصحاب الصّيام . .. إلخ ) : أشرت به لقول 
مغيث بن سمى 22 : إذا كانَ يوم القيامة تكون الشّمس فوق رؤوس النّاس على 
أذْرع » وتُفتح أبواب جهنم » فيه عليهم ريحها وسمُومهًا حتى تجرى الأرض 
من عرقهم أَنْدّن من الجيف » فالصّائمون فى ظل العؤش ») أخرجه ابن أبى 
الدنيا 29 ؛ ومغيث هذا من كبار التابعين » ومثل هذا لا يقال من قتل الرأى ٠‏ 


5 مهيا عليها » ومنها صلاحه وفساده » وهى : الصفراء » والدم » والبلغم ‏ والسوداء . 

وا ا ا 

: فى (خ)‎ )١( 

ا : الواعظ الممحذر ء الممذكر المبشر » وهو تابعى زاهد من العبّاد ‏ 
وقد أسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى الله عنهما) » وعبد الله بن تمر ( رضى الله عنهما ) 
وغيرهم 2 وذَكرَ فى بعض الروايات أنه كات قاضيا لعبد الله بن الزبير ( رضى الله عنهما ) . 

انظر : و الحلية ) 9/50" ). 

(") ابن أبى الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادى أحد الحفّاظ المحدثين المكثرين من - 
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وفى و البخارى ) عن أبى هريرة ( رضى لله عنه ) عن الى عه قال : 
١‏ سَبعة يُظِّهُم الله تخت ظِلُ عزشهٍ يَوْم لَاظِل إلا ظِلَه : الإمام الغادل , 
َشَاب نَأ فى عِبَادَة الله عَرٌ وَجَلّ ‏ وَرَل قَلْمِهُ مُعلَقّ بالعاجد ؛ 
وَرَججْلَانِ تَحابًا فى الله : ابجحقعا غليه وتوا عليه »وجل طلبعة امرأة ذات 
تنيت وخفال افقال إلى أخاك اللة حدق وك مس وركل تضذق راختى 
صَدَقته حتّى لَاتَعْلَم شِمَاله ماتنفق يمينه » وَرَجْل ذَكْرَ الله تَعَالى حتالياً 
فَمَاضَتٌ عَيِنَاه ) 277 » وله شواهد مرفوعة ... إلخ ماذكره السيوطى فى رسالته 
المسماة : ٠‏ ييزوغ الهلال فى التصال الموجبة للظلال ) » وذكر فيها : أى فى 
الرسنالة المذ كورة ايا : أن من يظل تحت العرش :.من يجوع فى الدنيا قال ( عليه 
العلاة والمام ) ؛ أل 7" المجوع فى الدَّنْهَا هم الذي يقبض الله أرواحهم ؛ 
وَهُم الَّذينَ ذا غَابُوا لم يفتقدوا » وإذّا شهدُوا لم يعرفوا أ + شفاء فى الدّنيا يُعرقُونَ 
فى الشماء إِذَا رآهم الججاهل طَنّ بهم سقماً » وما بهم سقم إلا الحَؤف من الله ؛ 
َستَظلُونَ يوم القيامة بظلّ العوش وم لاظِل إلا طله 20 , انقهس:.. 

وقلت فيه تصريح : بأن تمن يتولى الله قبض روحه مَنْ يجوع فى الدنيا 
على الوجه المذكور » ويضاف له الغريق » ومن يقرأ آية الكرسى عقب كل 
صلاة فريضة » وقد أشرت لجميع ذلك بقولى : ومن يجوع ”فى حياته إلى 
آخر ما يأنى » وقد نظمت من يتولى الله قبض روحه من غير تعرض لظل الجائع 
بظل العرش فقلت : 


التصانيف الحديثية التى تدل على سعة علمه وحفظه » توفى سنة ( 58١‏ ه ) . انظر : ( تاريخ 
بغداد » ( 89/١١‏ )» و١‏ تذكرة الحفّاظ 6 (5؟/14؟7 )ء و< تهذيب التهذيب 0 .)١+201١1/5(‏ 

)١1(‏ رواه البخارى ك : الجماعة والإمامة (579 ) » ومسلم ك : الزكاة ب : إخفاء الصدقة 
2" 

0) فى (خ): 

فة ا لي فى و مسف الفرفوس »كمال لحز نمال 7١9/١)‏ - رقم 7700 ) عن 
أبى هريرة ( رضى الله عنه ) . 

(54) فى ( خ ) : يجع » وهو خطأ . 


ّم الذى يُقبض روح من قرا بعد صَلَاةَ فرضة بلا مرا 
آية الكرسى هو الله المعجيد كذا ريق الببحر أيضاً يا رشيد 
ومَنْ يججوع فى حياته على ماجاء نصًّافى حديث معتلى 
وهو الذى إذا 2١7‏ غاب لا يفتقد ‏ ولم يكن يعرف حين يشهد 
يكل نان راد أنةة منقيم . وما درل شكانة ابح 
وقولى : « وقارئ من أُوّل الأنعام ... إلخ » : أشرت به إلى ما للسيوطى 
أيضاً فى رسالته المذكورة : من أن ممّن يظل بظل العؤش مَنْ يقرأ ثلاث آيات من 
ره ة الأنعام عقب صلاة الغداة » فقال عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) 
قال : « مَنْ قرأ إِذّ صَلَّى الغدّاة ثلاث آياتٍِ من أوّل سورة الأنعام .. إن 
9... وَيَعلَمُ ها تَكُسِبُونَ 4 أَنَرلٌ الله أربعين ألف مَلَكُ يكتبونَ له مثل 
أعمالهم . وأَنْزلَ الله لهُ ملكا مِنْ قوق سَبْع بس مواويايه دب ول 
لميم » وتخفيف الباء من حديد » فإِنْ أوحى الشّيطان فى قَلْبِهِ شيأ ضَرَبةُ ضَريَة 
حتى يكونٌ بينه وبينه سَبعُونَ ألف حبجاب , وإذَا كان يوم القيامة » يقول الله 
تعالى : أنا رَبّك وأنتَ عبدى امض فى ظلّى وَاشْرَب من الكؤثّر واتّسل من 
الصَلْصبيل » وادْخُل الجنّة بعَير حساب ولا عَذَابٍ )20 حديث غريب فى 
إسناده إبراهيم بن إسحاق الضبى 49©» قال الدارقطنى : متروك »“وقال الأزدى : 
زائخ » لكن وثقه ابن حبان 2, وله شواهد عن ابن مسعود ( رضى الله عنه) 
مرفوعة . 
قلت ووقر لهو ادل الله أريعين أل فلك يكهرن لهل أغماليم :ة 


. ) "( فى (خ) : إن . (1) سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف »2 وقد سبق الكلام عليه 

(5) راجع ترجمته فى : ١‏ الميزان » للذهبى ( 18/١‏ ) . 

(5) لا ينفعه توئيق ابن حبان - رحمه الله - وذلك لأنه متساهل فى التوثيق ته على هذا الحافظ 


ابن حجر فى مقدمة ( لسان الميزان ) . 
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ليس فيه دلالة على أن لهم ثواباً فى أعمالهم القرب إذ كتب مثل أعمالهم 0 
ذلك فلا ينافى أن الملائكة لا يثابون على القرب . ظ 

وفى ال رم ل 
وكرا فاك آياات هن أزل.سورة الأنعا وكن الله يتين الى ملك انعفر 
الله ويشتغفرُون له إلى يوم القيامة ») رواه الديلمى 2١2‏ عن أبن مسعود ( رضى 
الله عنه) وذكر فيها : أى الرسالة المذكورة أيضاً : أن من يظلٌ بظل العَؤش 
شيعة سيدنا على ( رضى الله عنه ) ومحجّوه فقد قال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
الصَابقُونَ إِلَى لز الغزش تود القيائة طوبى الور قلف 177+ ا رسول: الله 
وَمَنْ هم ؟ قيل : شيعتك ياعلى ومحبّوك ) »2 وفيه ضعف قوى ., ثم إنه كما 
يحصل الطّل بظلٌ القوش يحصل بظل الصّدقة » ففى الحديث : ( إن الصَددة 
أبعي و ا اموا ا 6( طب ) عن 
عقبة بن عامر (رضى الله عنه) . 

ا « إن مِكن يُظل بظل العوش 
مَنْ تَصَدَّق بالصّدقّة الخَفيّة حنَّى لا تَعلّم شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ بميدة رن الت 01 ,, 

وقد يجاب : بأن من يُظلّ بظلّ العرش هو المُتصدّق بالصّدقّة الحَفيّة 
على الوجه السابق فى الحديث » وأما مَنْ تصدّق بصَّدَقَة على الوجه المذ كور 
فى الحديث فيِظَلٌ بظلٌ صدقته » وهذا ظاهر فيمن تصدّق بإحداهما فقط . 


)١(‏ لم أجده فى المطبوع من «( فردوس الأخيار ) للديلمى » وقد عرّاه إليه السيوطى فى « الدر 
المنثور ) ( ج "1/7 ) . 1 


(0) فى ( خ ) : قيل . 1 
لامع ريسيو لدي حي يدا يو براي" 
| وذكره الهيئمى فو فى ١‏ د ( 0 ١‏ )» والمنذرى فى « الترغيب » ١5/1‏ ) » وأعلاه 


رض 0 
(0) أخرجه البخارى رقم ( 550 ) 14 . 
١‏ 


وأا من حصلا منه فهل يفل بطل العرش فى آن واحد » وحيتكف فيقال . 
مافائدة ظله بصدقته مع ظله بظل العرش ؟ 

وقد يجاب : بأن فائدته إظهار شرفه بين أهل الموقف » وبأن ظِلَّه بالظلين 
أشدّ من ظله بأحدهما » وفيه بُعْد ؛ إذ مع ظل العش لا يظهر لظل صَدقته 
زيادة فى الاستظلال » أو يقال : بأنه يُظِلٌ بظلٌ العرش فى موطن »ء ويُظِلٌ بظل 
صدقته فى آخر أو أن من يُظلَ بظلٌ صدقته إما هو من لم يُظل بظل العرش » 
وعليه فيخص قوله فى الحديث : ١‏ وَإِنّمَا يُظْل المؤمن بظل صَدَقَه بِمَنْ لم 
يْظل بظل العرش »© » وهذا يرجع للوجه الأوّلُ فحرر ذلك (ص) : 

وليل المَدّر بعشر آخر 

وقلت بدله : 

وليلةً المَدْرٍ تجى فى العشر 

والحخلف فى مجيئهًا بالعنام 


من رمضان غالبا ياناصرى 


آخر شَهْر الصّوم كثيرا فاذر 


وانتقلت وهى من ألى شهر 
أَىَ تمل اليرَ بهَا أَفْضَلُ من 
وَهىّ ثلاث وَتَمَانُونَ سَدة 
أىَ ألْف شَهْر لس فيها يُوجد0"© 
وَهَل إِذَا صَادفهًا وقد ع 
وَالنَّانِ أؤلى نّم حال مَنْ عَلِْ 
1 نم بها مالح عياف يدت 


للدي لا تطلع يومها العَظيم 


جر كا سا ينض الدكر 
عَمَلهِ فى ألف شَهْر يافطن 
وثلث عام فَادذْرهِ وأَتْقِنْهُ 
نيضنا أذ انه لويذ عاعكه 
كم من حال عراف زا ني 
وتغعذه لأفسلة. تنمني 
من بين قدنين لشيطان جيم 


(ش) : أى أنه يكثر مجىء ليلّة القَدْر فى العشر الأخير من رمضان » 
ويقلّ مجيئها فيما عداه » وهل المراد بما عداه بقيّة رمضّان فقط » أو هو وباقى 


. فى ( خ) : يوجذله‎ )١( 
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العام حلاف ؛ وقل جاء ) أنه 2 د اشر الأول 0 من 1 فأناه 
جبريل ( عليه السلام) فقال له إن الى ريد أوتطئب أماتك فاغتكف 
العشر الأوسط ء فأتاه جبريل ( عليه السلام ) فقال : إن الناف تال آم 5 
فاعتكف العشر الأخير )"2 ثم إنها لا تكون ليلة معيّنة دائماً كليلة سبع 
وعشرين من رمضان ؛ بل تكون فى عام كذلك » وفى عام آخر ليلة غيرها , 
وطاذكره انتج مج الدين , بن العربى 20 من الضابط الاتى عنه إنما يأتى على 
أنها فى رمضان » وأنها لاتنتقل » وأنها تختلف باختلاف ذا رمضان 2 
وما يأتى عن البخارى وغيره يدل على خلاف ذلك » وأنها تنتقل . 

وقولى : من ألف شهر ) إلى قولى : « هكذا يعتقد ) : تصوره ظاهر ء 
وقولى : « أى عمل البد بها أفضّل من عمله فى ألف شهر يا فطن ) : يحتمل 
يرجع للشخص العامل بها عمل البرٌّ » والأوّل : يقتضى أن عمل البدّ فيها إنما 
يكون أفضل من عمل البد فى ألف شهر سواها » إذا كان ما يُعمل فيما سواها 
مماثلا لما يُعمل فيها قدراً وصفة لإعادة الاسم الراجع للب معرفة » والثانى : 
صادق با إذا كان ما يُعمل فيها من البد مثل ما يُعمل منه فى ألف شهر غيرها ‏ 
أو أفضل أو دونه » وكل من الاحتمالين صادق بما إذا كان يحصل بالعمل فيها 


:0ن جا نواه سورع ردن أذ سلمة زوه ال عا ا : « اعتكف النَبِىَ عَُهِ أول سَنة العشر 
الأول : ثم اعتكف العشر الوسطى » ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: إنى رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها . 
فلم يزل يعتكف فيهن حتى تُوفَى َيه » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ) » كما فى ( مح مجمع الزوائد ) » 
وقال : إسناده حسن ( ج ١75/7‏ ) 

(؟) الرواية ذكرها ابن حجر فى ١‏ الفتح ) ( 7١7/4‏ ) وعزاها إلى مسلم » وهى عنده ك : الصيام 
1١037- 5١5(‏ ) بنفس سياق المصنف ولكن ليس: فيها ذكر جبريل ( عليه السلام ) . 
' () هو : أبوبكرء محمد بن على بن الحاتمى الطائى , المعروف بالشيخ الأكبر » صوفى متكلم ؛ 
وأديب شاعر » ولد سنة ( 550 ه ) . وتوفى سنة (78" ه ) . 

انظر : ١‏ شذرات الذهب » ( ١5٠0/0‏ ) » و« البداية والنهاية ) ١7١/١7١‏ ) » و( فوات الوفيات ) 
لابن شاكر 717/7١‏ ) . 
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وفى كلّ ليالى الألف سواها الإحياء أولا يحصل شىء من الإحياء » ويزيد 
الثانى بما إذا كان يحصل بالعمل فى بعضها فقط الإحياء » وكل من الاحتمالين 
صادق أيضاً بما إذا كان العمل فيها فيها وفى غيرها من عامل واحد أو أكثر تقال 
فى « بستان الواعظين ) عن الشمرقندى 2" فى قوله تعالى *9 لئِلَهُ الْقَدْرِ حَيْرْ 

م أَلْفِ شَهْر 4 2" معناه : عمل صالح فى ليلة لقدر تيد من عمل ألف شهر 
ليس فيها ليلة قدر قيامها وصيامها . انتهى باختصار » ويجرى فيه الاحتمالان 
المذكوران . 

وقوله : خير من ألف شَّهْر وعدوله عن أن يقول : ير من ليل ألف 

شهرء يفيد 0" ما ذكره الإمام أبو الليث : من أن العمل الصالح فيها أفضل من 
العمل الصالح فى ألف شهر من ليالى غيرها » وأيام الليالى المذكورة » وظاهره 
أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح فى الليالى » والأيّام المذكورة » 
ولو كان العمل فى الليالى والأيام المذكورة من عمل الور : أى من عمل هذه 
الأمة » وهو حلاف ما يفيده ظاهر ما للبغوى 9 وما يوافقه كما يأتى التنبيه 
عليه عليه ؛ ولكن الْأَوّل هو مقتضى كلام الباجى © بو واي ) : 
و سمعت من أئق به أنه يِه رأى أعمار مَنْ قبله من الأم طويلة فكأنه تقاصر 
أعمار مه أن لا يلخو من العمل ما يبلغ غيرهم » فأعطاه الله ليلة القدر خير من 
ألف شهر )9 


)١‏ هو : الإمام نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى البلخى » أبو الليث المشهور بإمام 
الهدى » فقيه تُحَدّث » مُفَشر » من أئمة التصوف . توفى سنة (7/ا1 ه ) . 

انظر : « معجم المؤلفين ») ( 14/9" ) . 

(؟) سورة القدر ء الآية ( ) . (6) فى ( خ ) : مفيد . 

(5) انظر : « تفسير البغوى ) 5١7/5(‏ ) . 

)5١(‏ الباجى : سليمان بن خلف بن سعد القرطبى الباجى المالكى المذهب » فقيه كبير من فقهاء 
المالكية ؛ وأصولت مُحَدَّثْ » ومن مؤلفاته : « المعانى فى شرح الموطأ ؛ فى ٠‏ مجلدأً . توفى سنة 
0 ه).انظر : «١‏ تذكرة الحفاظ » 749/5 ) »© و( شذرات الذهب ) (755/9 ) . 

(3) ذكره مالك فى « الموطأ ) [ ك : الاعتكاف / ص 7١١‏ - رقم ( )١6‏ ] » قال ابن عبد البر : 3 


اا 


قال الباجى مقي بهذا اتدياض هده لكلا بها » وثواب العمل فيها 
بما يُرضى الله أكثر من ثوابه فى ألف شهر ليس فيها ليلة. قدر » وقيل : ( إنه 
كان فى بنى إسرائيل رجل مكث ألف شهر » وهى ثلاث وثمان سنة وأربعة 
أشهر يقوم الليل » ويُجاهد التّهار فى عه أن يكون من أئته » فأعطاه الله 
يدل ذلك لكل أبنه بلة القخزر )230 ., وقيل : ( لأنه رأى بنى أميّة ينزون على 
بره نَرْوَ القردةٍِ ألف شهر فأحزنه ذلك , فأَعْطِى بَدَلّها ليلة القدر »0©. 
00 

قلت : وفى الحديث « مَنْ صَلَّى العِشَّاء فى جمَاعَة فَقّد أذ بحظّه من 
يلّة القَدُ ر )20( طب ) عن أبى أمامة ( رضى الله عنه) من «الجامع الصغير» . 
قال شارحه فى قوله : ١‏ مَنْ صَلَى العِشَاء فى بمّاعة ... » إلخ : أى وَصَلَى 
الصبح فى جماعة أيضاً كما قُتِد به فى روايات أخَر» وهذا الحديث أخذ به 
الشافعى فى القدبم . ولايعرف له فى الجديد ما يخالفه » ورمز المصنف © 
لشن هذا الحديث » ولكن ذكر الحافظ العراقى أن فيه مسلمة بن على » وهو 


- هذا أحد الأحاديث الأربعة التى لا توجد فى غير الموطأ » لا مسنداً ولا مرسلا » وذكره السيوطى فى 
« الدر المنشور ) 575/7١‏ ) » والبيهقى فى ( شعب الإيمان » 75/8١‏ ) . ض 

)١(‏ جاء ذلك فى أثر مرسل عن مجاهد عن ابن المنذر » وابن أبى حاتم » والبيهقى » وعن على 
ابن عروة عن ابن أبى حاتم . 

انظر : « الد وا كور )فوطق 004/15 و شعن لان لالش 1 

)١١‏ ورد ذلك عند الترمذدى ك : التفسير ( .ه86" )» وابن جرير » والبيهقى » وضعفه الترمذدى 
« الد ا ا ل 
«شعب الإيمان » ( 80/8 ) . 

(؟) رواه الطبرانى (// “جره ولوف اوسرد 01810111 6 والبد وا ف واي 
الؤيمان » (1.0/9” - رقمى 5./ا ا ل.ل" )ء » عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) » وذكره الهيشمى 
فى ٠‏ المجمع » ( 48/1 ) ؛ وضعفه بمسلمة بن على وهو ضعيف » قلت : وله شواهد عن الصحابة » وعن 
التابعين تدل على ثبوت معناه . 

(4) أى السيوطى فى « الجامع الصغير » (81795 ) . 


006 


و3 اكز مالاك: ف و الوأ بلاظا عن ينيد ناسيب 7 رانين 
الله عنه ) ٠‏ انتهى . 

ورواه الخطيب فى ١‏ التاريخ ) »من حديث أنس ( رضى اللّه عنه) بلفظ : 
١‏ مَنْ صَلَّى لَيلة القَدْر الهِشَّاء والمّجْر فى بجماعة , قَمّد أذ ين ليلة القَدْر 
بالتّصيب الوافر » . انتهى » وفيه إشارة إلى أن العمل فى ليلة القدر الذى هو 
خير من العمل فى ألف شهر غيرها هو ما يحصل به إحياؤها . . ظ 


وى والجامع الكبير» عنه إعليه الصلاة والسلام) أنه قال : « مَنْ قال : 
لا إِلْهَ إلا الله الكربم ء سبحان الله رَبَ السشمواتٍ وَرَبٌ العؤش العَظِيم . ثلاث 
مرات كان مثل مَن أذْرَك ليلة القَدر ) 60 ابن عساكر عن الرُهرى مرسلا . 
انتهى . من « شرح الجامع الصغير )2 للمناوى » وقد نظمت ذلك مضافاً 
للأبيات المتقدّمة فقلت : 


٠. ٠. 


وَكلمة النّؤْحِيد مَنْ يَأنى بها 
كُذاك سُبحان إلى الله أضِف 
أى بالعظيم ثم ثلث ذلكا 
وَذا ببعض نُسخ الكبيرى 
و ا 
يَبِعْى للشخص أن لا يشر كا 


5 


+ 


1 


6 كام < 2 
وفى نوها : جاء يا سميرى 
فى أولتى ذين والاخرى يا فهيم 
مقال ذى بليلة ليدركا 


. فقد ذكر مانقله المصنف‎ ) ١77/5 4 انظر : « فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

)١(‏ ذكر الإمام مالك فى « الموطأ » ( 517/١‏ - ك : الاعتكاف - رقم ١1‏ ) » قال ابن البر قول 
ابن المسيب لا يكون رأياً » ومراسيله أصح المراسيل» وعزاه السيوطى فى ١‏ الدر المنثور) إلى ابن أبى شيبة » 
وابن زنجويه , والبيهقى « الدر » 778/5 )ء وذكر عبد الله بن عمرو ‏ وعن على بن أبى طالب 
(رضى الله عنهم ) . 

(5) فى ١‏ تاريخ بغداد ) ( ٠/5‏ .لام )» ورواه البيهقى فى ( الشعب ) ( */ رقم لا0٠ا"‏ ) . 

(4) ذكره فى ١‏ الكنز» ( 777/7 ) » وهو فى ١‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر » لابن بدران ( 1/8 00 

(0) « شرح الجامع » للمناوى ١55/5١‏ ) . 


١ ك/ا‎ 


مَا مر من فَضْل مِنَ اللّه العظيم فدائما يكون فى" الكير البقيم 

5 ثم إن نقل المناوى عن ١‏ الجامع الكبير ) ١9‏ موافق للّواية الثانية فيه 
ل للأولى على مافى بعض اللسع . » فإنْ الذى فى (الجامع الكبير) نصها 
ا : لا إلة إلا الله الكريم » شبحان الله رَبَ السَمواتٍ السبع ؛ ورب 

لعش العَظيم اث مآات كان 0 أدرك ليل المَدْر ) . الدّولابى » وابن 
و ع كان مع للف اناطعا تيه اق كال 
ا إله إلا الله الكريم » سبحان الله رَبٌ السموات » وَرَبٌ العؤش العَظيم . » كان 
كلق أذرك لعلةا القن 0ع ابن باكر عن التشرمع عرسا . انتهى . نص 
ما فى نُسَخ ( الجامع الكبير ) » والذى رأيته فى نسختين منه زيادة ( الحليم ) 
قبل «الكريم ) فى الدوايتين » وعلى هذا فنقل المُناوى لا يوافق واحدة من 
الرّوايتين » وعليه فيُزاد فى النظم ما يفيد ذلك » فيقال : عقب التكميل » وقبل 
البيت الذى أوّله : « وينبغى للشخص أن لا يتركا ) ما نصه : وذا ببعض نسخ 
الكبير إلى آخر البيتين المتقدّمين فى التَظِم » ثم إن معنى الحديث : أنَّ مَنْ قال 
ذلك فى ليلة » ولم تكن ليلة القدر”؟؟؛ وعملٌ فيها عملا صالحا فإنهُ يكون 
عمله فيها أُفْضَّل من عمل مثل ذلك أو أكثر فى كل ليلة فى 0" ليالى ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر”2؛ ولعلّ هذا مبنى على أَنَّ مَنْ عمل فى ليلة القَّدْر عملا 
صالحاً يكون عمله أَفْضَّل من عمل مثل ذلك » أوأكثر فى كل ليلة من ليالى 
ألف شَّهْر » وإِنْ لم يَعلّم أنها ليلة القدر بعلامة من علاماتها كما هو أحد 


. ء فالروايتان فيه بنفس اللفظ‎ ) 58/8 ٠ "8510 كنز العمال » ("/ رقمى‎ ١ : انظر‎ )١١ 

(؟) الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى القرشئ المدنى » تابعى جليل من حقاظ 
عقيره عدراى عند ون الريحاب. اللدة لوو كان ققيها فامنك تو مل 8180 مق 

انظر : لعل الأرناء وو نوم و تهذيب التهذيب 6 455/94١‏ ) » و( مشاهير علماء 
الأمضناز © لاب عصان وتوم , ظ 

(5) انظر : ماسبق . (4:) فى ( خ ) : ليلة قدر . 

(5) فى ( خ ) : من . (0) فى ( خ ) : أيلة قدر . 


١ /1/ا‎ 


القولين لاعلى القول الآخر من أنه إنما يحصل ذلك لمن عمل ذلك مع عِلْمه 
بها بعلامة من علاماتها » وقد نظمت ذلك على وجه اخر فقلت : 
كلمة تَؤجِيد ولفْظة الحليم 2 ببدء ليل شَّهْر صَوْمنا العَظيم 
وَلْمْظ سُبحان إلى الله أضف رَبَّ السموات ورب العَؤش صف 
نيا لققانينم لع نلك ذلك - تكن كفن الل قدو أذركا 
وقول #دوتركة السموات © أعرورتث القعواك : وقوق + ووه فلات 
وثمانون سَنة ... إلخ » : أى أن الألف شَّهْر من الشنين : ثلاث وثمانون سَنة 
وثلث سّنة » وقولى : « وهل إذا صادفها ... إلخ » : أشرت به لما ذكره شيخنا 
البدر القرافى ('" فى تأليفه فى ليلة القدر من قوله بعد ما ذكر الخلاف فى أنها : 
هل لها علامة تظهر ء أم لا ؟ واختلفوا أيضاً : هل يحصل القَّواب المرّبٍ عليها 
لن وافق أنه قامها » وإن لم يظهر له شىء : أى من علاماتها ؛ أو يتوقف ذلك 
على كشفها له : أى بشىء من علاماتها ؟ وإلى الأول ذهب الطبرى7' 
والمهلب 220 وابن العربى 2 وجماعة » وإلى الثانى ذهب الأكثر » ويدل 


)١(‏ هو العلامة : محمد القرافى المالكى المُلَّقّب ببدر الدين . من مؤلفاته : « توشيح الديباج فى 
طبقات المالكية » و« التحرير الفريد » . توفى سنة 1٠١6(‏ ه) . 

انظر : ١‏ معجم المؤلفين ) 701١/9‏ )» و١‏ كشف الظنون ») "58/١١‏ ) . 

)١(‏ الطبرى : هو العلامة هو العلامة المفسر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر » وهو 
معدود فى أئمة الاجتهاد . من تصانيفه : « جامع البيان فى التفسير » و3 تهذيب الاثار فى الحديث  )‏ 
توفى سنة ( 8٠١‏ ه ) . انظر : ١‏ طبقات القراء » لابن الجزرى ٠١5/7‏ ) » و١‏ تهذيب الاسماء 
. واللغات » 78/١(‏ ) » وه كشف الظنون » 55/١(‏ ) . | 

(©) المهلب : أب القاسم ود أحمددين ادس بن أبي صفرة التميمى الأندلسى المالكى المعروف 
بالمهلب 2 » له : وشرح على صحيح البخارى ؛ » توفى سنة (ه7؛ أو 498 ه ) . 

انظر : ١‏ الديباج المذهب » (547/5 )ء و« شجرة النور الزكية ) ( ١١14/١‏ ) . 

(1) ابن العربى : هو الإمام محمد بن عبد الله المعافرى الأندلسى من أئمة علماء المالكية برع 
( رحمه الله ) فى الفقه والحديث والأصول وعلوم القرآن » من تصانيفه : ١‏ شرح على الترمذى » ) 
و« أحكام القرآن » » توفى سنة (47ه ه ) . 

انظر كرات النحب 115:0 عر تذكزة الطقاط و وغ كل 


١7 


للأوّل ماقال الحافظ ارح سا عست بير هريرة (رضى الله 
عنه) : ( مَنْ يَقُمْ لَيِلّة القَدْر "إلى آخر كلامه 22. انتهى . 

وقال فى ( التحفة) : قال النووى ( رحمه اللّه تعالى ) فى « سرح 
ا 0 ريال نننها ل م أَطلَّعهُ الله تعالى عليها , » فلو قامها إنسان » 
ولم يعر بها لم ينل فضلها . قاله الأوزاعى 2( رحمه الله تعالى ) » وكلام 
امول ”7 "؟يعارضه حيث قال : يُستحب الُعَقِدَ فى كل ليالى 0 

وقولى : ١‏ به ملح مله يطلب . . إلخ » : أشرت به , لما روى البيهقى 
ف ١‏ فضائل ا ) من طريق الأوزاعى عن غبيدة بن أبى بابة 200 أنه 
سمغة يقول: :إن المياة المالحة تغذي 7 الليلة © . انتهى : أى ثم تنقلب إلى 


ملوحتها إذ لولم تنقلب إلى الملوحة لم يبق مالح أصلا . 


)١(‏ عند مسلم ك : صلاة المسافرين 15 - ( 750 ) ولفظها : « من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا 
واحتسابا عفر له ) . 

(؟) نقل هذا من « فتح البارى ) 7١7/54‏ ) .. 

(5) انظر : « شرح مسلم ») للنووى 7817/50 ) 2 5١7/8(‏ ). 

(:) الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعى » والأوزاع قرية بدمشق » إمام الديار 
الشامية فى الفقه الحديث والزهد . توفى سنة (/1ه١‏ ه) . انظر : ( تهذيب التهذيب ) 598/5 )2 
وه مشاهير علماء الأمصار » ١٠0‏ ) » و١‏ الكاشف » للذهبى (؟/58١‏ ) . | 

(ه) المُتَوَلى : عبد الرحمن بن مأمون بن على الشافعى المعروف بالمتولى » فقيه من كبار الأصوليين 
المتكلمين . توفى سنة 51/80 ه ) . انظر : و شذرات الذهب ) 58/80" ) ء و١‏ طبقات الشافعية ) 
لابن السك 8-85 )1 

(5) عبيدة بن أبى لباية : الأسدى الغاضرى » كوفى فقيه » تزيل دمشق . قال الأوزاعى : لم يقدم 
علينا من العراق أحداً أفضل من عبدة . قال العجلى : كوفى ثقة . توفى سنة ( ١517‏ ه ) . 

انظر : « تهذيب التهذيب ) 557/5١‏ ). 

(0) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ) ( 785/8 ) » ورواه عن أيوب بن خالد ( 777/7 - رقم 
0 .» وعزاه إليه السيوطى فى « الدر المنغور ) ( 51/5 ) » وذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » ( "١1//5‏ ) . 


١ 4 


وقولى : « والشّمس لا تطلع يومها العظيم . .. إلخ ): أشرت به » لما روى 
ابن أبى شيبة من حديث ابن مسعود ( رضى الله عنه) : ( إِنَّ الشّمس تُطلع 
العرع اع 2 [اأكر الحو + 
قلت : وانظر هذا مع ما تقدّم من أن العباطرى تش وتلستدافن برضا 
وقد يقال : إن ذلك لا ينافى طلوع الشمس من بين قرنيه فى غير ليلة القدر 
تفسير سُورَة القذر 
الأول دق واللوطا 7؟) عن مالف قال :تنمس من الك نيه بن هل 
العلم : ( أن رسنول الله عله رأى أخمار لتاب قله اونا كاء الله من ذلك 
كانه امير أعمار انف أن لايبلغوا من العَمَّل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول 
القمر + افأغطاة الله ليلة القدّر يه من القن شه » . (أننهى فى البغوض )فى 
قوله تعالى : «! لَيِلَهُ الْمَدْرِ خَيْرْ مّنْ أَلْفٍ سَهْر 74 ما نصه : قال عطاء 0 
عن ابن عباس ( رضى الله عنه) ذكر لرسول الله عَيه رجل من بنى إسرائيل 
حمل الشلاح على عاتقه فى سبيل الله ألف شَّهْر » فتعجّب ( عليه الصلاة 
والسلام ) من ذلك » تُتمى أن يكون ذلك لأمْته » فقال : يارب أمتى أقصر 
الأنم أعماراً » وأَقلّهم أعمالا » فأعطاه الله ليلة القَدْر» فقال : «« لَيَلَهُ الْقَدْر 


.) 95717 رقم‎ - 750/١ ج‎ ١ رواه ابن أبى شيبة ك : الصيام‎ )١( 

. ) 517/4 تفسير البغرى » ( ج‎ ١ )5( .) 5١/١١ » فى « الموطأ‎ )١( 

(1) سورة القدرء الآية "١‏ ) . 

(ه) عطاء : هو بن أبى رباح القرشى » نشأ بمكة » وكان إليه الفتوى فيها » قال ابن سعد : كان 
ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث . توفى سنة (8١1ه‏ ). 

انظر : « تهذيب التهذيب ) ١99/19(‏ ) » و«رجال صحيح مسلم ) (؟/١٠٠‏ 


١م‎ 


حَيرٌ مْنْ َلْفِ ضَهْرِ 4 : أى التى حمل فيها الإسرائيلى السلاح فى سبيل الله ظ 
لك ولأتك ! إلى يوم القاة 50 

وقال البيضاوى 2 فى سورة القدر : ذُكر الألف » إما للتكثير » فإن العرب 
تذكر الألف » ولاتريد حقيقتها » وإنما تريد المبالغة فى الكثرة » كما فى قوله 
تعالى : 9 . .. يَوَدُ أَحَدُهُم لَوْيْعَمْرُ ألف سَتةٍ ... 274 . 

وم لا روى أنه ذكر لرسول الله عه رجل من بنى إسرائيل حمل السشلاح 
على عاتقه فى سَبيل الله تعالى ألف شَهْر » وهى ثلاث ولمائرة 2ل راي 
قر » تنب لذلك رسو الله عل عبياً شديناً ‏ و 1 مبّى أن يكون ذلك 
فى أنه » ققال : ٠‏ مارب بغت أكى أفضر الأم أعماراً »وأا أعمالا ‏ 
فأَغطَاه الله ليلّة الَدْرء فقال : <( لَيلَُ الَدْرٍ حَيْْ م أَلْفٍِ سَهْرٍ 4 : أى التى 
حمل فيها الإسرائيلى الشلاح فى سبيل الله (2: فقال : لك ولأمتك من بعدك 
إلى يوم القيامة فى كل رمضان . 

ماذكره السمرقندى من أن العمل فى ليلة القدر خير من أن يعمل فى 
كل ليلة من ليالى ألف شهر مثل ما يعمل فى ليلة القدر أوأكثر ليس فيها ليلة 
قدر ظاهرة » ولو كان العمل فى ألف شهر من هذه الأمّة » وهو خلاف ما يفيده 
ما تقدم عن البغوى » والبيضاوى : من أن العمل فيها خير من عمل ألف شهر من 
غير هذه لَه وظاهر القرآن العظيم © يوافق 7 ما للشمرقندى ؛ وقدمنا عن 
باعي مايتيد+ راد تقرن؟ أن الغيرة بسيوم القط لا توس السمية. 


)١(‏ الأصل فى هذه الرواية أنها مرسلة » كما سبق بيانه » د البغوى بغير سند فى ( معالم 


التنزيل » (54/١١ه‏ ) 
)١(‏ فى تفسيره « أنوار التنزيل ») 5١/5١‏ ) طبعة حجرية . 
(5) 'شورة البقرة » الآية 95 ) . (9) فى (خ) : تعالى . 
(0) فى ( خ ) : العزيز . (3) قى ( خ ) : موافق . 


١8م١‎ 


قوله سبحانه وتعالى : «[ 3 َزّل الْمَلَائِكةُ وَالرُوحُ فيهَا بِذْنِ َنِم . ج200 : 
أى تنزل الملائكة أكثر من عدد الحصى حتى تضيق بهم الأرض » والمراد 
بالرُوح : جبريل ( عليه السلام ) . 

وقال ابن عادل : « تَنَرُلُ الْمَلَائِكَةُ 4 : أى تَهْبِط من كل سماء إلى 
الأرض » ويُوَمْتُونَ على دُعاء النّاس إلى وقت طلوع القَجْر » والمراد الوح 
جبريل ١‏ عليه السلام ) . 

وحكى القُشَيرى : أن الؤوح صنف من الملائكة جعلوا حفظة على سائرهم ؛ 
وأن الملائكة لا يرونهم كما لانرى نحن الملائكة . 

وقال مقاتل : هم أشراف الملائكة وأقربهم من الله عَرَّ وَجَلّ ‏ » 
وقيل : هم جند من جند الله تعالى غير الملائكة رواه ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) مرفوعاًء حكاه الماوردى”" وقيل : الؤوح باتفاق أهل الشنّة حَلّق عظيم 
يقوم صما » والملائكة صما » وقيل : الوح الرحمة سا0 
البادم جع لايح لي هده الليلة على أهلها بدليل قوله تعالى : 98 يُمَرْ 
الْمَلائِكةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ من عِجَاده ... 04" : أى 0 
فيها : أى فى ليلة القدر . التهن. : 

وقوله : 9١‏ بِإِذْنِ رَبْهم 4 : أى بإذنه بإظهار ما قدر فى الأزل » أن يكون 
من ليلة القدر التى تنزل فيها إلى مثلها من قابل . 

وقال فى ( تفسير الأخوين ) فى قوله : «« بِإِذْنٍ رَبْهم 4 : أى بأمره من 
أجل كلّ أمر أو بكل أمر قدر فى تلك السّنة : أى قُدّر فى الأزل أن يكون فى 


. ) 4( سورة القدرء الآية‎ )١( 

(؟) الماوردى : هو الإمام على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى الشافعى أحد أئمة الفقه 
والأصول » ولى القضاء فى بلاد كثيرة » توفى سنة 48٠(‏ ه ) . 

انظر : «شذرات الذهب » (85/5؟ ) » و النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى ( 14/9 ) ٠‏ 

(5) سورة النحل » الآية (؟ ) . 


١5 


تلك الكّنة » ويُوَّمئُونَ على دعاء العاد » ويُصافحونهم » وعلاماتها قشعرار 


وبكاء : انتهى . 
وعلى هذا فالمراد بليلة القَدْر الليلة ا العام الذى وقع فى أُوَّله 
ما قُدّر فيه فى الأزل » وذكر ابن عادل : أ نهم يُوَّمَنُونَ على دُعاء المؤمنين ) 


وتتلمون عامهم ٠‏ ا مُنُونَ على دعاء المؤمنين » 
مُون عليهم » ويُصَافحونَهُم . 

روى جابر('2 بن عبد الله ( رضى الله عنهما) عن رسول الله عه أنه 
قال فى ليلة القدر : « لا يَحدْجٍ شّيطان حتَّى يَخرج فُجرها )2227 وقال غيره : 
ليس فيها شيطان حتى يطلع الفجر . انتهى » ومن المعلوم تَضْفِيد الشياطين » 
والمردة * حتى إبايس فى رمضان » وحينئذ » فلا يظهر وجه تخصيصها بحس 
اب او 

قوله تعالى : «( سَلَامٌ هى ... 204 : أى لايحدث فيها داء . 

وقال فى « تفسير الأخوين ) عقب قوله : <إ سَلَامٌ هى 4 : أى أنه لا يقدر 
فيها إلا السلامة » ويُقَدّر البلاء فى غيرها . انتهى . 

ومراده بقوله : فإ هى 4 : أنه قُدّر فى الأزل أنه لا يحدث فيها داء . 

وقوله تعالى : © حَتَى مَطلّع الْمَجْرِ 4 : أى جعلها فى 0 تفسير الأخوين ) 

للم "اللاو بن الواد 7 : ويُسَلّمونَ عليهم حتى مطلع الفجر . 


را جابر : ابن عبد الله بن عمرو بن حرام » صاحب رسول الله م الأنصارى الشلعى » الفقيه ؛ 
من أهل بيعة الرضوان » غزا مع النّبى عَينْهُ ( ١5‏ ) غزوة ماعدا ( بدراً ) . انظر : « تهذيب الكمال ) 
(44*/4 )» و« تذكرة الحَقَّاظُ » 47/١١‏ )ء و« تهذيب التهذيب ) (10/5 - 45 ). 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر فى «١‏ الفتح » » وعزاه إلى الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة فى 
«(صحيحه ) "“٠05/5(‏ ). 

() سورة القدر » الآية (ه ) » وتمامها : (٠‏ سَلَامُ هى حَتَّى مَطلّع الْمَجْرٍ 4 . 

(4:) فى ( خ ) : لتسليم . 

١ لم‎ 


وعن ابن عباس (رضى الله عنهما ) : أن <إ هئ 4 ابتداء كلام » وأنها 
إشارة إلى أنها ليلة السّابع والعشرين » لأنها السّابع والعشرون من كلمات 
السيورة+ وقيل + أشان إليه كران ليلة المدر ثلذاً +«فانه.سعة وعشرون حرفا . 
التهن. + 
قلت : وذكر ابن عادل ماتقدّم عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ‏ 
واعترضه » فقال : وما يروى عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) : أن الكلام تم 
عند قوله : ظإ سَلامٌ 4 » ويبتدى ب طإهى 4 على أنها خبر مبتدأ ‏ والإشارة 
بذلك إلى أنها ليلة الشابع والعشرين » لأن لفظة “ال ا#اسابدة وعشرود 
ااام يي يي ا را 
ل 
عدّ «إهى »4 من كلمات السُورة » فتكون ليلة سبع وعشرين » كما أَنَّ لفظة : 
«اهى 4 سابعة عشرين من كلمات الشُورة » وقد علمت مافيه . 
وقال ابن عادل : قبل كلامه هذا قوله : «إ سَلَامٌ هى © فيه وجهان : 
اود ور 
ا لسابو الو عن اتوي اتن عابي بلي لوزي 1991/9 
لفان : أنها ضمير لية لد ء وملام بجني سلامة: أى ليلة القدر 
واتدعلافة م كر شيع درف : أى ليلة القَدْر سلامة وخير كلها ؛ لاشه 
فيها حتى يطلع الفجر 7 . 
وقال الضحاك 0" : لا يُقَدّر الله تعالى فى تلك الليلة إلا السلامة » وقيل : 


)١١(‏ انظر هذه الأقوال فى : « زاد المسير ) لابن الجوزى ١414/94‏ ) © و( التفسير الكبير » للرازى 
(؟8/ه” )»2 و١‏ تفسير ابن كقير 4 (4548/4 ) »ء و( فتح القدير » للشوكانى 47/5١‏ ) . 

3غ الضحاك : ابن مزاحم الهلالى أبو القاسم تابعى مفسر ) روى عن جمع من الصحابة 1 
١5‏ 


هى ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان فى مؤمن ومؤمنة » قاله مجاهد ”© , 
وعلى التقديرين يجوز أن برتفع فإ سَلَامٌ 4 على أنه خبر مقددّم » وهى مبتدا 
مؤخر» وهذا هو المشهور » ويجوز أن يرتفع بالابتداء » وهى فاعل عند 
ماي اا ؛ لأنه لا يشترط ع ا ا ع وا 
زلآئيلة دين يعاري + ونا كر فد جانسة عن لقان وري الل 
عنهما) أنه (عليه الصلاة والسلام ) قال : « التَمسُومًا فى تاسعة تبقى 276 : 
أى فتكون ليلة اثنين وعشرين . 

قال رسول الله َيه ٠:‏ هى فى العَشر : أى الأواخرء هى فى تشع يمضين 
يا ب ااي واس ا 
موب 0 
وقد أشرنا لذلك » وحينكذ فتكون فى الأشفاع » وهذا مبنى على اعتبار كون 
ادير كانلا» وفوما عليه انسار إلى الوا معان ا 
تبقى : هى ليلة اثنين وعشرين » وقالوا : نحن أعلم بالعدد منكم » واختار 


-- ل ل 

انظر : « تهذيب التهذيب ) (455/5 ). 

)١(‏ مجاهد بن بر » ويقال : ابن حبير المكى » كان فقيهاً عابداً ورعاً من أئمة التفسير » روى عن 
جمع من الصحابة » توفى بمكة وهو ساجدٌ سنة ٠ ١1(‏ هأرم لاه). 

انظر : ١‏ حلية الأولياء » ( 779/8 ) » و١‏ تهذيب التهذيب »© ( ٠‏ )ء و( مشاهير علماء 
الأمصار » 8١(‏ ) . ْ 

(0) الأخفش ا لف ااال 
توفى سنة ( 79417 ه ) . انظر : « إشارة التعيين فى تراجم اللغويين » لعبد الباقى اليمانى 5157 ) ٠.‏ 

59) عند البخارى ك : فضل ليلة القدر ٠١7١١‏ ). 

(54) رواه البخارى ك : فضل ليلة القدر(؟5١7”‏ ). 


ابن رشد من أئمتنا القول باعتبار كون الشهر ناقصاً ؛ لأن يوم الثلاثين غير 
مقطوع بكونه من الشهر ٠‏ ولموافقته لحديث : التمشوها فى الأوتار بخلاف ما إذا 
اعتبر كاملا » لأنه إذا عدّ الشَّهْر من آخره ناقصاً كانت أشفاعه أوتاراً » وأوتاره 
أشفاعاً » واعتباره كاملا هو ما حمل عليه الشاذلى كلام الشيخ خليل فى « شرح 
الرسالة » » وظاهر كلامه أنه الوَاجح ؛ وفى كتاب ( كشف العْمَة ) ما نصه : 
وكان عبد اللّه بن أنيس 27( رضى الله أعنه ) يول قنك ا رول الله 
اي لمعن : « ولا أن : م 9 

برتكٌ » ولكنّ ابتغها 0" فى ثلاث وعشرين من الشّهْر ) ©) 

وكان بلال” (رضى الله عنه ) يقول : معت رشول لله يله يقول : 
و ليله القَدْ ر ليله أربع وعشرين ) 20 وكان ( عليه الصلاة والسلام ) يَأَمْر مَنْ 
رَأى ليله القَدْر أن يقول : ١‏ اللَّهُعَ إنّتَ عفر تحت العَمُو فَاغف عَنَّى » . 

وفى ( البستان ») عن عائشة ( رضى الله تعالى عنها ) قالت : [ يا ] رسول 


(1) فى المخطوط. والمطبوع : أنس » وهو خخطأ والصواب أنيس » وهو الصحابى الجليل عبد الله بن 
أنيس الجهنى الأنصارى » قال الواقدى كيدا اله ولعدع وله يشهد بدراً ».وقال خليفة بن . خياط : 
شهد بدراً . انظر : « الإصابة » 1554 ) » »)١8/5(‏ و١‏ أسد الغابة ») (7875 ) » و « رجال 
صحيح مسلم ) 7115/١(‏ ) . 

(1) فى ( خ ) : أخبرنى عن . 

9) فى ( خ ) : ابتعها . 

(5) رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير ) » وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع ) ١81١/17‏ ) وقال : إسناده 

(ه) بلال : ابن رباح القرشى التيمى مؤدّن الب عه كنيته أبوعبد اللّه » أحد السابقين من ١‏ 
الصحابة إلى الإسلام » توفى سنة ( ٠١‏ ه ) . انظر : ( تهذيب التهذيب ©) ٠١5/١١‏ ) » و« تهذيب 
الأسماء » للنووى ١15/١9‏ ) » و ١‏ الإصابة » ( ١514/1‏ ) » و١‏ تهذيب الكمال ») للمزى ( 785/5 ) . 

(1) رواه أحمد فى « مسنده ) ١١/1(‏ )» والطبرانى فى « معجمه ) ( 545/١‏ ) » وذكره ابن 
عبد البر فى التمهيد » ٠١5/١(‏ ) » والحديث قال فيه الهيشمى فى المجمع » ( ١77/٠‏ ) : إسناده 
حسن »ء وانظر « الدر المنثور ) 57/50 ) . 


١ كم‎ 


الله إذا وافيت ليلة القَدْر قَيِم أدعو ؟ قال : « قُولى : اللّهُمَ إِنّكَ عَفرٌ تُحبُ 
العفو فاغف عَنّى ) ( 


وفى ( المستطرف ) 257 قالت عائشة ( رضى الله عنها ) : « لايك ليلة 
القَدْرِ ما سَأَلت الله إلا العفو وَالعَافِيَة ) . 


أَفْصَلُ مايَدْعُو به المُسلم لَيِلّة القَدْر : 

وفى « النبذة ) للشيخ أبى الحسن البكرى : ومن أولى مايدعى به فى 
تلك اللَيلّة : أى ليلة النُصْف من شعبان : اللّهُمَ إِنْكَ عَفوٌ كَريمٌ تحت العَمُو 
قاغف عنَّى » اللَهُمٌ ؟ أشألك العَمُو وَالعَافية » والمُعَاقَاة الدّائمة فى الدّين » . 
والدّنيا » والآخرة . لورود ذلك فى ليلة القدر » وهذه أفضل الأيالى بعدها . 
انتهى » وفيه نظر إذ لم نرَ فى رواية زيادة لفظ : « كريم ) » وسيل ( عليه الصلاة 
والسلام) عن علامة ليلة القَدْر ؟ فقال : هى ١‏ ليلة بلجَة ) : أى مُشرقة ذَيرة 
لا حارّة » ولا بَاردة ) 0©» [ ولا سحاب فيهًا » ولا مَطر» ولا ريح » ولا يرمى 
فيهًا بنجم ] 229 وتطلع الشّمس صبيحتها مشعشعة كمراء لا شاع لها » وفى 
أخرى : ١‏ لَقَدْ رأيتنى أَسْجُد صبيحتها فى ماء وطين )20 . 
والحق أنه م كان يُخبر أصحابه عن ليلتها وصفتها كل سئة » فيقول 


رواية 


)١(‏ رواه الترمذى 7611 ) » والنسائى ١‏ اليوم والليلة ؛ (87/7 ) » وابن السنى ( 714 ) ؛ 
وابن ماجه ( ٠6م"‏ )ء وأحمد 17١/53‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الأسماء والصفات ) (١5ه‏ ) » وصححه 
«الترمذى ) » والحاكم كما فى « الترغيب ) (717/4 ) . 

. )» المستطرف فى كل فن مستظرف‎ «١ كتاب‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة فى ( صحيحه ) (8/." - رقم 7١4٠‏ ) عن جابر » وعن أبى بن كعب 
»)١191(‏ وعن ابن عباس ( رضى اللّه عنهم ) ١١91١‏ ) » وهو صحيح بشواهده » وذكره السيوطى 
فى « الدر المنثور » 721١/57‏ ) » وعزاه إلى ابن جرير فى ١‏ تهذيبه ) » وابن مردويه . 

(5) مابين المعكوفتين لفظه فى رواية واثلة بن الأسقع عند الطبرانى فى (الكبير » » وضعفها 
الهيثئمى فى ١‏ مجمع الزوائد ) ١875 : 1١8١/9‏ ). 

(ه) رواه مسلم ك : الصيام ١١789 - 5١4‏ ) عن عبد الله بن أنيس » ومنه حديث أبى سعيد 
الخدرى ( رضى الله عنهم ) 7١7‏ - (71١١)ء‏ وابن خزيمة فى ( صحيحه ) (711/8 ) . 


١ /وام‎ 


مرّة : لا مطر فيها » ومرّة : فيهًا مَطر» ومرّة : فى الوترء ومرّة : فى الشّفع , 
20 مصدّق فيها » ولم يبلعنا أنه عله 
أخير أفتهابة.. بها فى نه .واحدة فى :رواقن محلتفين: أبدا ع فالأحاديث 
الواردة فى تعيينها كلها صحيحة لا تناقض فيها فيها » وملخص القول فيها : 
تدور فى جميع الأيام » ولا يعلمها حقيقة وبع بيطي ايسا 

قلت : اعلم أنه يستفاد من كلام «كشف العْمّة ) : أن ما ورد من اختلااف 
صفتها يجرى حتى على القول بأنها لا تنتقل» وأنها ليلة معينة فى كل عام أو فى 
كل رمضان » فإن تعيين زمنها لا ينافى اختلاف صفتها فى تعدّد الأعوام » 
أو فى تعدّد شهر رمضان » وإنما التنافى لو ورد عنه ( عليه الصلاة والسلام ) 
ما يفيد اختلاف صفتها فى عام معيّن » أو فى رمضان معيّن » وهذا قدر زائد 
على الخلاف المذكور فى انتقالها » وعدمه فتأمّله . 

ثم إن ماذكر 2" من أنها تكون فى سّنة بصفة » وفى سَنة غيرها بصفة 
أخرى يأتى على القول بانتقالها » وعدم 02" انتقالها . 

وأما كلام ابن العربى : من أنه إذا كان مبدأ رمضان يوم الججمُعة كانت 
له تسع وعشرين » وإذا”*» كان السبت كانت ليلة إحدى وعشرين » وإن 
كان الأحد كانت ليلة سبع وعشرين» وإن كان الاثنين كانت ليلة تاسع عشرة ؛ 
وإن كان الثلاثاء كانت ليلة خمس وعشرين » وإن كان الأربعاء كانت ليلة 
سبع عشرة » وإن كان الخميس كانت ليلة ثالث وعشرين 9؟22 فهى تختلف 
باختلاف مبدأ الشهر » فإذا كان أوّله يوم الجمْعَة كانت ليلة تسع وعشرين فى 
جميع الأعوام » وهكذا » ونظم الشيخ محبى الدين بن العربى ”© . ٠‏ فقال : كما 
رأيته بخط بعضهم » ونصٌ مارأيته بخط الشيخ ابن العربى :. 


ل ل 3 ). 


(0) فى ( خ): ذكره . (6) فى ( خ ) : وبعدم . 
5" 00 ظ لل ا ل 
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وإنا جميعاً أن نصم يَوْم. مجمعة 
وإن كان يَوْم السبت أوّل صَؤْمنا 


وإن مَل الصّوْم فى أحد فَحُذ ' 


وإنْ هَل بالاثنين فاعلم بأنه 

وَيَوْم الثلاثا إن بدا الشَّهْر فاغتمد 

وفى الأربعا إن هَل يامن يرومها 

وَيَوْمِ تميس إن بدا الشَّهْر فالجتهد 
وقلت بدله : 

وضَابطهًا فى القَوْل ليله جمعة 


قَفِى تاسع العشرين مذ ليله المَدْر 
فحادى وعشرين اعتمذه بلا عغذر 
ففى سَابع العشرين ما رمت فاستقر 
يُوافيك نيل الوَصل فى اسع العَشْر 
عَلَى حامس العشرين تَخظى بها فَاذرٍ 
فَدُونَك فاطلب وَصْلْها سَايع العشر 
شالث عشريه وُقِيتَ مِنَ الشّر(") 


لغالث عشريه وقِيت مِنَ الشر 
لوفكم العتير فى ليله الوق 


انتهى . 

فقوله : « وضابطها ... إلخ ) : إن أراد أن هذا ضابط ليلة القَذّر » فيما 
إذا كان مبدأً الشَّهْر يَوْمِ الخميس كان صحيحا إذا حملت الجُجمُعَة على 
الجمّعة الثانية بعد العشر » وأما إذا حملت على الأولى » فلا يكون فرادى » بل 
تكون فى الأشفاع » وأن حمل قوله : « وضابطها ... إلخ » : أى ضابط ليلة 
القَدْر مطلقاً : أى سواء كان مبدأ الشهر المجمّعة أو السبت » أو ما بعده من 
الأيَامِ إلى الجمعة كان ذلك فاسداً فيما إذا كان مبدوه الجمْعَة "2 وذلك لأن 
ليلة القَدْر فيه تسع وعشرون كما صرح به » وهذا الضّابط يصدّق بذلك 2 
وبأن تكون: خامس عشره ) وبأن تكون ثالث عشريه » فهو صادق بغير المراد 
على ما ذكره فيما إذا كان أُوّل الشَّهْر الجمُّعة إذ ليلة خمس عشرة ليلة جمعة 
فرادى » وكذلك ليلة ثالث عشريه ليلة جمعة فرادى أيضاً » وليست واحدة 
منهما ليلة قدر عنده » وإنما هى ليلة تسع وعشرين » كما صرح به فى قوله : 


. فى ( خ ) : توافيك بعد العشر فى ليلة الوتر‎ )١( 
. (؟) فى ( خ ) : النميس‎ 
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وكام الشيخ زوق 7 “لابرد عليه هذا لأنه صرح بأنه لاب أن 505 
جمعة من أفراد النصف الثانى فراعى فى مستنده ('2 ذلك : فى كون المبدأ الأول 
الصف الثانى لا الأوّل » وكذا إن كان مبدوٌه الخميس »2 لأنه شيدق جائلة 
الجمّعة الواقعة بعد العشرة ة التى هى ليلة ست عشرة» وكذا ليلة ثلاث وعشرين 
0 وس اليا ا 0 

بن ألا الصف ٠‏ الثانى 4 وقل ٠‏ تظمتها 7 م عدها بحروف لجسل ى 

أجل لقثرف لك أذ ل د أزى د 

ة 0 مد إلى ؤم الدميس فاشلا 

فهى إِذا فى يِضفه الثَّانى وَهى لجلة جمعة ُرادَى يَأابهى 

وأن خميساً بَدوه إذ المراد ثانى مجمعة لا الأولى ذا المفاد 

من قول ذى القَّول إمام العرب2 أَعْيى به حافظه ابن العربى 

قوله : (« وبدء ذى . .. إلخ ) : اسم الإشارة » [ راجع إلى القاعدة التى 
ذكرها فى النظم التى قبل هذا] 7" . 

واختلف فى تسميتها ليلة القدر » فقيل : القدر العظمة » وقيل : إنه 
الضيق » لأن الأرض تضيق فيها من كثرة الملائكة التازلين فيها » وتقدّم أنهم 

)20 رَرَوق فو الغلامة اهيل بن أحمد بن أحمد بن محمد البرلسى الفارسى المالكى الشهير 
بزروق » محدث فقيه صوفى » من مؤلفاته : « شرح الحكم العطائية ) » توفى سنة (855 ه ) . 

انظر : ٠‏ إيضاح المكنون » 91/١(‏ ) » وه كشف الظنون » (551/1 ) » و« شجرة النور 
. الزكية ) ١7١/١١‏ ). 

(؟) محذوفة من الأصل وأثبتناها من ( خ ) . 
(0) هذا السطر ساقط من المطبوعة » وقد أثبعناه من ( خ ) . 
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أكثر من عدد الحصاء وقيل : القَدْر القضاء؛ لأن الأمور تفضى فيها : أى يظهر 
تقديرها فيها » وهذا يوافق ماذكره الأموى 207 ؛ فإنه قال فى تعليقه ما نصه : 
ليلة القذر بسكون الدّال » وفتحها جائز » قال أبوإسحاق الرِّجاجَ 2'9: يعنى 
ليلة الحكم » وهى التى يُفْرَقَ فيها كل أمر حكيم : أى تكتب الملائكة 
مايصير فى تلك السئّة . انتهى . 

وقبل : إن من لم يكن له قدر يصير بمراعاتها : أى بالعمل الصّالح ف فيها ذا قدر, 
وقيل: لأن العمل الصالح فيها يكون ذا قدرعند الله تعالى لكونه مقبولا . التهن. .. 

وقال ابن عادل : وقيل : سم - فكيك يذلل الأنه أل قينا ككاب ذو مدر على 
رسولٍ ذى قدر على أكة ذات قدر. 00 والمراد ما يمضيه الله تعالى 

من الأمور » قال تعالى ف شسسين ؟. وهو بمعنى القَدّْر 
إلا أنه بالتّسكين مصدر , وبالفتح اسم . | 

وقوله : « إلا أنه .. ٠‏ إلخ ) ا ار 
سَبَبُ تَسمِيَّة ليِلَةِ القَدْرِ .بذلك : 

وقال البغوى : سُمّيت ليلة الْقَد رالأنيااليلة لقتو يها الأموره وال حكاب: 
فيقدر الله فيها أمور ال السّئة فى بلاده وعباده للسّئة المستقبلة لقوله تعالى : 
ظ فيهَا َْرَقُ كل أثر حكيم »4 20 , وهو مصدر قدر الله الشىء بالتخفيف 
درا وقدراً كالئهر والنهر » وقذره بالتشديد تقديراً بمعنى وأحد . 

وقيل للحسين بن الفضيل 9 : أليس قد قدّر الله المقادير قبل أن يخلق 


الأموق أحمن ون محمد ين عقيف ين عبد الله الأموى القرطبى » من مؤلفاته : ٠‏ آداب 
المعلمين » » و« الاحتفال فى أعلام الرجال » . انظر : « معجم المؤلفين » 7078/١١‏ ) . 

(؟) الرّجاجٍ : إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج أبوإسحاق » النحوى اللغوى المفسر » له من 
الكتب : « معانى القرآن ) » وه مختصر النحو ) » توفى سنة "١١١‏ ه ) . 

انظر : « شذرات الذهب 4 ٠١١9/5١‏ )2 يليت الأسماء » للنووى ١70/59١‏ ) . 

(5) سورة القمرء الآية (45 ) . 4 سورة الدكحان + الآية 49 6, 

(5) ذكره البغوى فى « تفسيره » ( 505/4 ) بلفظه » ومنه ينقل المصنف ( رحمه الله ) » - 
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السموات والأرض ؟ قال : نعم » قيل : فما معنى : ليلة القَدْر ؟ قال : ليلة 
سوق المقادير ال المواقيت 4 وتنفيذ القضاء المقدور 

وقال الأزهرى 27 : هى ليلة العظمة والسرور من قول الناس لفلان عند 
الام قلف أى جاه ومنزلة » ويقال : قَدَّوْثُ فلانا : أى عَظهْده » قال تعالى : 

وَمَا قَدَرُوأ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ . 00 أت فنا اعطلقوة سي 
لأن العمل الصالح يكون فيها ذا لدو ككة الله الكولةا قير . 

هذا ومن الغريب ما ذكره ع 
رمضان 2 وقال فى ) تسكان الواعظين ( للشمرقندى 2*0 عن عمرو بن 
عبد الرحمن”© عن عبادة بن الصامت 29( رضى الله عنه) قال : أخبرنا 
رسول الله عله عن ليلة القدر فقال : « هئ فى شَّهْر رمضّان فى العَشر الاوّاخر 
ليلة إحدى وعشرين » أو ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين » 
أو تسع وعشرين ( أو آخر ليلة فى رمضان 67 ) 


9 والحسين بن الفضيل » عابد زاهد من أئمة الورع والتقوى » ذكره ابن الملقن فى « طبقات 
الاأولياء ) (59 ). 

)١(‏ فى ( خ ) » والمطبوع : الزهرى » والتصحيح من « تفسير البغوى ) ( 504/4 ) الذى ينقل عنه 
المصنف . 

١؟١)‏ سورة الأنعام » الآية 9١(‏ ). 

() ذكره فى « تفسيره » 510/4 ) عن أبى رزين العقيلى ٠‏ 

(4) سبق ترجمته . 

لمرو خا رصدوي أبن اميد 6 لكزوازى سيان فى الاك برقال اللاي : لايعرف . 

انظر : « تهذيب التهذيب 46 (9/8" ). 

00 عبادة بن الصامت : ابن قيس بن أصرم الأنصارى » كنيته أبوالوليد » شهد بدراً مع النبى 
كله » توفى بالشام سنة (4” ه ) . انظر : « الإصابة » 5258/5 ) » و١‏ التجريد » 554/١(‏ ) . 

(0) رواه أحمد فى « مسنده 6 ( 81/5 ) بهذا اللفظ , ورؤاه الطبرانى فى « معجمه الكبير ) , 
وقال الهيثمى ( ١775/9‏ ) : ( فيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وفيه كلام » وقد وثق » » وقال الحافظ 
ابن حجر : رجاله ثقات فى « الخصال المُكمّرة » (9؟ ) » وله شواهد كثيرة » وعزاه السيوطى فى 
« الدر المنشور ») 77١/50‏ ) إلى ابن جرير » والبيهقى » وابن نصر . 
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وعن أنى هربرة إرضى الله عنه) قال : قال رسول الله عي : 0 وال 
بعَدّى بالحقٌ نبا لَقَد أخيرنى جبريل عن إسرافيل عن رَبٌ العرّة أنه قال : 
وعتتى وجلالى » وجودى ومجدى وارتقاعى فى مكاتى ٠‏ مَن أخها ليلة القذر 
رك عتادن وإفاتن عقوت اله ذدوية :ولو كان سردا على الكام بج 930 

وقال (عليه الصلاة والسلام) : ١‏ وَالْذِى بَعَقَيِى بالحقٌ تَبيَا إن جتريل 
قال : مَن أخيا لَيِلَّة القَدْر قَصَى الله لهُ ألف حاجة . وإِنْ كان قدر عليه السَمَاوَة 
حَوَلَهُ الله تعالى سنا ا" 


المسصصسرة 


هر 


وقال َيه : « من ثَرآ آيّة الكرسى لَيِلَةَ القَدْر كانَ أحب إِلَى الله من أن 

يختم القُرآن فى غيرها من الأيالى )20 . 

وعن عبد اللّه بن مسعود( رضى الله عنه ) قال لك عضيف 2 انا وابق بكر 
وعمر وعثمان وعلئ وسلّمان القَارسى ( رضى لله عنهم ) فى بيت رسول الله 
كه ليلّة سبع وعشرين من شَّهْر رمضّان » فصلَى بنا إلى الصّباح » فقانا 

ابل ان ل ادحا وا ب 5 

قال 'لسته الله قال لله القل © ب الخو , 

وقال فى ( بستان الواعظين ) : قال محمد بن كعب 7 ( رضى اللّه عنه ) : 
اجتمع جماعة من أصحاب رسول الله مويله عند عمر بن المخطاب ( رضى الله 
عنه ) فتذاكروا ليلة القدر » وكانّ منهم عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) 


(1) » 59 » 9”) هذه الأحاديث لم أقف عليها فى كتب السْنّة المتوقّرة لدىّ » وكثيراً ما يذكر 
أبو الليث السمرقندى أحاديث لا أصل لها . 

(4) ورد نحوه عن النعمان بن بشير رواه محمد بن نصر فى ( قيام الليل ) » والحاكم وصححه كما 
8 « الذر المنثور ) ( ج ا" 

(ه) محمد بن كعب : بن سُليم القرظى المدنى » كان أبوه كعب من سبى قريظة »وكان من أفاضل 
أهل المدينة علماً وفقهاً » وتُوفى بها سنة ١١‏ ه ) كان يحدث فى المسجد فسقط عليه » وعلى 
أصحابه سقف المسجك قمات قوع وجماعة . 

انظر : « تهذيب التهذيب ») 470/9١‏ ) » و١‏ الكاشف )© 8١/75١‏ ) » و( الثقات ) للعجلى ( 1١١‏ ). 
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فتكلّم كل وَاحد منهُم بما سَمعَ مِنْ رَسُول الله َيه » وابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) ساكت » فقال عمر ( رضى الله عنها ) : مالك لا تتكلم يا ابن عباس ؟ 
كلم » ولا تمنعك الححداثة » فقال : إنَّ الله تعالّى وترٌ يُحبٌ الوثر » وقد جعل 
ل حا وات ا ا ا 
سبع » وجعل فَؤْقَنَا سَبْع سَموات » وجعل تحتئا سبع أرضين » وججعل البكار 
سم ول أصطاء الشبو سيأ ون كح ينس وجل 


يروى هذا كما رواه ابن عباس ( رضى الله عنهما) 90 . انتهى . 

وما ذهب إليه اين عباس ( رضى الله عنهما) ذهب إليه أَبََ بن كعب 
( رضى الله عنه ) فقد رُوِىَ عن زر بن بيش 7" أنه ؛ قال : « سمعتٌ أَبَىَ بن 
كفي أرقن لله عنه ) يقول : والله الى لا إله إلا هو إنها فى رمضّان 
يحلف » ولا يستثنى » ووالله | ِنّى لأعلم أَى لَيلّة هى التى أَمَرًا رسول الله عله 
#قبانها دوفن ليله سيم وعكررى :اوقد ذهب الأنام اعد بن حل إن 
ما ذهب إليه ابن عباس 20 ( رضى الله عنهما ) , ثم إنى لم أسمع من أحد من 


)١(‏ رواه ابن سعد فى « الطبقات ) » وعبد بن حميد فى ( مسنده ) عن سعيد بن جبير عن عمر 
ابن الخطاب ( رضى الله عنهم ) » ورواه أبونعيم فى ١‏ الحلية » بهذا السياق الذى ذكره المصنف . 

انظر : « الدّر المنثور » للسيوطى 575/5 ) » وذكره ابن حجر فى ١‏ الفتح ) ( 7١8/5‏ ) » وعزاه 
إلى الحاكم وإسحاق بن راهويه . ْ 

(؟) زر بن محبيش بن حباشة الأسدى الكوفى » قال ابن عبد البر : كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلا . 
تُوفى سنة 87١9‏ ه ) . انظر : ١‏ تهذيب التهذيب ©» (551/8 )» و« الكاشف 6 ١50/١(‏ )2.2 
و«رجال مسلم ) 5١8/١(‏ ). 

(*) رواه البيهقى فى « شعب الإيمان » ( ج 70/7 - رقم ) »ء ورواه ابن أبى شيبة فى 
والصيكف #ايلقظ :ل كان غير وشدينة وسفاعة دن أفيحاته القن 6ق ره نقذ كرة :9 المستنت 6 
(؟/78614)ء وانظر : « الدّر المنفور » ( ج 55/5 ) . 

(5) انظر أقوال الصحابة والأئمة فى ليلة القدر فى المصنف » لابن أبى شيبة ( 776/5 - - 
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اعهخديه قن راها اندراها فى خير العشر الأخير» و الذق سحت منه أنه نا 
رأها فيه . 

وقوله : « ولاكفتغلك الجدانة ( بفتح الحاء ؛ لأن فعالة من الأمور الجبلئة 
بالفتح كالشماحة والظرافة ونحوهما . 

وقال فى « 0 حدث دون وحداثة نقيض قَدُم ؛ وتضم 
داله إذا ذكر مع قدم . انتهى . 

وقوله : ١‏ ا #أشان:به | إلى قوله تعالى ٠:‏ وَلَقَدْ 
لقنا الإنسَانَ من سُلَالَةٍ من طِينٍ 4 إلى قوله + 9 . .. فَكَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنْ 
الْحَالِقِينَ 074©. والمراد بالإنسان المخلوق من الطين : آدم ( عليه السلام ) » 
وعد : من سَلَّلْتُ الشىء من الشىء : إذا استخرجته منه » فهى خلاصة 
الح 

وقوله : «9 َم جَعَلَْاةُ » : أى الإنسان الذى هو نسل أدم ( عليه السلام  )‏ 
وخلقنا و بعد جعلنا فى المواضع الثلاثة بمعنى صيرنا . 

ِ َم أَنْسَأَناهُ خَلْقاً آحَرَ 4 : أى بنفخ الوح فيه . انتهى من 
ا 

ثم قلت : وَحَمْلُهُ الإنسان المذ كور أولا على آدم معاد اه 
أحد احتمالين » والقانى أنه كر فرد من أفراد النوع الإنسانى » وذلك لأن 
كل فرد مخلوق من تُطفة » وهى ناشئة عن الغذاء النَّاشِئْ عن النَّبات التَّاشىَ 
عن الأرض » وهذا يفيده ماذكره الشيخ ناصر الدين اللقانى ” ؟», فإنه شئْل عن 


ب 9" ) ء وه تفسير البغوى » ( 510/4 ) » « شعب الإيمان » ( ج 555/9 ) » وه فتح البارى » 

(:/08؟). 

ظ (1) ١‏ القاموس المحيط » ١7١0/١‏ ) . (0) سورة المؤمنون » الآيات ( .)١5 21١1.1١1‏ 

0 أى : « تفسير الجلالين ) 555١‏ ). 

(4) هو العامة محمد بن حسن بن على اللقانى المالكى ؛ عالم فاضل » ثُوفى بالقاهرة » من > 
ه1١‏ 


قوله تعالى : ط وذ دوك بن # بى َك بن ظهُورهغ دري 0 
قال : قال رسول الله عَيْتُهِ : « إِنَّ الله جحل ذكره يَوْم خَلقَ آَدَم قبض قبضتين 
من صُابه فوقَّ كلّ طَيّب يمينه » وكلّ حَبِيث فى يّده الأخرى » فقال : هؤلاءٍ 
أصحاب الجَنّة » ولا أبالى » وهؤلاءٍ أصحاب النّار» ولا أبالى , ثُمٌ أُعَادهُم فى 
صُلب آدم » فَهُمِ ينسلون على ذلك إلى الان ) 7 ود كر اخاديف أخر بمعنى 
ذلك » وفى ذلك دلالة على بنى ادم مخلوقون كلهم الآن فى أصاّاب أبائهم , 
ويؤيده أنه رعلية: الصلاة والسلام ) قال + ) انل أنْقل من الأَصْلَاب 
الطيبة إلى الأرحام الطّاهرة حتى خرجت من ظهر أبى 76 أو ما هذا بمعناه . 
وقال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالي © وَاللَهُ أنبتكم : مْنَ الأزض 
تبات © 2*0 فى سورة نوح ما معناه : أن الله عالى .خلن التنات :من الأرضن. + 
وجعله أغذية لنا » وخلق من الأغْذية المَنى » وخُلقُئَا من ذلك المّنى » وهذا 
يدل على أن الحَلق من المنى الذى يحدث الآن » وهو يخالف ماتقدّم » فما. 
الجمع بينهما20؟ فأجاب (رحمه الله تعالى ) بقوله : المراد بالقبضتين 
المذ كورتين فى الحديث : : أرواح ب بنى بنى أدم على ماذهب إليه بعض أمل الشّنئة 
واجماعة من أن الأرواح لقت قبل الأجسام » واستدل عليه بما رواه من قوله 


- آثاره : « شرح مختصر المنتهى » » و« شرح منظومة ابن رشد ) . توفى سنة (/101 ه ) . 
انظر "سبحم اولع 011 )1 
)١١‏ سورة الأعراف » الآية (175 ) . 
)١(‏ رواه البزار ه كشف الأستار» (/51 - رقم 7١4‏ ك “القشرة + وقال الويقي: #رواة البراز 
والطبرانى ١‏ الكبير والأوسط » : « وفيه روح بن المسيب . قال ابن معين : صويلح ء وضعفه غيره » . 
انظر : « جمع الزوائد » ١85/10(‏ ) 
(*) ذكره الشوكانى فى ١‏ الفوائد المجموعة » فى الأحاديث الموضوعة ( ص "١٠١‏ ) » قال السيوطى : 
هو موضوع وضعه بعض القُصاص »ء وانظر : « اللآلى المصنوعة » للسيوطى ( ج 551/١‏ ) ك : المناقب . 
(4) سورة نوح »ء الآية ١7(‏ ) . 


١ )5(‏ التفسير الكبير » للرازى ( ١17/5٠0‏ ) 
لاسا 


(عليه الصلاة والسلام ) كوك ااا َاح قل الأجساد بألفى عام ) 0 

وقد نقل ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالد : أن الؤوح ذو جسد وذو 
يقير ور علا نو أذ تيور ان + تسل من الجسد سلا ومراد الفخر الرازى بِالضّمير 
فى قوله : وخلقنا من ذلك العو الأبدان دون الأرواح فمضمون ذلك كله : 
أن الأرواح استخرجت من ظهر آدم . ثم أعيدثْ فيه وصازت تنتقل مع النطَفٍ 
من الأصلاب للأرحام إلى لاحم كر روح فى بدنها المخلوق من تطفته 
المختصة به » فلا تعارض إذن بين الحديث والتفسير » واللّه تعالى أعلم . انتهى 

وقوله : ٠‏ حَلَقَ أرزاقنا مِنْ سبع » : أشار به لما يفيده قوله تعالي : 
( فَأنيشتا فيه حا 4 7" كالحنطة والشّعيرء 9 وَعِتباَ وَقَضْباً + وَرَيِتُوناً وََخْلا + 
وَحَدَائْقَ غلياً ه وَفَاكهَةَ وَأَنَا 204 . 

قال فى « تفسير الأخوين » : القضب : هو التَبْنَ للعلف » وقال فى قوله 
تعالى “لو وداب : أى بساتين » و« عَلباً 4 : أى عظاماً لكثرة أشجارها » 
وَفاكهَة 4 : أى ثُمَاراً رطبة غير ماتقدّم » وبا # : مرعى الدّواب 
كالخصيد للادمى ؛ ويابس الفواكه . 


كذ اء 0 7 00 2 م ا ” َه 40 
وحديت : ( 1 من سبع » وَرُزْقَثّم مِنْ سبع » فاسْججدوا على سبع ) 
يؤيد الآوّل . انتهى 


)١(‏ ذكره العجلونى فى « كشف الخفا ) ( ج ١5/١‏ ) »ء وقال : حديث ضعيف جدًّا فلا يعول 
عليه » وكذا قول ابن عباس ( رضى الله عنهما )  :‏ خلق الله الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة » . 
قال ابن حجر فى «١‏ فتاويه الحديثية ) : باطل . 

. ) 71/( سورة عبس ء الآية‎ )١( 

(0) سورة عبس » الآيات ( 78 - 7١‏ ) . 

(4) ذكره القرطبى بهذا السياق فى ( تفسيره ) 7١/١9‏ ) » ولم يُبين مخرجه » ولكنه ضعفه 
فقال : رُوَيَ ٠‏ والسجود على سبع » ثابت فى « الصحيحين » بلفظ : ٠‏ أُمِْت أن أسجد على سبعة 
أعظم ) رواه البخارى لك : الأذان 8١6 ٠ /1١5١‏ )» ومسلم ك : الصلاة ( ١١٠١‏ ) . 


١ 17/ 


فقد فسر القَضْبَ بالعَلّف» وفسر قوله : « أَبّا 4 : بمرعى الدّواب اليابس ‏ 
وهو غير العلّف » إذ مايرعى غير ما يعلف » وفسر قوله  :‏ حَدَائِقَ لبا 6 : 
بالبساتين الكثيرة » وهذه إنما تكون من الخمسة » وليست أمراً زائدا عليها » إذ 
لامْقَال للقَضْب : بستان » وكذا الأبٌ » فلا يعدٌ الحدائق ور ع 
وقد جاء فى. الحديث : ١‏ أنه َه كانَ إِذَا دَخلَ العضّْر من رمضّان شَّدّ مِثْرَ 
وأخيى ليلهُ وأَيْمَظ أَهْلَهُ ) 30 ونه )عن عائفة لع 
لفوت 0 : 

قال محشية : إذا دخل العشر اك الأخيرسن رمطان وفيت يديت 
او 0 ياي 
الميم مهموز ء وهو الإزار الاح طابر ركه جن يااربروا” )عن 
الفورى 2*7, واستشهد بقول الشاعر : 

قَوْمٌ إِذا خَاريُواشدوا مَأَزْرَهُم عن التبناء وَلَوق يَانَت بهار 

وقال الخطابى 2 : يحتمل أن يريد به الجدٌ فى العبادة كما يقال : شددّت 
لهذا الأمر معزرى : أى شعرت له + ويحعمل أن يريد به الأشممر والاعتزال 


)١(‏ رواه البخارى ك : فضل ليلة القدر ( ٠١715‏ ) » ومسلم ك : الاعتكاف ( ١١174‏ ) » والبغوى 
فى « شرح الشّنة ») (1879 ) » ورواه الترمذى ك : الصوم ١56ل‏ 2 795 ) . 

. ) 15414 رقم‎ - 71/١١ رواه ابن أبى شيبة كما ذكر المصنف ك : الصيام‎ )١( 

(5) عبد الرزاق : ابن همام بن نافع اليمانى الصتعانى . أحد أئمة الحفظ والحديث » توفى سنة 
51١1١١‏ ه) . انظر : « تهذيب التهذيب ) 3٠١/59‏ )» و( الكاشف ) ١7١/5(‏ ) » و(الثقات ) 
لابن شاهين ١8٠١١‏ ). 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الشورى » كان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وحفظاً وإتقانا . 
شمائله فى الصلاح والورع أشهر من أن تحتاج إلى ذكرها » تُوفى سنة ١71‏ ه ) . انظر : « تهذيب 
التهذبب 6 ١١1١/54‏ ) » و«الكاشف ) ”6.0/١(‏ ) » وه مشاهير علماء الامصار ) ١59(‏ ). 

(ه) الخطابى : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابى » إمام محدث فقيه » له « شرح 
غاية الحُسن على كتب الشنة » » و١‏ تتابع العلماء فى الاعتماد عليها » » تُوفى سنة 84" ه ) . 

انظر : ( طبقات الشافعية » لابن السبكى 7١8/7١‏ )»2 و١‏ مقدم معالم السنن ) ١7/١١(‏ ) 


١ 


معاً 27 واستعماله فى كلا هذين مجاز » ويحتمل أن يراد به الحقيقة وا مجاز كمن 
ا لطويل القامة » وطويل علاقة الشيف » وحقيقة التجاد : 

ق اليف » فاستعماله فى طول القامة مجاز » فيكون المراد شد معزره حقيقة 
فلم يحلّه » واعتزل النساء » وشمّر للعبادة » قلت ا 
ِعرّره واعتزل التساء » » فعطف واعتزل بالواو» فيقوى الاحتمال الأول . انتهى 


ا ا 
وتفسيره) » وقوله : وقال الخطابى : ويحتمل أن يريد به الجدٌ فى العبادة ردّه 
ابن رجب بقوله : وفيه نظر فإنها قالت : جد وشدٌ المِمْرّر» فعطف شد المِثْرّر 
ان ب 

ظ وقوله : « وأخيى ليله ) : أى أسهر ليله إحياء بالطاعة » أو أحيى نفسه 
بسهره فيه ؛ لأن الثوم أتخو اموت > وأضافه إلى اليل اتساعاً ؛ أن الثائم إذا 
أحيى باليقظة حيى ليله بحياته؛ وهو نحوقوله ١‏ لا تَعلُوا ثتوتكم بورع 00 : 
أى لا تناموا فتكون بيوتكم كالقبور . 

وقوله : « أن التّوم أَحْمو المَؤت ) نحوه ما أخرجه ابن حاتم » والبيهقى 
عن عبد الله بن أبى أَوْقَّى ( رضى الله عنه) قال رجل : يا رسول الله إن الم 
ما تقربه أعيننا فى الدُنيا » فَهَل فى الجئّة نُومٌ ؟ فقال : : لا . النوْمُ شَرِيك 
المَوْتِ )27 »: وليس فى الجَنّة موت ؛ قال اا حير ؟ فر اله عا 
رسول الله عه وقال  :‏ لَيسَ فيهًا أغوب » كلّ أمرهم رَاحة »” “فنزل 
« ... لَايَمَسْتا فِيهَا لَصَبَ ... 04 الاية . ظ 


. ) 587/١ ( انظر : « معالم السنن » للخطابى‎ )١( 
. ) 751//5( ) المسند‎ ١ رواه أبوداود (؟4١٠ )» وأحمد فى‎ )١( 
والطبرانى‎ ) 7١1/5 هذا القدر صحيح ء رواه أبونعيم فى « الحلية ») (10/1 ) » والعقيلى‎ )( 

فى ( الأوسط » » والبزار « كشف الاستار ) ( ١114/4‏ - رقم 7011 ) » وقال الهيثمى : رجاله رجال 
الصحيح » ؛ وله شاهد مرسل عن محمد بن المتكدر رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد ) 5150 ) . 

(5) رواه ابن أبى حاتم » وابن مَؤْدويه » والبيهقى فى ١‏ البعث ) عن عبد الله بن أبى أؤفى ( رضى 
الله عنه ) » كما فى 3 الدن المنقون 2215/5 

(0) سورة فاطر ء الآية ( ه87 ) . 


وفى « الجامع الصغير » أيضاً : « كان إِذّا دَخلَ رمضّان تَغَيِر لّؤنه وكرت 
مل وازتول الاعاو يواد لزني 90 زه ) ع عائقة رصي الل عها) 

وقوله : ١‏ وأَشُْمَّق ق لونه ) “أ ضان كلرق الشفق. +.وهذا لولأا الإطنات 
لكان يغنى عند قوله : « تغيّر لونه ) قال شارحه 29 وقال ( فى تَغيّر لؤنه : 
1 بالضفرة أن بالكتهرة "كد فرص الكاتنن كفية من اث يعرم قله ما ضير 
عن الوفاء بحقٌّ أداء العبودية فيه . انتهى . 

00 
جو التبى َك : 

قلت : الذى فى كلام بعضهم أن الذى يَعْدِض للخائف الصّفرة فقط , 
والذى يدض للقادم على الغير الحَُمْرّة فقط . وأما المتردد بينهما » فيعرض له 
كل :متهسا” أ :من الشبيرة والشهرة على التعاقي +دوإذا علبيت هذا فيمكن 
حمل قوله فى الحديث : « تَعَيْر أؤنه ) على التغير بالصّفْرَة لحصول الحَؤف من 
التقصير فى أداء العبادّة » وقوله : « وَأَشْمَّق لّؤنه ) فى حالة الرّجاء على القُدْرَة 
على العبادة » وحينئذ فلا يغنى الأول عن الثانى » وبهذا يظهر ما فى كلامه أَوَلا 
وأخقرا هذا )ع وفى الحديث 10 أنه ا كان أ الناسن 3 وكان أجود 
ما يكون فى رمضّان حين يلاه جبريل فيدارسه القرآن » وكات جبريل لقا كل 
عسو يي لَه حين يلقاه جبريل أَجوّد بالحَير من الريح 
المموؤسلة 2 

الى » يدوه عر اوعض وول الاطيناء ب انز 
اند بزيادة فى أخره غ2 مغو لا تسا لوعن شي | إلا أغطاه » 9 قاله أبن رجب . 


) فيض القدير‎ « ٠ الجامع الصغير ) 4ه )ء وقال الخشاوى فى‎ ١ ذكره السيوطى فى‎ )١( 
. فيه عبد الباقى بن قابع » قال الدّارقطنى : يخطيع كثيراً » وضعفه السيوطى‎ : ) 10/0 

2( راجع « فيض القدير للمناوى ١١/5١‏ 3 

اي لي ل 03000500 
(.٠ه‏ -[6.8؟ ])» وأحمد فى ( مسنده ) 2058/١(‏ 757 ) . 

١ )5(‏ المسند » للإمام أحمد 588/١‏ 2 578” 0ا35 ). 


لذ فا ؟ 


ٍ وفى ( المجامع الصغير ) : ( كان إِذَا قعل رمضان أطلق. كل أسيو+ وأعطى 
كل سائل (2١7‏ هب ) عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) , وابن سعد عن 
عائشة (رضى الله عنها) . انتهى . 
0 وقال ابن رجب أيضا : ) فا كان أَمْْوّد الئاس ؛ لأَنَّ الله جبله علّى 
أكمل الأخلاق » وأشرقها كما فى حديث أبى هريرة ( رضى الله عنه) عنه 
( عليه الصلاة والسلام ) قال : « إِنَّمما يعدت ا مكارم الأخلاق م 
وذكره مالك فى «موطفه )0 © مرسلا . - 
وأخرج ابن عدى ” بإسناد فيه ضعف من حديث أنس ( رضي الله عنه) 
مرفوعاً : ( ألا لخب رك بالأجوّد . الأجود الله : وأنَا أجوّد بنى آدم » وأجودهّم من 
تعدى رَجل علم علماً فنشَرَ علْمَهُ يُبعَتْ يَوْم القهامة أئّة وحدةٌ » ورمجل باد بنفسه 
فى سبيل الله تعالى 0©. فدلّ هذا على أنه عَم أجود بنى آدم على الإطلاق » 
كما أنه أفضلهم » وأعلمهم وأشجعهم » وأكملهم فى جميع الأوصاف الحميدة » 


)١١‏ ذكره السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير ) 553790 ) ؛ وضعفه ابن المجوزى » والسيوطى ( فيض 
القدير » (ه/١81١1 .)1١5-‏ 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد ( 98/7 ) » والبخارى ١‏ الأدب المفرد » ( 7177 ) » وابن سعد 
«الطبقات » ١97/١‏ ) » والحاكم فى ١‏ المستدرك ) ( 5١7/1‏ )» والبيهقى ( ١97/٠١‏ )2 وصححه 
الحاكم وأقرّه الذهبى . ظ اك 

(م) رواه الإمام مالك فى « الموطأ » بلاغاً » وقال الحافظ ابن عبد البر : هو حديث صحيح متصل | 
من وجوه صحاح عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) وغيره . انظر : 9 الموطأ » ٠ ) 51١/1(‏ 

(4) ابن عدى : هو الإمام أب و أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى » ولد سنة ( 11/1 ه ) » وهو احد 
أئمة الجرح والتعديل » قال الخليلى : كان عدي النظير » حفظأً وجلالة » تُوفى بجرجان سنة ( 118 ه ) ٠‏ 

انظر : و شذرات الذهب » 51/8 ) » و١‏ المُككر » للذهبى ١11/١‏ ) ». و( طبقات الشافعية ) 
للسبكنى 718/5 ):: 000 

(ه) رواه أبويعلى الموصلى فى 9 مسنده » (11/1/9 - رقم 57/9٠.‏ ) ؛ وابن حبان فى 9 امجروحين) 
ولا © مه بوذكره ابن حجر فى: و المظالتب 6( 0م1: :817481 )+ وضتعفة ابن بحبان + اود كره 
ابن الجوزى فى « الموضوعات ») » والهيثمى . 

انظر : (. مجمع الزوائد ١/9»‏ )»ء و« اللآلئ المصنوعة » 7١5/١١‏ ) . 


وكان جوده عَيَهُ بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال » وبذل نفسه لله فى 
إظهار دينه » وهداية عباده » وإيصال النفع العميم بكل طريق من إطعام جائعهم 
ووعظ جهالهم » وقضاء حوائجهم , وتحمل أثقالهم » وممًا يدل على جوده ما حصل 
منه بواقعة ( هوازن ) وستأتى » ولم يزل عَيتُه على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ . 
ولهذا قالت له خديجة 7"( رضى الله عنها ) فى أوّل بعثته حين رجع لها من غار 
( خراء) بعد ما حصل له من جبريل ( عليه السلام) ما حصل لما أمره بالقراءة : 
ووالله لَايُحْزِيك "الله أبداً : إِنكَ لتصل الحم » وثقرى الضَّيف » وتحمل ‏ 
الكل ")يبوتكبيت المعتوم 40 وتعين على :تراب الدّهْر0"©) 220 ثم تزايدت هذه 
الخصال فيه بعد البعثة » ثم تضاعفت أضعافاً كثيرة . 

رف« ليمير عن ألى زر الس ان : « كان رَسُول الله 
َه أخسن الئّاس » وأشْجّع النّاس ء وَأَجوّد الئّاس )” 

وفى « مسلم » قال : 9 ما سُئلَ َه على الإسلام شيئا إلا أعطاه » فجاءَه 
جل فأعطاه غنماً بين جبلين » فرجعٌ إلى قومه » فقال 10007 
مُحمداً يُغطى عَطَاءَ من لا يخشى القّاقة » 00 . 


ا 


)١(‏ خديجة : بنت خويلد بن أسد ( رضى الله عنها ) زوج النبى عَيُّهِ » وأول من وقف بجواره من 
الناس » تُوفيت ( رضى الله عنها ) بمكة قبل أن يهاجر عنها رسول الله عَيتهِ بنلاث سنين . هكذا قال 
قنادة . انظر : ١‏ طبقات ابن سعد ) (8//, ) » و« صفة الصفوة » ( ١/١‏ ) » و١‏ الإصابة » 8١/4(‏ ). 

)١(‏ فى ( خ ) : يخزنك » وهو خخطأ » والصواب مافى المطبوع لأنه موافق لنص الحديث فى كتب 
السنة . 

١ ١ الكل‎ 

لعي ا ا م 
بها فتقول : كان أكسبهم لمعدوم . وأعطاهم نحروم . انظر  :‏ فتح البارى » 714/١‏ ) . 

(5) نوائب الدهر : أى أحداث الزمان ونوازله . 

(5) رواه البخارى ك : بدء الوحى (” ) », ويرقم (195" )2 (155757 ). 

(0) رواه البخارى ك : الهبة 75717 ) » وفى ١‏ الأدب 0 (7.0*7 )»ء ومسلم ك : الفضائل 
-(785.09؟). 

() رواه مسلم ك : الفضائل ب : ما سكل رسول الله عله شيئاً إلا أعطاه لاه - 58١١(‏ ) . 
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وفى رواية له : و أنَّ رجلا سأل البين مه عَدماً بين جبلين » فَأعطَاه إِيَاها 
فأتى قومه ‏ فقال : ياقوم أَسْلمُوا » فإِنَّ محمداً يُغطى عَطَاءَ مَنْ لاايخاف 
القَرء قال : وكانَ الآجل يُسْلِمُْ ما يريد إلا الدّنيا فما يمسى حتى يكون الإسلام 
احت الندهن الدناا »مهلها :20 

رقنا شا عن ضفزان بن أمنة قال + اعطاق فقول اللهها عصان + 
وإنه لمن أبغض النّاس إلى فما برح يعطينى حتى أنه لأحبّ النّاس إلى . قال 
ابن شهاب : أععطى يوم مختئن ماثة من العم » ثم مائة » ثم مائة7©. 

وفى مغازى الواقدى” “» : « أنه َه أَعطى صفوان يومكذ وادياً موا إبلا 
وعْتماً » فقال صفوان : أَشْهَد ماطَابت بهذا إلا نفس نَبِئَ »22 وإنما كان 
جوده يتضاعف فى شُهْر رمضّان زيادة على جوده فى غيره من الشهور ؛ لأن 
جود ربّه يتضاعف فيه » وقد جيل عَيلَِهِ على حبٌ ما يُحبّه الله » ولأنه كان 
على عر وعريل زعارد السافم) فى ريضاناء وعر لقال الااالة يروكريم 
ويدارسه الكتاب الذى أتى به إليه » وهو أَشرف الكتب وأفضّلها » وهو يحث 
على الإحسان ومكارم الأخلاق » وقَدْ كان َيِه هذا الكتاب له خلقاً بحيث 
يرضى لرضاه » ويسخط لسخطه . ويسارع إلى ماحث عليه » ويتنع نما رّجر 
عنه » فلهذا كان يتضاعف جوده, وأفضاله فى هذا الشهر لدب عهده بمخالطته 


.) 5١١١5١ - رواه مسلم ك : الفضائل مه‎ )١( 

و8 ضفوان بن آمية > ابن عبرو السلس ٠‏ ليق ين أمد+ التقلف فى شهودة بدرا + :وشهدها 
أحوه مالك بن أمية » وقُتَلُا جميعاً باليمامة . ا 

انظر : ١‏ الإصابة » لابن حجر ( 8//ا/ا" - رقم 4١18‏ ) » و« الهداية والإرشاد » ( 5537/١‏ ) . 

(0) حديث هذا أخرجه مسلم ك : الفضائل 9ه - 75١١١١‏ ) . 

(4:) الواقدى : محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدى , عالم بالسير » من تأليفه : المغازى , 
واختلف العلماء فى توثيقه والاحتجاج به فى الحديث . انظر : ١‏ ميزان الاعتدال » ( ١١١/9‏ ) ؛ 
و«شذرات الذهب © 18/5١‏ ) » و< البداية والنهاية ) 75١/١١١‏ ). 

(ه) انظر : قصة تقسيم الغنائم فى « عيون الأثر ) لابن سيد الناس (؟5/١٠7‏ ) و« محمد 
رسول الله »؛ لصادق عرجون (ج 95/5" ) . 

ش اانا 


جبريل ( عليه السلام ) وكثرة مدارسته لهذا الكتاب الكريم الذى يحث على 
مكارم الأخحلاق 4 والجود 8 

وقد رأيت فى بعض الكتب بخط بعض العُلْماء ما نصه د الحسن 
عن أبى الحسن عن جذه الحسن (رضى الله عنهم ) : « أن أَخْسَن الحسن 
الخلق الحَسَن الى ولم أره ف « الجامعين ) للسيوطى 4 والذى رأيته ف ىْ 


« الكبير ) من ١‏ الجامعين ) روى المستغفرى فى ١‏ المسلسلات » » وابن عساكر » 


وابن التجار عن الحسن بن حسّان السَمنى 29 عن الحسن بن دينار7 2 عن الحسن 
ابن أبى الحسن البعترق عن الحمسن بن عل (رضى الله عنهم) » وفيه محمد 
ابن زكريا الغلاءى 2*7 , قال ابن سيده 20 اي رين الدّارقطنى يضع 
الحديث » وذكره ابن حبان 0 فى الثقات أن الت عله قال : « إِنَّ خسن 
الحسن الحُلّقَ الحسن ؛ فرواته أربع كل سن «التسو» والدبين الأخير 


د 


حسن 


» ) ١89/54 ( مسند الشهاب ©) (؟/8١٠ ) » وابن عساكر‎ ١ حديث باطل رواه القضاعى‎ )١( 
»ء وقال ابن الجوزى : هذا حديث مصنوع لا أصل له » والحسن بن‎ ) 5١57 ( » وذكره فى « الكنز‎ 
) دنار :قد كذيه انمدع زازق شعو زافا أراف العنليا مرو كلق بن بعده + وائطل .+ «وكشف الخفا‎ 
.) 251/1١١ 

(؟) كذا فى ( خ ) والمطبوعة وهو خطأ . والصواب : العبدى » وهو الحسن بن حسان العبدى كما 
فى ١‏ فتح الوهاب ) ١١59/7(‏ )» و« مسند الشهاب 6 (؟9/9١٠١‏ ). 

(5) الحسن بن دينار : قال البخارى : تركه ابن معين » وعبد الرحمن » وابن المبارك » ووكيع . 

انظر ترجمته فى « الميزان ) ( ٠١/7‏ - رقم ١8147‏ ). 

(:) كذا فى الأصلين وهو خخطأ » والصواب : الغلابى » قال فيه الذهبى بعد أن ساق له حديثا : 
هذا كذب من الغَّلابى » ولا ينفعه ذكر ابن حبان له فى الثقات لأنه متساهل . 

انظر ترجمته فى : « ميزان الاعتدال ) للذهبى 470/54 - رقم /ا751 ) . 

(5) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » وهو خطأ فادح » فابن سِيْدَه لغوى ليس له كلام فى الجرح 
والتعديل » وصوابه : ابن مندهء وقد ذكر نصه الذهبى فى ١‏ الميزان 6 ( 470/4 ) فقمال : قال 
أبن منده : تكلم فيه . 

(1) قال فيه ابن حبان : يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة . قلت : والصواب أنه ضعيف عند الجمهور 
كما سبق . انظر : 9 ثقات ابن حبان 6 ١١4/90‏ )»2 و١‏ اليزان 6 للذهبى ( 21١/5‏ ) . 
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يحتمل أن يكون روى عن جه عَرَهِ وهو الظاهر » ويحتمل أن يكون بينه 
وبينه أبوه فيكون موافقاً لما وائقه :فى بعض الكتن + اولاشك أن المخالطة تؤثر 
وتورث أخلاقاً من المخالط كما قال بعضهم : 
نتن اجتث كل ذى بذتهة2 ولاتصكبنٌ مَنْ بها يُوصف 
فشيرق ظطعلة نطف الك يعذاك اليرت 


000 


وكان بعض الشُعراء قد امتدح ملكأ جواداً » فأعطاه جائرة سنية » فخرج 
بها من عنده » وفرقها كلّها على النّاس وقال : 

لَمَسْتُ بكمّى كفه أطلب الغِتى وَلَم أدر أن الود من كفْه يُعدى 

فبلغ ذلك الملك » فأضعف له الجائزة » وقد قال بعض الشعراء يمدح بعض 
مب ا ” 0 ذلك إل لرسول الله عي : ظ 

عند بط الك حََّى لو أنه دعاها لِقَبض لم تُجبه أَنَامِله 

ثراه إذا ما جعنه مُتَهلّلاا كنك تُغطيه الذنى أنتَ سَائله 

وَلّو أن مافى كمه عَيْر وُوجه2 لججاد بها فَلِْيّق الله سَائِلُّ 9) 

مُو التقحر من كلّ التُواحى أتيقه فلَيمُهِ المعروف والجود سَاحِله 

َمْرَ على الوادى فتبكى رمانه عليه والناض شك أراير: 

وبكاؤهما لمفارقته لهما لالمروره » إذ فى حال مروره ينتفعان به » وفى 
تضاعف جوده عََِّهُ فى شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها ما تقدّم , 
ومنها شرف الزّمان ومضاعفة أجر العمل فيه واللّه أعلم . 

تتمة : فى إعراب قوله فى الحديث » وكان أجود مايكون فى رمضان 
اعلم أن أجود من قوله : وكان أجود » يجوز رفع أجود على أنه اسم كان . 


: لأن مدخول المعتقد » وفساد الطوية من الأمراض المعدية » وهو ليس مقصوراً على صاحبه‎ )١( 
. لكن يتعداه إلى غير‎ 

)١(‏ قد أجمع كنيد من التققاد والعغراو والناماء على أن هنا اليف هو أسعرا بيت 'قالنة لعرب فى 
السخاء والجود كما ذكر التعالى فى ولباب الاداب ) وغيره ب . 


ه.؟ 


ونصبه على أنه خبرهاء وما فى قوله : : مايكون بالخير يحتمل أن تكون مصدريّة ‏ 
زمانية أو مصدريّة غير زمانية » ولا تكون زمانية غير مصدرية بال 4 لاننها 
إنما تكون زمانية إذا كانت شرطية » ولا تكون شرطية | إلا إذا كانت اسماً كما 
يأتى » ولا يصح أن تكون هنا شرطية فقط » أو شرطية زمانية لاحتياجها إلى 
سشرط وجواب لظ 
فلا يصح رجوع ما يكون بالخير لأجود حيث كان منصوبا؛ لأنه يلزم عليه الإخبار 
عن الذات بما لا يجوز الإخبار به عنها » وذلك ؛ لآنها إذا جعلت مصدريّة فقط 
فالمعنى : كان (عليه الصلاة والسلام) أجود وجوده : أى إجزاء وجوده ‏ 
أو وجوداته » ولا يخفى أنه لا يصح الإخبار عنه بأنه أجود وجوداته أوإجزاء 
وجوده ؛ لأن اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه » وإن جعلت مصدرية زمانية 
فالمعنى : كان ( عليه الصلاة والسلام ) أجود مدة وجوده أو أجود مدّة وجوداته , 
ولايخفى أنه لآ يصح الإخبار عنه بأجود مدة وجوده أو وجوداته , لكن إن 
قَدّر قبل الاسم مضاف كلفظ حال ضع الإخبار ينقد » إذ التقدير كان حال 
التبين ( عليه الصلاة ادي أجود أكوانه أو أجود مدّة أكوانه .. 0 
وكلاهما يصح كونه ا عن المقدر » وكذا إذا جعل مايكون بالخير فى 
واه ارا اا ل و 
صحّ الإخبار بأجود عن اسمها المُقَيّد بما ذكر » وحينئذ تكون ما مصدريّة 
ظرفيّة فقط » والئَّقُدِير كان الئَبِى مَيْلهِ مدّة كونه بالخير فى رمضان أجود من 
نفسه بالخير فى غيره » ولا يصح جعلها على هذا مصدريّة فقط » ولا يخفى 
مافى هذا من البعد » وأما رجوع مايكون بالخير لأجود حيث كان مرفوعا 
فهو صحيح سواء مجعلت ما مصدرية فقط أو مصدرية زمانية » إذ ا معنى على 
الأول كان أجود وجوداته » وإجزاء وجوده بالخير كائناً فى رمضان » والمعنى 
على الثانى كان أجود مدّة وجوداته » أو مدّة إجزاء وجوده كائناً فى رمضان » 
وكلاهما صحيح . ظ 


. فى ( خ) : المستقر‎ )١( 
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فإن قُلْت : يلزم على الثانى ظرفيتة أجود مدّة وجوداته فى رمضان فيكون 
الزّمان مظروفاً فى الرّمان مع أن المظروف » والظرف متغايران . 

قلت : المظروف والظرف هنا شىء واحد » إذ مدّة وجوداته التى انَضَفْ 
فيها بكثرة الجود هى رمضان فالظرفية فى هذا كالظرفية فى قوله تعالى : 
ل لَقَد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حستةٌ . .. 2174 فأجودها هنا من الإبود 
لامن الجودة إذ المعنى أنه دكن ابر وروعليه فكون الى هنا : أن أجود 
وجوداته هى وجوده فى رمضان » وهذا على أن ما مصدريّة » أما على أنها 
مصدرية ظرفيّة فلا شك أن مدّة وجوده تشمل مدّة وجوده فى رمضان وفى 
غيره » فيكون فى رمضان تخصيص بعد تعميم كجلست فى المسجد فى 
ويو ع بواد وي 91 
فى قوله تعالى : «3 . .. كُلَمَا أَضَاءَ لَهُم مُشَوْ فيه ... 2©"0#4. فهى زمانية 
لاظوفية » ثم لا يخفى أن المراد من إضافة أجود 0 أو لإجزاء وجوده : 
وهو الكائن فى رمضان أن جوده فيه أكثر من جوده فى غيره » وليس المراد أن 


0 ذلك البعض أجود من غيره : أى اخسة نقرة .خيزرة من بافى الوجودات 4 


أوإجزاء الوجودات أوإجزاء الوجود » ويجرى مثل ذلك فى أجود مذّة 
وجوداته اوإجزاء وجوده . 
وما ذكرناه.هو صحيح سواء قُلنا : إن وجود الشىء غيره أوعينه . 
قال فى ١‏ المغنى ) © فى أقسام ما الحرفية : الثانى أن تكون مصدريّة » وهى 
راي 1 .. عَزِيرٌ عَلَِهِ مَا عَيِثمْ . 0 
إلى أن قال : 8 . .. لِيجزِيَك أَجْرَ مَا سَقَيْتَ سَقَيِتَ لتا ... #4 2202, وليس هى هنا بمعنى 


. ) ٠١ سورة البقرة » الآية‎ )0( ) 5١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

) قوله فى «المغنى » : يقصد كتاب العللامة ابن هشام ( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب © » 
وماذكره موجود فيه ( ج 1١١5/١‏ )2 

(54) سورة التوبة » الأية ١١8(‏ ) . () سورة القصص .» الآية (5؟ ) . 


الذى ؛ لأن الذى سقاه لهم : أى لشعيب (عليه السلام ) وبنتيه العّنم » وما 
الأجر على الشقى الذى هو فعله لا على الغنم » فإن ذهبت تقدّر أجر سقى الذى 
سقيت لناء فذلك تكلف لا محوج إليه ومنه : 9 ... بمَا كاثوأ يَكَذِبُونَ 4 20 
ونحوه : 99 ... آمِنُوأْ كما آمَنَ النّاسُ ... 20# وكذا حيث اقترنت بكاف 
التشبيه بين فعلين متماثلين إلى أن قال : والرزّمانية نحو : «9 
حَيَا #4 20 ؛ أصله مدّة دوامى حيًّا » فحذف الظرف وخلفته ما وصاتها كما جاء 
ال ا ار و جئتك صلاة العصر » وأتيتك قدوم الحاج ) ع 
ومنه : «و .. . إن أَرِيدُ إل الإضلاع مَا استطغثٌ . .. 20# 9١‏ فاقوا الله 
مَا اسْتَطعْكُم . .. 20 ولو كان معنى كونها زمانية أنها تدل على الرّمان يذّاتها 
لا بالنيابة لكانت اسماً » ولم تكن مصدريّة » وإنما عدلت عن قولهم : ظرفية إلى 
قولى : زمانية ليشمل نحو + 9# . .. كلما أَضَاءَ لَهُم مَشَوْأْ فيه . 20# فإن 
التّمان المقدّر هنا مخفوض : أى كلّ وقت إضاءة » والخفوض لا يسكى ظرفا . 
انتهى المراد منه . 

وقال فى ما الاسمية : 


2 2 
... مَادُمُت 


إن من أقسامها أن تكون شرطية فقط أو شرطية 
ظرفية » فالأول : كقوله تعالى : 95 ... َمَاتَفعلواً مِنْ حير . 94 الآية » 
والثانى : نحو فل ... قَمَا اسْتَقَامُواً لكم فَاسْقِيمُوأ لَهُمْ ... 4 © : أى استقيموا 
لهم م امتقما كم ول ككرن ظرفية غير مصدرية إل ااسمية » ولا بصع 
إرادتها هنا ؛ لأنها تحتاج لشرط وجواب » وقد نظمت ما فى ١‏ المغنى ) فقلت 
ما اللَت هِى اشم مرّة شَّوْ «طيئة ‏ وموّة شَيطية 0 
كنتوله ل نمياد 


سَتَقَامُوا بسورَة القَوبَة 4 


2 تَقِيهوا لَهُم فى هده 


. ) ٠١١ سورة البقرة » الآية‎ )١١ 
. ) 3١ سورة مريم » الآية‎ )5( 
. ) ١5( سورة التغابن » الاية‎ )5( 
. # 5١ه( سورة البقرة » الآية‎ )( 
9. 


فيهَا اسْتَقَامُوا لَكُم 0 


)١( <‏ سورة البقرةء الآية ١١(‏ ) . 


(4:) سورة هودء الآية (88 ) . 
(169) سورة البقرة ع ا 01 
(8) سورة التوبة » الاية (/ا ) . 


وإن ل شين رشكرة 
وَقَؤْل مَنْ يَقُول مَضدَرِيّة 
ذخ تكون وُضغت للمُدّة 
مال الأولى ما عنتم وَالْتى 
كمثل ما أَمَنْتم والثّانية 
2 ع الي تَفَينَك ا المْدة 
ككلّما ينا أئْ كل زَمسن 
ولا يكون اسم الرَّمَان اللْذْ يجر 


أؤ هى عَنْ وَفْتٍ قط ائية 
ظَرْفِية مِنه تَقُوم شبهة 
ل 
1 ا 
تكون ظرفاً كسواه إن جرت 
هُمْ أضَاء ما أضا يا من 16 
ظرفاً وهَذَا صَاحِب المُعْنى ذَكر 


غزوّة ختين : 

لزوة ولتري) كانت ند ا (القَْح) » فإنّه لما فتح الله مكة : أى 
لنبيه ( عليه الصلاة والسلام) مَشَّتْ أشّْراف هوازن » وثقيف بعضهم إلى 
بعض وأشفقوا أن يعزوهم رسول الله مويه وقالوا : : والله إن بعيدا لاقى قوماً 
لا يحسنون لقتال » فأجمعوا أمركم فننيووا قن الثاض وسيرو از إليه قم[ أن سير 
إليكم » فأجمعت هوازن أمرها جمعها مالك 20 بن عوف بن سعيد بن ربيعة 
النتصرى بالنون والصّاد المهملة وأسلم بعد ذلك واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
كلها ومصر وأخرون ( ثم ساق مالك العهم ناعم وأولادهم وأموالهم ليكون 
ذلك حاملا لهم على الثبات وشدّة القتال . 

ولما بلغ رسول الله عه خبر هوازن وماعزموا عليه أراد التوجه لقتالهم , 
والشكلق عتاه بن اين 03 بفنتح الهمزة وكسر السين أميرأ على أهل مكة 


)١(‏ ذكره ابن حجر فى ١‏ الإصابة » » ونقل عن ابن إسحاق قوله : كان مالك رئيس المشر كين يوم 

حنين » ثم أسلم » وكان من المؤلفة » وصَحِبَ » ثم شهد القادسية وفتح دمشق . 
انظر : «١‏ الإصابة » لابن حجر ( ج ه/. هه - رقم 7785 ) . 

(5) عكانك ين أستينداين أبى: الفيض بن أمية الأموق» قال ابوج عبة:البر +“ التعيلة البى 232 عل 
مكة عام الفتح » فى خروجه إلى حنين » ولم يزل والياً إلى أن مات » فكانت وفاته فيما ذكر الواقدى 
يوم مات أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) » توفى سنة 9١(‏ أو “5 ه ). 

انظر : « تهذيب التهذيب ) لابن حجر (/50/1 ) . 


ومعاذ بن جبل(" معلماً لهم السُنن والفقه » ثم إن مالكاً قال لأصحابه : إذا 
كان السَحَرُ فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم . ؛ ثم اصطفوا » ثم 
3 الحملة 00 ( ار جمول سيوفكم ( كه بعشرين ألى , سم 

بي لاضن لاناة الموم فى عدا » عشرة 
ألاف من أهل المدينة ) منهم أريعة الاف من الانصار 4 وباقى العشرة من 
غيرهم » وألفان من أهل مكة » وذكر كثير من أهل المغازى 7“ أن المسلمين 

لما نزلوا وادى ( حُتَهْن ) تقدّم منهم كثير من لا خبرة لهم بالحرب » وغالبهم من 

شان أل مكة فخرجت عليهم الكمائن كل جهة » فحملوا حملة رجل واحد 
والمسلمون غارون ففرٌ مَن قر وبلغ أقصى هزيمتهم مكة . 
ذُعَاءْ النبىّ 2 يوم حتين : 

وروى ابن إسحاق , والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وعبد الوزاق » 
ومسلم عن العباس (رضى الله عنهم) عم رسول الله عه . قال العباس 
( رضى الله عنه ) : مَّهِدْت مع (عليه الصلاة والسلام ) يَوْم محتهن فلزقت أنا 
وأبو سفيان 7" بن الحارث رسول الله عَيْيلُهِ فلم تفارقه ووسول الله ع2 على 
يَغْلة له شهباء 0 فلمّا التقى المسلمون والكفار 5 المشلمون مُذُبرين - 
( عليه الصلاة والسلام ) يركض ببغلته قِبَلَ الكفار » وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها 


(1) معاذ بن جبل : ابن عمرو بن أوس الأنصارى » صحابى جليل » وكان أعلم الأمة بالحلال 
والحرام » وشهد العقبة مع الأنصار » وسائر المشاهد . توفى سنة ١48‏ ه ) . 

انظر « الإصابة » ( ٠١725‏ ) » و( حلية الأولياء »؛ ( 7١4/١‏ ) » و١‏ طبقات ابن سعد » ( ١١١/7‏ ) . 

)١١(‏ انظر تفصيل أحداث هذه الغزوة فى : ( الدرر فى المغازى والسير » لابن عبد البر ( 137/7؟ ) ؛ 
وه سيرة ابن هشام ) ( ٠١/4‏ م )»ع وه طبقات ابن سعد » ١١4/1‏ ) » و2 تاريخ الطبرى ) ( 7١/7‏ ) ) 
و« عيون الأثر » لابن سيد الناس ١810/9١‏ ) ء و« البداية والنهاية » لابن كثير (5/؟1؟”7 ) »ع 
ووالكامل » لابن الأثير (؟/ه١‏ ب" 

() أبو سفيان هذا : هو ابن عم رسول الله مُه » قال جماعة من العلماء : اسمه هو كنيته » وقال 
أخرون : اسمه المغيرة » وممن قاله ابن هشام بن الكلبى » وإبراهيم بن المنذر ‏ وابن بكار وغيرهم » قاله 
النووى فى « شرح مسلم ) 7505/١1(‏ ) . 
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أن لاتسرع<©. قال ابن عقبة27: ودعا رسول الله َه وهو على بغلته 
زافق يديه إلى الله تعالى يقول : ١‏ لله ا أنشدك با وعدي اللي 
لا ينبغى أن يظهروا علينا ) 0" . 

وعن أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) قال : كان من دعائه ( عليه الصلاة 
' والسلام) يوم محنين « اللّهُْ نك إن تَسَأْ أن لا عبد بعد اليوم »©©» وفى رواية 
أخرى : « الله لك الحهد , وليك المشتكى . وََنتَ المشتعان » ويك 
الممشتعاث ١7)‏ ؛ فقال له جبريل ( عليه السلام ) “لق لقنت الكلقات النن 


9 وى يي 0 مع كم وفى 0 


اللّهْمَ أثرل تورك )» رامق رول مصكيي 5 الله ب 
صَكِتاً أن ينادى الدهبار الذين أووا ونصروا ) © وفى رواية المهاجرين الذين 
بايعوا تحت الشّجرة ١‏ فناداهم فأقبلوا منعطفين عليه عَيُهِ كعغطف البقرة على 


).)١١ 15/5 ( ) الطبقات‎ ١ وابن سعد فى‎ ») ١7175 ( - 5 هذه الرواية عند مسلم ك : الجهاد‎ )١( 
. ) ١98/5 ( » والبيهقى فى « الدلائل‎ » ) "١/١1 ( )» والبغوى فى « شرح السُنة‎ 

ولاننانن عقنة د شو موس بو غقية رن أنى عفاقت ابو سيد مدو عله سا مو روأة اشير 
تُوفى سنة ١54١١‏ ه) قاله الفلاس . انظر  :‏ تهذيب التهذيب » 5“50/١٠١(‏ )غء و١‏ الثقات 6 
لأبى حفص بن شاهين ١١7١١‏ ) » و١‏ الهداية والإرشاد » (؟//591 ) . 

(؟) ذكره موسى بن عقبة فى « المغازى ) عن الزهرى كما فى «١‏ البداية والنهاية » لابن كثير 
(60/5” )ء وذكره البيهقى فى «١‏ دلائل النبوة ) ( ج ١7١/8‏ ) . 

(1) هذه الرواية عند ابن أبى شيبة فى « المصنف ) 577/١4( 6) 88١/١١١‏ )ء وعزاها إليه 
المتقى فى « كنز العمال ) (١٠/5158)ء‏ وبنحو هذا الدعاء ثيت أنه دعا به يوم بدر روأه مسلم » 
وأحمد ١/١١‏ )ء والترمذى ك : « التفسير ) "١8١9‏ ) » وعند أحمد ١51/8(‏ ) عن أنس ( رضى 
الله عنه ) أنه دعا بونذ الاغاع يرف ا عد 

(5) رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه الصغير ) ( ١١07/١‏ )» وذكره السيوطى فى « الدر المنثور ) 
(87/5؟ ) » وقال المنذرى : رواه الطبرانى بسند جيد » وذكره فى « مجمع الزوائد ) ( ١85/١١‏ ) 
وقال : فيه من لم أعرفهم عند عبد الله بن مسعود ( رضى اللّه عنه ) . 


أولادها , أو كَعَطف الإبل على أولادهاء وأخدّ عَكَِه كما من راب أو من حخصى ؛ 
ولق عن وشو لفقم ها رقي احن منهو لضافت عبمه من لل 

اح ا دي يي 
الفضة أربعة الاف ا 5 ارد ( عليه الصلاة لساك فى الطائف 
ثمانية عشر يوماً» ولم يفتح له» ثم رحل عنهم وانتظر قدومهم مسلمين بدعائه 
لهم » فقَدِموا مسلمين بعد قشمّة العْتائم » وسألوه أن يِمنّ بعود ما لهم » وقالوا : 
يا رسول الله إنا أهل وعشيرة وأصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك امْتّنْ ثْن علينا مَنّ 

الله عَلَيِكَ » وإنما فى الحظائر عمّائك وخالاتك : أَىْ من الوضاع » لأن هوازن 
قوم حليمة ”7 مرضعته يِه ء وحاضناتك اللاتى كن يكقانك ؛ ٠‏ فقال عَيكنه : 

١‏ إن خسن الحديث امدق فاختاروا إحدى الطائفتين إما السب » وإما 
الأموال ) 29 ؛ فلما تبين لهم أنه (عليه الصلاة والسلام ) غير راد لهم إلا إحدى 
الطائفتين » قالوا : يارسول الله سينا أحبٌ إلينا ولا نتكلّم فى شَّاة ولا تعير ؛ 
فقال رسول الله مه : أنا ما كان لى » ولبنى عبد المطلّب فَهوَ لكم ؛ ٠‏ فإدًا أنا 


بي 


ا بالا 7 0 وقولوا : إنا 0 0 الذين 4 9 َتشَفْع 


)١١‏ رواه البخارى ك : الجهاد (7814 ) » وكتاب : المغازى ( 47١5‏ ) , ومسلم ك : الجهاد 
١1719‏ )»ء وابن سعد « الطبقات » ( ١١١/١‏ ) » والبيهقى فى « الدلائل » ( ١177/5‏ ) » والبغوى 
وشرح الشنة » "7/١5١‏ ) . 

(؟) حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية ( رضى الله عنها ) مرضع من مراضع العرب » أرضعت اللَبِىَ 
كه » وذلك أنها خرجت من بلدها تلتمس الرضعاء » فقدمت مكة فرأت النبى َه يُعرض على جملة 

من المرضعات فيأبين أن يأخذنه إذا قيل لهن : إنه يتيم » فأخذته حليمة ( رضى الله عنها ) . 

انظر : « أعلام النساء » عمر رضا كحالة 790/١١‏ ) . 

(") عند ابن سعد فى « الطبقات © ١١48/5‏ ) » والبخارى ( ٠ ٠١/5‏ - رقم 1918 ) © وأحمد 
د الفتح ربانى ) ( 001/80/5١‏ 187 )ء والبيهقى (1/ .+" )» وأبوعبيد بن سلام فى « الأموال ) 
٠65(‏ - رقم 175١4‏ ). 


5١ ؟‎ 


لكم الثّاس وعَلّمهُم + وبري تيا الى اا 7 
بالكامن الطهر قاموا فاستأذنُوا رسول الله لله فى الكلام » فَأذنَ لهم 000 
خطباؤهم بما مره به (عليه الصلاة والسلام ) فأصابُوا القَول فأبلغوا فيه 
ودعوا إليهم فى رد سبيهم . 

فقام (عليه الصلاة والسلام) فحمد الله وأنتى عليه بما هو أهله » ثم 
قال ٠‏ أما بعد, فإِنَ إخوانكم قد جاءوا تا؛ ثبين » وإنى قد رأيت أَنَْ أردٌ سبيهم , 
فمن أَحبٌ منكم أن تطيب٠نفسه‏ بذلك الفغل فيفع » وَمَْ أحبٌ أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إيّاه من أُوّل ما يفىء الله علينا فليفعل , فقال الناس : 
3د لات لقنن «نةللك ارول انمد 010 


وفى رواية أخرى أن أبا جرول ”" بن زهير بن صرد الجشى 7" ( رضى الله 
تعالى عنه ) قال : لما أُسَرَنَا رسول الله مُه يوم نين يَوْم هوازن وذهبَ يُفرَق 
الشبى 0 أتبعه فأنشات: أقول. هذا التي 9 : 

امن عَلَئِنَا رَسُول الله فى كرم انك الموء توججوه وَتَنْتَظِْر 

امن على بَيِضَة قَدْ عاقها قَدَر نقحب اخخليا فى كخرنا بر 

أبقت لنا الدّهرَ هتافاً على حزن 5 لوبهم العناء والغعمر 


2» ) ١91/5 ( » هذه الرواية بلفظها رواها موسى بن عقبة أخرجها عنه البيهقى فى « الدلائل‎ )١١ 
)ء:‎ 55١5 2 57١8 ( وهو عند البخارى ك : المغازى‎ » ) 571/9١ ) وبنحوه رواه أحمد فى ( مسنده‎ 
. ) "514/4١ )» المغازى ) » كما فى « البداية والنهاية‎ ١ وابن إسحاق فى‎ 

)١(‏ زُهير بن صُرد : السعدى الجُشمى » ويقال : أبو صرد » قال ابن مَئْده : سكن الشام » وقال 
ابن حجر : أبو جَوْوَل : هو زهير بن صُرد الجشمى . 

انظر : «١‏ الإصابة ) لابن حجر ١؟/9/ا؛‏ -ات 958م؟ )ء(لاده - رقم 353588 ). 

(6) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » والصواب : الجشمى كما فى مصادر ترجمته السابقة . 

(5) أشار إلى هذه الأبيات ابن حجر فى ١‏ الإصابة » ( 4/4/9 ) » والبيهقى فى «١‏ دلائل النبوة ) 

(154/5 ) من رواية ابن إسحاق بسند صحيح » والهيئمى فى ١‏ المجمع ) ١10/7‏ ) » وقال : رجاله 
ثقات ع والطبرى فى اتازيفه 589 )ع اواين الأتيرفى :1 الكامل 0029/96 


1 


إن لع تداركهم تَعْمَاءِ تَنْشرها 
امنّنْ على نشوة قد كنتٌ تَوْضَّعُها 
إذ أنتَ طفل صَغير كنت ترضعها 
لا تجعلنا كمن شَالتْ نعامته 
إنا كر للتعماء [ذ:' كفرت 
فالبس العَفُو مِن قد كنت تَوضَعه 
يا خَيْرمَنْ مرحت كمت الجيّادله 
. إنا نؤمل عَفُوأ مِنْكُ تَلْيِسه 
فاغفو عَمًا الله عَما أَنْتَ رَاهِبِه 


#0 2-0 


ا بجح الّاس حلماً حين يبر 
إذ فوك يملآه من محضها الذَرّر 
وإذ 0 مَا تأتى وَمَا تدر 
وَاسْتَبْق مِنَا فإنا مَغشر زَهُر 
ع بعد هذا اليوم مدّخر 
من أكهَاتك إن العَمُوَ مُشْتَهر 
عند الهِيّاج إذا ما اسْتؤقّد الشّرّر 
هَادى البريّة إذ تغفو وَتَنْتَصر 
يوم القِيَامَةِ إِذْ يهدى لك الظمّر 


قوله : « امنن على بيضة ») البيضة : الأهل والعشيرة » وقوله : « الدّهر ) : 
منصوب على الظرفية : اى أبقت البيضة لنا الدَّهْر» وقوله : « هتافا ») : أى 
صواتاً ؛ وقوله : « والقّمر) بغين معجمة مفتوحة » والذى فى المصباح) ١7‏ 
الغمر : الحقد وزناً ومعئّى » وغمر صدره علينا غمرا : من باب تعب » والغمر 
أيضأً : العطش . ورجل غمر : لم يجرب الأمور . انتهى . 

وفى « الصحاح ) 7" والغمر أيضاً : الحقد والغْل » وقد غمر صدره على 
بالكسر يغمر غمرا . انتهى » وعَمَر بفتح الميم : كفرح » والغمر : الغل والحقد 
كما علمت . 

وقوله ا ال ل ا » ثم ضاد معجمة . 

ات ا ': لبن محض : أى لم يخالطه ماء . انتهى . 

++ اللبر مر لقال ليبا ران أل عع د ل 


. ) المصباح المنير ) ( 55/1 - غمر‎ « )١( 
-. غمر)‎ - 58١١ ) مختار الصحاح‎ « )5( 
. ) المصباح المنير ) (؟/949 - محض‎ ١ )5( 


0 


الدذّال » وهى كثرة اللبن » وفى (المصباح ) 2" الذّرة بالفتح : المرة » وبالكسر 
هيعة الذر وكثرته . انتهى . 

وقوله : ١‏ لا تجعلنا كمن شالت نعامته ) : التّعامة باطن القدم : أى ارتفع 
باطن قدمه عند موته . 

وقوله : « فإنا معشر زهر ) بضم الرّاى والهاء : أى صافية ألواننا ومضيئة ) 
وهو كناية عن الشّرف والعلوٌ ل ا 11 ا ار ا 
« ما كان لى ». ولبنى عبد المطلب فهو لكم ) . 

وقالت قريش : « ما كان لنا فهو لله ولرسوله عََلِنُهِ ) . 

وقالت الأنصار : « ما كان لنا فهو لله ورسوله مَيْللهِ ) . هذا حديث جيد 
الإسناد حسن عال ذا رواه الضّياء المقدسى 27 فى ( صحيحه ) » ورججح 
الحافظ ابن حجر أنه حديث حسن وبسط الكلام عليه فى « لسان الميزان ) فلمّا 
رَدٌ عليهم سباياهم » وأبقى أموالهم تحت يده ميته : ٠‏ ركب بعيره وتّبعه النّاس 
يقولون : يارسول الله اقسم عَلَتِنَا حَتَّى اضطروه إلى شجرة فانترعت رداءه ع 
فقال : ياأيها الئاس ردُوا علس رادئى فوالذى نفسى بيده 0 
عبد حجر نيان لعا ليله ادم ؛» نم ما ألفيتمونى , بخبل ولا كذاباء نه 
قام رسول الله عي إلى جنب بعيره فأخدٌ من سنامه وبرة ‏ بيعابايت ايد 
فقال : أيها النّاس والله مالى فى فيئكم » ولاهذه الوبرة إلا الخمس والخمس 
مردود علكد فَأَدُوا الخياط والخيط َإيَا كن والتلوك فإن الفارك عار بوتا 
وشتار +0" , 


. ) المصباح المنير ) ( 88/6 - دَرَ‎ « )١( 

, المقدسى : هو الإمام ا حدث محمد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى ضياء الدين أبو عبد الله‎ )١( 
الختارة من الأحاديث الصحاح‎ ١ توفى سنة 547 ه ) » وقول المؤلف فى و صحيحه ) يقصد به كتاب‎ 
. والحسان مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما ) من تأليف الضياء المقدسى‎ 

انظر : « تذكرة الحفاظ ) ١9١0/5١‏ ) » و١‏ شذرات الذهب ) (54/68؟5؟ ). 

(5) رواه أحمد (778” ) (5؟/1854 )ء والنسائى ك : الهبة ( ج 757/5 - 1514), ع 


"١ ه‎ 


قال فى «المصباح )7 الشنار : العيب على أهله يوم القيامة » ثم قسّم 
َيه الأموال بين الصّحابة » فمنهم من أغطاه مائة بعير فأكثر » ومنهم من 
أعطاه خمسين فمن الأولين أسيد بفتح أوّله وكسر السّين المهملة أعطاه مائة ؛ 
ومنهم الأقرع بن حابس (" التميمى أعطاه مائة » ومنهم حكيم بن جزام'” , 
وحكيم بوزن أمير » وجزام بكسر الحاء المهملة وبالرّاى أعطاه مائة من الإبل » 
ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إيَاها , ثم قال له رسول الله عَيكُهِ : « يا حكيم إِنَّ 
هذا ألال خارة خشرةء فين أحذة يضسكاوة نفس تورك لهقيه + ومن احدة 
بإشراف نفس لَمْ يمارك له فيه » وكان كالّدى يأكل ولا يَشْبع » واليد العُليا 
ير من اليد السَفْلى » وابّدأ بم تَعُول ) » فقال حكيم وقد رد المائة الثانية : 
والذى بعثكٌ بالحٌ نَبِيا لا أَورَأ من أحد بعدك شيئاً » فكان عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه) يدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأخذه » فيقول عمر بن الخطاب : 
أيها النَا هدك على خكيم ين عجراة أُدْعُوه إلى عطائه » فيأبى أن 


و2 0 


وأعطى ( عليه الصلاة والسلام ) صفوان , بن بل منا وريد خلن ذلك »2 ففى 


- والبيهقى فى « دلائل النبوة ) (١ه//ا9١‏ ) » وقال العلامة أحيين شاكر : إسناده صحيح 
٠٠/1١١‏ )ء تحقيق المسند . ظ 

)١(‏ لم أجده فى « المصباح » » والسّئَارُ - بالفقح - : أقبخ العتنة : بوالعنات و الام (المتسهور 
بالسَّنعَةٍ » وشَّكَرَ عليه تَضْثِيراً عَابَهُ » أو سَمّعَ به » قاله الفيروزآبادى « ترتيب القاموس » 771/16١‏ ) » 
وانظر : « النهاية لابن الأثير ) 504/5١‏ ). 

)١‏ الأقرع بن حابس : ابن عقال التميمى المجاشعى » قال ابن إسحاق : وفد على النبئ عَيُهِ وشهد 
فتح مكة » ومحنيناً ؛ والطائف » وهو من المؤلّفة قلوبهم » وقد حسن إسلامه . 

انظر : ١‏ الإصابة ) 5515/١١‏ )ع2 ووعيديب الأسماء اللفروع: )ا 

() حكيم بن حزام : ابن خويلد بن أسد بن عبد الغرى » صحابى جليل » توفى سنة ( 1١‏ ه ) 
فى آخخر ولاية معاوية بن أبى سفيان وهو ابن ١٠١‏ سنة . 

انظر : « تهذيب التهذيب © 4417/5١‏ ) » و« الهداية والإرشاد » للكلاباذى ( ٠١0/١‏ ) . 

(4) رواه البخارى ك : الزكاة ١١75/9‏ ) » ومسلم ك : الزكاة ( ٠١8‏ ) » والترمذى ك : صفة 
القيامة 571:9 7 ) » وأحمد ( 5١7/8‏ ) » والدارمى ( 5١٠١/7‏ ) » والبغوى ( شرح السُنة ) ١1١50‏ ) . 


انلا 


البخارى أنه قال : ما زّال رسول الله َه يُغطينى من غََائُم حُنَهن وهو أبغض 
الخلق إل عد عَبَّى ما خلق الله أَْحْتٌ إل منه 206 . 

وفى 00 : : أنه (عليه الصلاة والسلام) أَغطَاه من التعم مائة » ثم 
مائة » ثم مائة )7') 

وقال محمد بن عدر©©: يقال : إن صقوان تناف مع رسول الله كته 
يتصمّح الكَتائم إِذْ مر بشغب مملوء ما أفاء الله على رسوله مَك فيه عَنَم » وإبل 
فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه » فقال ( عليه الصلاة والسلام ) © اضهاف * 
هذًَا الشغب ياأبا وهب ؟ قال : نعم » فقال : هو لك بما فيه » فقال صفوان : 
هك اناف :قفن الله يللد مطاف بهذا اله نش ل ظ 

ومنهم غير ذلك هذا , وقد أثنى رسول الله عَيدْهِ على حاتم الطائى "© 
روي ا ياي 
يامحمد مات ا لوافدافلا اك د" شت بى أخياء العرب + فانى ابئة 
مرخ كان 2 يقْرى الضّيف » ويَفكٌ العانى » ويطلق الأير » ويُعطى السّائل » فقال 
لَه : من أبوك ؟ فقالت : حاتم الطائى » قال : خلوا عنها عنها إن أباها كان يحبٌ 
مكار الأخلاق » فأئنى على أبيها مع كفره , وَحَلّى عن ابنته » ومن معها 
لأجله . فهذه آثار صنائع المعروف مع الكفر والعصيان » فكيف مع الطاعة 
امج 21 مَنّ عليها 


. سبق تخريجه . ؟) سبق تخريجه‎ )١١ 
. أى الراقدى محند ا 7" (4) سبق تخريجه‎ 05 
حاتم بن عبد اللّه بن سعد الطائى : جاهلى يُضرب به المدل فى جوده وكرمه دوا وفاته‎ 20١ 
. بعد مولد الى ينه فى السنة الثمائمائة منه‎ 
. ) 5١7/7( )ء و البداية والنهاية » لابن كثير‎ ١49/59 » انظر « الأعلام‎ 


بالشراح من الأشر » فقالت : شكرتك يد افتقرت بعد غنى » ولا ملكتك يد 
استغنت بعد فقر ء وأصاب الله بمعروفك مواضعه , ولااجعل لك إلى لقيم 
حاجة ؛ ولا سَلبٍ نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سبباً لردّها عليه و انقه ‏ 
وأشار فى الهمزية إلى مامَرٌ مِنَ المنّ على هوازن مع زيادة فقال : 

من فضلا على هَوَازنَ إذ كا نَ لَهُ قل ذاك فيهم رَيَاء 


وأتى الشبى فيه أحت رضاع 
فحباها بدًا تَوَهّمتِ النَّا 


وضع الكفر قدرها والسشباء 
س به إنما السشباء هنداء 


أى قضل حوه ذَاك الرّداء 


فغدت فيه وهى سيدة الس وّة والسشيدات فيه إماء 
انتهى : ورباء بمتح الَْاءِ والمذ : أى تربيته . 

وقوله : « أخت رضاع » : هى الشيماء ('2 بنت الحارث بن عبد العزى » 
رضعث معه عََُِه على حليمة » » وقوله : « والسّباء » بفتح السّين وكسرها مع 
المدّ » وقوله : « فحباها ... إلخ » : أى أعطاها عَيُهُ با » وقوله : « تَوَهَمت 
الئّاس ... إلخ ) : أى وقع فى وهم الئّاس الحاضرين : أى ذهنهم يسبب :ذلك 
البرّ الذى حباها إِيّاه إنّما سباؤها فى الظاهر هداء بكسر الهاء : مصدر هديت 
المرأة | إلى زوجها : أى هداوها إليه ( عليه الصلاة والسلام ) رونا » وحصل 
بره لها (عليه الصلاة والسلام ) وبّسَط لها رداءه حين عَوّفته بنفسها , فقالت : 
يا محمد إنى أختك » فقال ١.‏ عليه الصلاة والسلام ) : وماعلامة ذلك » فأرته 
عضّة بإبهامها » وقالت : عصّة عَضَّضْتنِيها وأنا متودكتك بوادى السدّر بكسر 
الشّين وضمها » وفتح الدّال على أربعة أميال من مكة » ونحن يومئذ نرعى بُهُم 


و8 الشيماء بنت الحارث بن غبد العزى بن رفاغة + أت الث مكل من الرضاعة + وقصة تعرف 
الب عَهِ عايها ذكرها الحافظ أبن حجر فى : الإصابة » (/* 50١5‏ ) من طريق ابن إسحاق 
وقال : أخرجه المُسْتَغْفْرِىُ من طريق سلمة بن الفضل عن إسحاق » وانظر : « محمد رسول الله عَيه ) 
محمد الصادق عرجون ( ج 7885/5 ) » و١‏ تاريخ الطبرى ) 81١/5(‏ ) » و« سيرة ابن هشام ) 
١0‏ ). 
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أبيك وأبى » وأتنك وأَمّى » وتذكر يا رسول الله حلابى لك عَتز أبيك طَلال 
بفتح الطاء المهملة » فعرف رسول الله َيه » فونّتِ قائماً قتسط لها رداءه » ثم 
قال لها : اجلسى عليه » ورب بها » ودمعثٌ عَيّناه » وسألها عن أمّه وأبيه , 
فأخبرته بموتهما » وقال لها : إن أحببت فأقيمى عندنا محبّبة مكرّمة » وإن 
احيت أن ترجعى إلى قومك وصلتك » قالت : بل أرجع إلى قؤْمى» فأسلَمت » 
. فأغطاها( عليه الصلاة والسلام ) ثلاثة أغد وجارية » وأمر لها ببعير أو بعيرين » 
وقال : ارجعى إلى الجعرانة تكونين مع قومك فإنى أمضى إلى الطائف » ثم 
لما رجع من الطائف لقيها بالجعرانة فأغطًاها ( عليه الصلاة والسلام ) نَعَمأ 
وشاء » ولمن بقى من أهل بيتها . 
تتمة . فى خبر الانصّار يوم خُتَيْن : 

ما لم يعطٍ َه الأنصار من عَنائم تين شيئاً حصل فى نفوس بعضهم 
من ذلك شىء أشار إلى ذلك الشّيخ الشّامى فى سيرته بقوله : روى ابن إسحاق , 
والإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى » والإمام أحمد والشيخان من طرق عن 
أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) ؛ والشَِيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم 2 
( رضى الله تعالى عنهم ) : « أنَّ رسول الله َه لما أصَاب غَتَائم نين , 
قشم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم » وفى رواية : طَفِقَ يُغطى 
رجالا المائة من الإبل » ولم يكن فى الانصار منها شىء قليل ولا كثير وجد 
هذا الح من الأنصار فى القسَم حتى كثرت فيهم المقالة » وحتى قال قائلهم : 
يغفر الله تعالى لرسول الله َه إن هذا لهو العجب يُغطى قريشاً » وفى لفظ : 
الطلقاء والمهاجرين ويتركنا وسيوقّنا تَقْطر من دمائهم إذا كانت شدّة فنحن 
ندعى » ويُغْطى العَنيمة لغيرنا » ودَّدْنا أن نعلم من كان هذاء فإِنْ كان هذا من 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المدنى » صحابى جليل » وهو الذى قتل مسيلمة 
الكذاب يوم اليمامة » قال خليفة بن خياط : مات سنة 95١‏ ه ) . 
انظر : « تهذيب التهذيب » ١5/؟>؟‏ ) » و١‏ الهداية والإرشاد ) 5895/١١‏ ) . 


الله صَبَرنَا » وإن كان من رأى رسول الله عَوْيلّهِ استعتبناه ) ١١‏ 

وفى حديث أبى صعيد (رضى الله عنه) : ٠‏ قال جل من الأنصار 
لأصحابة : لتقد كنت أَحدّئكُم لواستقامت له الأمور لقد آثر عليكم فردُوا 
عليه ردًّا عنيفاً. قال أنس ( رضى الله عنه ) : فحدّث رسول الله عَيْينُهُ بمقالتهم , 
قال أبو سعيد (رضى الله عنه) : فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله عَكنه ؛ 
فقال : يا رسول الله | إن هذا الح من الأنصار قد وجدُوا عليك فى القسمء قال : 
فيم ؟ قال : فيما كان من قسمك هذه العْتّائم فى قومك وفى سائر العرب » 
ولم يكن فيهم من ذلك شىء ء فقال رسول الله مَينه : فأين أنتٌَ من ذلك 
ياسعد ؟ فقال : ما أنا إلا امرؤ من قومى » فقال رسول الله َي : فاجمع لى 
قومك فى هذه الحظيرة » وفى لفظ : القبّة ؛ فإذا اجتمعوا فأغلمنى » فخرج 
سعد يَضرخ فيهم حتى جَمعَهُم فى تلك الحظيرة » وقال أنس ( رضى الله عنه ) : 
فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قُيّة من أدم ولم يدع غيرهم » فجاء رجل من 
المهاجرين فيهم » فأذن له فيهم فدخلوا » وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق 

فين الانضان بوالخك لا اجتمع له فتاه » فقال : يارسول اللّه قد اجتمع هذا 
الجن من الأنصار حيث أمرتنى أن أجمعهم » فخرج رسول الله عه سو 
هل فيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا : لايارسول الله إلا ابن أحتنا » فقال : | 
أخت القوم منهم » فقام رسول الله عه خطيباً فحمد الله » وأثنى 0 
أهله » ثم قال : يا معشر الأنصار ألغ آنكم ضَلَالًا » مَهَداكم الله تعالى بى ؛ 
وعالة فأغناكم الله وأعداء فََلّفَ بِينَ قُُوبكم » وفى رواية : متفوقين فَألفَكم 
الله بى ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » والله ورسوله عَيُهِ آمن وأفضل » وفى رواية : 
فما قال رسول الله عَيقهِ من شىء إلا قالوا : الله ورسوله عَيْيدُهِ آمن ١‏ ثم قال 


)١(‏ رواه البخارى ك : المغازى - ب : غزوة الطائف ( .48 ) » ك : فضائل أصحاب النبى 
عه . ومسلم ك : الزكاة ( ٠١71١‏ ) » والترمذى ك : المناقب 55٠0١١‏ )»ء والبغوى ( شرح السنة ) 
(5818 )ء والبيهقى فى « دلائل النبوة ) ( ١77/0‏ ) . 
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رسول الله َيه : ألا تُجيئئونى يا معشرالأنصار ؟ قالوا : وما نقول يارسول الله ؛ 
وعاذا يناك "الى له تعالى بوا سير له 2ك "قال :#.وائله الرشهعي لقلقم 
فصدقتم وصدقتم : جكتنا طريداً فآويناك » وعائلا فواسيناك » وخائفاً فآمَنّاك ) 
ومخذولا تصَرنَاك » ومكذّباً مَصَدّقناك » فقالوا: المن لله ورسوله عَيتهِ » فقال : 
ما حديث بأغنى عَدكُم » فسكتواء فقال وي اي 0 
شيئاً » وأما أناس مئّا حديثة أسنانهم » فقالوا ينابل الى ارسعول الله 206 
يعطى قريشاً ويتركنا وشيوفنا تَفُطر من دمائهم » فقال رسول الله عَيكة : إنى 
لأعطى رضي لا حلاش نهاك ركقرا تألفهم ) » وفى رواية : ٠‏ إن ريه عش 
عهد بجاهلية » وإنى أردت أن أجبرهم لانألفهم أوجدتم امعد 'الاتضمان فق 
نفوسكم من لعاعة (2 من الدّنيا تألفت بها قومأ أسلموا » ووكلتكم إلى ما قسم 
الله تعالى لكم من الإسلام » أفلا تَوْضِون يا معشر الأنصار أن يذهب النّاس إلى 
رحالهم بالضَّاة والتعير » وفى لفظ : ( بالدِّنيا ) وتذهبون برشول الله َيه إلى 
الك تحوزونه إلى بيوتكم ‏ فوالله انون و كفي ما وكا وق 117 ابه 
والكف تقسى ودار أذ الكانى اكوا تع و مكف الأنضار شُعْباً لسَلكتٌ 
شُعَب الأنصار » أنتم الشعا كيو اناس ونا ار الأنصا ر كرشى 29 ) وعيبتى » 
ولولا الهجرة لكنت امرءًا مِنَ الأنصار » اللهُع وحم الأنضان وانتاء الأتضار» 
َأبَِاء أبتاء الأنصّار » فى القَْم حبّى امحضّلت لِحَاهُم » وقالوا : رَضِيئًا بالله 
ورشوله مله خظا وقسسماً + 00, 


. لعاعة : أراد بها شيئاً تافها غير ذى قيمة‎ )١( 

. ينقلبون : يرجعون . (0) الشعار : هو بالكسر : ماولى الجسد من الثياب‎ )١( 

(4) الدثار : ما يتدثر به الإنسان » وهو ما يلقيه عليه من كساء » أو غيره فوق الشعار 

(0) كرشى : قال ابن الأثير : قوله : « الأنصا أشي رقي 19 أله بطع + وموعت مد 
وأمانته » والذين يعتمد عليهم فى أموره ؛ اهار الكرش والعَئبة لذلك ؛ لأن الُجترٌ يجمع علفه فى 
كرشه » والرجل يضع ثيابه فى عَيْبته . انظر واي ىعري اللتدوف أبن الأ را ا 
وه شرح الشنة ) ١97/١4(‏ ) . 

,3( هذه الرواية بهذا السياق رواها ابن إسحاق فى « مغازيه ) » وذكرها عنه أبن هشام فى - 

"١ ظ‎ 


وك مين عير لكوي أن وقول النذ عله أراد حين إذ دَعَامُم أن 
يكب بالبحرين يكون لهم خاصّة بعده دُونْ النّاس » وهو يومئذ أَفْضَل ما فت 
عَليْةيِك الأرضء :فأروا وقالوا؛ لأحاحة لا يالدنا يعدّك فقال رسول الله عا 
( سَتجِدُونَ تغدى أثرة شديدة فاضبدوا حبّى تَلْقَّونى على الحؤض ) 297 وكان 
سان بن ثابت ( رضى اللّه تعالى عنه ) قال قبل رسول الله عَيلهِ الأنصار هذا 


كِ 


الشعر : 


زَاد الهُمُوم فماء العَين مُنْحَدر 
ونا مش ذا 1 
دع عَنْكَ شماء إذ كانت مَوَدّتها 
وأتِ الوَسُول وقل يا حير مُوْتمَن 
تملام تَدَعى سَلِيمٍ وهى نَازحة 
سَمَّاهُم الله أنصارا بنُضرتهم 
وَسَارَُوا فى سّبيل الله واغتَرفُوا 


. والنّاس ألبٌّ عَلَئِمَا فيك لئس لنا 


سحا إذا جليته عَثرة درر 
هيفاء لا دينَ فِيهَاولا خور 
نزر وشُرٌ وصال الوَاصل النزر 
للمؤمنينَ إذا ما عذت السشير 
قَدَام قَوْم لقّد أووا وَقَد نّصروا 
دين الْهُدَى وعوان الوب تشتعر 
للتائبات وما حَاقُوا وما ضَحِدُوا 
إل الشيوف وأطراف القَّنَا وزر 


تجالد الئاس لا تُبقى عَلَى أحدٍ 
ولاتهه شيناة 99 التضدين تاقينا 
.كما زدذنا تدر دون قا طلبوا 


ولا نضيع ما توحى به الشور 
أل الثفاق فَفِيئا يَنْزل الظفر 


- «السيرة) ١١54/4(‏ )»ء والبيهقى فى «١‏ دلائل النبوة » (ه/75١‏ - ١78‏ ) »2 والطبرى فى 
وتاريخه» 44/8 ) » وابن الأثير فى « الكامل ) ١55 » ١44/9١(‏ ) » وعند ابن سعد بنحوه فى 
«الطبقات » ١١7/5١‏ ) » وأصله فى الصحيحين » وقد سبق . 

. ) الواقدى صاحب « المغازى‎ )١١ 

)١(‏ رواه البخارى ك : فضائل الصحابة ( 89/1 ) » ومسلم ك : الإمارة ( ١18145‏ ) » والترمذدى 
ك : الفعن 5١85(‏ ) . قال البغوى : الأثرة من آثر » يؤثر يريد أنه يُفضل غي ركم نفسه عليكم . 
انظر : « شرح الشنة ») ١77/١8(‏ ) . 0 

9) فى ( خ ) : تهز جنابه . 
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وَنَحْنُ مجئدك يَوْم التفق من أحد إذ حزبت بطراً أخرّابها مُضر 

فما وَنِينا وَمَا حَيًا وَمَا خَبروا ‏ متا عثارا وكل النّاس قد عثروا 

انتهى الغرض منه . 

وقوله : « بَهُكنة ) ب بفتح الموحدة » وسكون الهاء » وفتح الكاف والنون : 
المرأة ذات الشباب » وقوله : «ألبٌ علينا» بفتح الهمزة وكسرها » وسكون 
اللّام » قال فى «النهاية» : القوم يجتمعون » وقوله : «يوم النفق») : أسفل 
الجبل . انتهى 
نتمة أَخرى , فى الكلام علّى العيدّين : 

تتعلّق بالكلام على العيدين » قال عله : « حَمْسُ لَيَالٍ لاثُرد فيها 
دَعَْوَة ا 
الاين و انقهين... 

77 
أيضاً » وقد قدّمنا ذلك منظوماً مع زيادة » وقال عَيُهِ : « مَنْ أخيا ليلّة الشف 
من شَعْبَان ون الهبدين لم تنمث قله يَؤم توت القُلوب 22276 وفى لفظ 
بسند ضعيف : ١‏ مَنْ أحيا لَيلّة العيد مُختسباً لغ يَمْتْ قله »' ؟» ومعنى 


)١(‏ رواه ابن عساكر و مختصر تاريخه » لابن بدران ( ١559/7‏ ) وسنده ضعيف » وأصله من كلام 
الشافعى » قال : « بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال : ... © ثم ذكر هذا الحديث . 

انظر : « فيض القدير » للمناوى (8/5” 2 39 ). ظ 

(؟) الحديث لايصح رواه ابن الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » (؟/؟ ) ) 
وضعفه » وكذا الزبيدى فى ( الإتحاف ) 41٠١/8‏ )»ء وانظر : « فيض القدير » للمناوى 79/50 ) . 

(") الحديث بلفظ : ١‏ من قام ليلتى العيدين محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) » وهو 
حديث ضعيف جدًا » رواه ابن ماجه ك : الصيام ( ١75‏ ) » وضعفه البوصيرى فى ١‏ الزوائد ) 
( ؟/5: ) » والعراقى فى « تخريج الإحياء » ( 778/١‏ ) »ء قال ابن القيم : لم يصح فى إحياء ليلتى 
العيدين حديث ١‏ زاد المعاد » ( ج 757/7 ) » وانظر : « الترغيب والترهيب » ١57/5١‏ ) . 


امام 


ولم يَمْتْ » : أى بمحبة الذّنيا حتى تصدّه عن عمل الآخرة » وقد جاء : 
لاتُجَالسُوا المَؤتّى » : يعنى أهل الدّنيا . 
وقال بعضهي”' »: معنى « لم يَمْتْ قَلْبه » : لم يتحيّر قلبه عند النّز 

ولافى القَبرء ولافى القيامة » والمراد باليوم فى قوله : « يَوْم تَمُوت القلوب ) : 
مطلق الزّمان » كما يدل عليه تفسير موت القلب والإحياء يحصل بقيام معظم 
اليل فى طاعة » وقيل : بساعة » قال بعضهم » وقيل : بصلاة العِشَاء فى 
جماعة ‏ والعْم على صلاة الصّبح كذلك » وفيه نظر ؛ » فإنه ليس فيما ذكره 
مايدل له » وفى الحديث : ١‏ مَنْ صَلَّى العِشَاء الأخيرة فى جمّاعَة فَكأَئمَا صَلَى 
الل كله نوق شل العتافاى حساقة تكاتها شل التهاز كلد 0 لاعن 
عثمان ( رضى اللّه عنه ) ذكره فى ١‏ الجامع الكبير»» وفيه أيضاً : « صَلاة العِشَاء 
فى جمّاعَة تَغدل بقيَام ليلة » وصّلاة المَجْر فى جماعة تَعْدل بقيّام ليلة )7 
خط7*» عن عثمان ( رضى اللّه عنه ) » وقد ورد : أَنْ للملائكة فى السماء ليلتى 
عيد » كما أَنَّ لمسلمى البَضّر يَؤمى عيد» فعيد الملائكة ليلّة الصف من شعيان ‏ 
وليلّة القَدْر » وإنما كان عيد البَسّر نهاراً لا ليلا ؛ لأنَّ الله تعالى جعل لهُم . 
اللّيل سَكناً » ولما كانت الملائكة لا تنام لا ليلا ولا نهاراً » وكان اللّيل أَفضَل 
من التّهار كان عيدهّم ليلا » فإن قيل: الملائكة لا ليل عندهم ؛ لأنَّ الليل خاص 
بما تحت كرة القَّمَر والملائكة مرتفعون عنها وعالمهم مضيئع دائماً » قلنا : المراد 


. ) "9/5( ) للمناوى نحو هذا الشرح فى « فتح القدير‎ )١( 
من صلى العشاء فى‎ ١ : (؟) لم أجده بهذا السياق » وإنما هو عن عثمان ( رضى الله عنه ) بلفظ‎ 
: جماعة فكأتما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح فى جماعة فكأتما صلى الليل كله » » وفى لفظ‎ 
وابو عوانة‎ » ) 155١ ) 51٠١ ( ومن صلى الفجر فى جماعة فهو كقيام ليلة ) رواه مسلم ك : المساجد‎ « 
والبغوى‎ » ) 58/١ ( فى ( مسنده 6 (١؟/4 )» والبيهقى ك : الصلاة 4959 )51/89 )غ2 وأحمد‎ 
. ) ه؟5/١١(‎ ) وعبد الرزاق فى « المصنف‎ ») 786١ ) فى « الشّنة‎ 
) ظ (؟) روآه الطبرانى فى « معجمه الصغير ) (١//551؟ ) » والخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد‎ 
. )ء ويشهد له الحديث الذى قبله‎ 9/19 
. ظ 6 خط : أى الخطيب البغدادى‎ 


57: 


بالليل عندهم الرّمن الذى يكون ليلا عند البَضّر » ثم إنه يُستَحبٌ الفطر يَوْ 
عيد امعان قبل ذهابه لصَلاته على ثَمَرات 0 إن أمكن لخبر ال 07 
بذلك ليقارن أكله إخراج زكاة فطره » ويُستَحتب تأخير فطره فى يَوْم التّْخر 
ليقارن أكله أضحيته وإطعام الفقراء » وهذا ظاهر فى أن من لا أضحية له 
لا يُسكِحَتَ لهاتأخير الفطر عن الصّلاة وقد جاء ف الحديث :و تَرّل أهل الجئة 
زيادةة كبد نون : أى الحوت ) » وقد ذكر هذا الحديث غير واحد من شُرّاح 
الؤسالة » ولم ره 5 لامع الصغير ) » ولا ( الجامع الكنين ): لالسيوطى..: 

قال فى ( القاموس )7" : « التُزُل) بضمتين : لنزول » وما هييء للضيف 
أن ينزل عليه كالنزل » والجمع : إنزال . 

والتّّل أيضاً : المنزل » قال الله 2 9 إن الْذِينَ آمنوا وَعملوا 
الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْس نُرُولَاُ 4 2: أى منزلا » والفردوس 
وسط الجنة وأعلاها » والإضافة فى جنات الفردوس للبيان » وقد جاء فى 
الحديث  :‏ شَهْر رَمَضَان مُعَّىَ بين السمَاء والأرض ء ولا رقع إلَى الله إلا برَكاة 
الفطر ) ” “ابن شاهين فى « ترغيبه » » والضياء عن جرير . انتهى من ١‏ الجامع ) 
للسيوطى . ظ 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس ( رضى الله عنه ) قال : « كان النبى عَيَهِ يُفطرُ على تمراتٍ يوم الفطر قبل 
أن يخرج إلى المصلى » رواه الترمذى ك : أبواب الصلاة ( 547 ) » والحاكم فى ١‏ المستدرك ) ( 554/١‏ ) غ 
وصححه وأقره الذهبى » وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

(١؟)‏ ولكن معناه ثابت فى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه : ( ألا أخبركم بإدامهم ؟ 
[ أى.أهل الشنة ع قال : إَِامُهُمْ بلام ونون . قالوا : 3 أى الصحابة ] : وما هذا ؟ قال : تُورٌ ونون يأكل 
ف واكرة ها درن ألنا ) رواه البخارى ك : الرقائق 55٠٠١١‏ ) » ومسلم ك : صفة المنافقين 
7797 )ء وابن خزيمة فى « التوحيد ») ١75/١١‏ - رقم 18 ) ء التُزّل : ما يقدم للضّيف » والنون 
الحوت . انظر : « فتح البارى ) ),581١/١١(‏ » و( شرح مسلم ) .)١41/١7(‏ 

١ )5(‏ القاموس المحيط ) (4/لاه ) . (1) سورة الكهف »ء الأية (/ا١٠‏ ) . 

(5) ذكره فى « الكنز ) (/517241 » 7411515 ) » وعزاه إلى من ذكر » وضعفه السيوطى فى 
« الجامع الصغير 6 ٠‏ وأورده ابن الجوزى فى ١‏ الواهيات » وقال : لا يصح » فيه محمد بن عبيد البصرى 
مجهول » وأقرّه ابن حجر . انظر : ( الجامع الصغير ) ( 4505 ) » و١‏ فيض القدير ) للمناوى ( ١77/4‏ ) . 

مف 


وقوله : ( شهه وو ع ورا 
بإخخراتجها إلى ستحقيها » والظاهر أن المراد بقوله : « لايُرقَع 0 
ذلك كناية عن توقف قبوله على إخراجها وفى أثر : 9 مَنْ اشتغفر”” ' فى يوم 
عي فد صَلَاة البح مائة مرّة لا يبقى فى ديوانه شىء من الوب إلا محى 
واي سي ع ل بد يي 
ألفن ور فى بره دا مات )( ظ 
ا 5557-0 
وربما يرده قوله : « فى قثره إِذا مات ») فإن ظاهره قصر دخول الثور فيمَنْ مات 
بعد قوله : على القائل . 
تتمة أخرى , تشتمل على فوائد من أبواب متعدّدة وعلوم متعددة : 
غَاية ما يُئُمر دين الله فى در المَّمَا عُوْفَان ربٌ رءُوف 
والأنس لكر والأولى رم الفكر فى الخلق تكون 7“ يا إمام 
أشرت بهذه الأبيات إلى قول الغزالى : نهاية ثمرة الدّين فى الدّنيا 


(1) فى ( خ ) : استغفر الله . 

. فى ( خ ) : ويقولوا‎ )١( 

(5) » (4) لم نعثر عليهما بهذا اللفظ » ولكن ورد بعضهما بلفظ : 9 من قام ليلتى العيد مختسياً 
لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » رواه ابن ماجه ( ١185‏ ) . 

(0) فى ( خ ) : فى الخلوة ياإما 
صفق 


تحصيل معرفة لله » والأنس بذكره » فالمعرفة تحصل بدوام الفكر : يعنى فى 
المخلوقات »2 الاين بدوام ذكره . انتهى » وقلت ('2 : 

رد ديننا : أى الإسلام إخلاصنا والاعتقاد السَامى 

تَالتُهَا اتْتِمَإننا الأوامرا 2 كذًا اجتناب التّهى من غَيْر مرا 

(ش) أى أن أمور الدب والمراد به الإسلام أربعة : الإخلاص » والاعتقاد 
الصحيح » والمراد به التتصديق بما علم مجىء الوّسول عَُْهِ به ضرورة » ومعرفة 
ما يجب لله » وما يستحيل عليه » ومايجوز له » ومعرفة ما يجب للرّسل , 
وما يستحيل عليهم » ومايجوز لهم . 
ظ وقولى : م« ثالمهَا ... إلخ ) : أى أن امتثال الأوامر واجتناب التواهى 
يتضمنان الإخلاص » والاعتقاد الصحيح » ثم إن المراد بالإسلام : الإسلام 
الكامل ؛ لأن من لم يخلص » ولم يمتثل الأوامر » ولم يجتنب التّواهى » وقد 
حصل منه ما يخرجه عن الكفر » فإن إسلامه صحيح لكنّه غير كامل . 
ْ وقد ذكر بعضهم أنه وجد مكتوباً عن الشيخ ناصر: الدين اللقانى : أن 
أمور الدّين أربعة : الصّكَة فى العقد » وصذق المَضْد » والوقاء بالعَهْد » وحفظ 
الحدّ » ومعنى الصّحة فى العَقد : الاعتقاد الصحيح فى ذات الله تعالى » 
وصفاته السّالم من التتشكيك والتَعْايظ » ومعنى صِدّق القَضْد : الإخلاص له فى 
العبَادّة » ومعنى الوَقَاء بِالعَهْد : امتثال الأوَامرء قال الله تعالى : 9 ... وَمَا آتَاكمُ 
الوَسُولُ فَحُدُوهُ ... 4 20©, ومعنى حمْظ الححدّ : اجتناب التواهى » قال الله 
تعالى : 9 ... وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فانتهُوأ 7 اا انتهى ما كتبه بعضهم عن 
اللقانى . 

وقال النووى : ا الدّين : الضّكّة بالعَفّد » والصّدق بالقَضد » والوقاء 
بالعهد » واجتناب الحدّ » أما الصّحة بالعَمّد » فالاعتقاد الصحيح السّالم من 


1/1 زيادة فى (خ ) . ولام .6 سؤرة امسر الاية‎ )١( 


التشبيه والتعطيل والتجسيم ('©فى صفاته تعالى ٠»‏ وأما الصّدق بالقَصْد فى 
العبَادّات بالنية العمل بالإخلاص : وأما الوفاء بالعهد » فَأَدَاءِ الفرائض الخمس 
فى أوقاتها 0( وأما اجتناب الحد » فاجتناب محارم الله » قال الله تغال. . : 
١‏ ... وَمَا آتَاكُمُ الوَسُولٌ فَحَدُوةُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ... 274 . 
وقلت بدل الأبيات الأول (ص) : 


صِحّة عمد واجتتاب الحَدّ ‏ وَصدْق قَضصْد وَالوَفا بِالعَهْدِ 
َفِى الحَدِيث الى لوتتركون مُحشر الذى به أمرتم تَهُلكون 
ع تجىء رمن فيه النّجاة د د 
وش6 اشرت الابيات ديت + الكيواق زان عن 7اللرودكم شر 
ماأمِرَ به هَلَّك » ثُمٌ يأتى رَمَان مَنْ عَمل منهّم بعُشْر ماأمر به نَجا )27 (ت) 
عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) » ثم إن هذا الامر محمول على الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وإنما هلك من ترك حُشْر ما أمر به فى زمن الصحابة ( رضى 
الله تعالى عنهم ) لعزّة الإسلام حينئذ » وذل 0 وكثرة اتصضيارة... 
< وقوله فى الحديث (إِنُمٌ يأنى زان مَنْ عَمل منهُم » : أى من أهل ذلك 
الزّمن » وقوله : ( بِعْشْر ماأمر به نَجا ) : أى لعذره (ح) بضعف الإسلام , 
وقلة أنصاره »؛ ومن هذا التمط ماذكر فى دفع المعارضة بين حديث : 


مسد« 


)١(‏ التجسيم : هو تشبيه صفات الخلوق بصفات الخالق جَلُ جَلَالُهُ » وإلى هذا المذهب الفاسد 

(؟) سورة الحشر ء الاية (ل ) . 

(5) رواه الترمذى ك : الفتن 7١017‏ ) » وأبونعيم فى « الحلية ) 5١17/1(‏ ) » والبخارى فى 
« تاريخه ) ( ؟/7714 ) ء» وضعفه الترمذى » والذهبى » وأورده ابن الجوزى فى ١‏ الواهيات «( وقال : قال 
النسائى : حديث منكر . انظر : « فيض القدير ») للمناوى ( 5557/1 ) » وضعفه السيوطى فى ١‏ الجامع 
الصغير ) 7١١1557١‏ ). 

(5) زيادة من ( خ ) . 
شرل 


لاتسبوا أصحابى ‏ فاو أَنَ أحدكُم أَنْقّى مئل أحد ذَكباً ما بلغ مُدَ أحدهم 
ولانصيفه ا وحديث : ( يَأنى على النّاس أيّامِ للعامل أخر حَمْسين ‏ 
فيل : منهم أو ما ناء قال : بَى منكم ) 7" رواه أبوداود » والترمذى من حديث 
أبى تُغلبة 0" يرفعه , فإنه حمل : أى قوله ٠‏ للعامل أجر تَمفسين » على الأمر 
بالمعروف » والنَهُى عن المنكر » وإنما كان أجر ذلك فى زَّمَنٍ الصٌّحابة قليلا 
بالنسبة لأجره فى زمن غيرهم لعرة الإعادم ف وصور ودر أنصاره ولضعفه 
فى زمن غيرهم (ص) : 
5" الشَهَادَة ة بعد الوْضوءِ : 
من يَقُل شَّهَادَة التؤجيد ‏ تَلَابَ مَوّات بلا مَزيد 

آر وضوفه وَهَنًا كل ىا يَقُوم لن يَبِقى عَايه مأثما 

«(ش) أشرت بقؤلى : « ومن يقل .. » إلى قولى : « مأئمأ » الحديث 
«الجامع الكبيرة ونصية اوقل ال حيق بتع من ااطوقهة امهة أن لا رده 
إلا الله [ ثلاث مرّات ] لم يق حتى تمحى عنة ذُنُوبه حبّى يصير كما ولدنة 
كه 4 ابن الع لاعن عثمان * (رضى اللّه عنه ) (ص) . 


- ومسلم ك : فضائل الصحابة‎ » ) 7477١ ( متفق عليه ) رواه البخارى ك : فضائل الصحابة‎ ( )١( 
. ) 5٠614٠١١ ب : حريم سب الصحابة‎ 

« قوله : ٠‏ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » معناه : أن القليل الذى أنفقه أحدهم أكثر ثواباً من الكثير 
الذى ينفقه غيرهم » وسبب ذلك : أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه » لضيق حالهم . 

(؟) رواه أبوداود ( 459/١١‏ - عون المعبود ) » والترمذى ١١/949‏ - عارضة الأحوذى ) : 
وابن ماجه ك : الفتن ( 5 1١٠١‏ ) » وابن حبان ( ١6٠١‏ - موارد ) » والبغوى « شرح الشّنة ) 4١550‏ )غ: 
والطبرى فى « تفسيره ) ( ١١/57‏ )» وحَسّنه الترمذى » وصححه ابن حبان » وله شواهد » وضعفه بعض 
المعاصرين بعمرو بن جارية » قلت : وهو ثقة عند الجمهور » وثقه ابن حبان » واين معين » والطبرى » كما 
فى « بذل المجهود فى حل أبى داود ) 777/1١17(‏ ) للساهر نفورى الهندى . 

() أبوثعلبة : الخشنى » صحابى مشهور » معروف يكنيته » واختلف فى اسمه اختلافاً كثيراً : 
توفى سنة ( ه75 ه ) ء قاله أبوعبيد » وابن سعد ء ومَارُون الحكال . 

انظر : « الإصابة ) (/ا/0٠ه‏ - رقم 9517 ) . 

(5) رواه ابن السشنى « عمل اليوم والليلة ) (/١؟‏ ) » وضعفه الزبيدى فى «١‏ الإتحاف ) 17١/1١‏ ). 

'(5) رواه ابن السَّنى فى « عمل اليوم والليلة ) (9؟ ) » وضعفه الحافظ ابن حجر بجهالة - 
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ا 5 
فصل الوْضُوء والذكر : 
وَمَن يَمُْت عَلَى وُصُوئه يَتَل 2 شَهَادَة جا فى حديث معتلل 
ومن جو وليل قد كر عشرينَ ا ادر 
مع الَّذِينَ استشهدوا كما وَرَد عَنٍ انب المُضْطِمَى فليعتمد 
(ش) أشرت بهذه الأبيات الحديث ٠‏ من أناه مَلّك المؤت » وَهُوَ على 
ُصُوء أععلى الشَّادة 20» ولا ورد فى حديث : « قيل : يا رسول اللّه : هَل 
مَعَ الشهَدَاء أحد ؟ قال : « نَعَمْ مَنْ 0 المَؤت فى اليَوْم وَاللِيلة 
200 مّة ) ”"©. انتهى (ص ) : 
فَصْل تعض الأيّات : 
وَمَنْ يَجىء بكلمّة الإخلاص مّع لفظ الكريم صِفمَّة المولى يَقَع 
والآيّة الأولى من القّاتحة ‏ مثلثاً كلا بغَير مرية 
ول المُلك ولكن يدمحل ‏ لنْطة يُحيى وَيُِبت يافل 
مَنْ قيل » وهُوَ عندّما يأتى الحمام دت الما دار الشلام 
كقّائل من بعدها ولله ‏ أكبر والحؤقل ياواه 


ا 


5 


- بعض رجال إسناده » وبشيخ ابن السنى عبد الله بن محمد بن جعفر - الذى يرويه عنه - وهو 
متهم بالكذب » كما فى ١‏ الفتوحات الربانية » لابن علان (51/7 ) . 

6) وابن . عساكر ( مختصره‎ » ) 7١/7 ( ) الحديث ضعيف رواه الطبرانى فى ( معجمه الصغير‎ )١١ 
) العلل المتناهية ) ( ج ١/؟ه” )»ء والبيهقى فى « الشعب‎ ١ وابن الجوزى فى‎ » ) ١ 4 4/7( لابن بدران‎ 
كما فى « الكنز ) (هلاه "4 ) » وذكره الهيثمى فى ( المجمع ) ال‎ 
0 ا و‎ 
. جدعان والجمهور على تضعيفه‎ 

» جاء ذلك عن عائشة ( رضى الله عنها ) » وذكره بهذا اللفظ الإمام الغزالى فى « الإحياء‎ )١( 
: )ء ولفظه فى كتب الشنة المعتمدة : عن عائشة ئشة ( رضى الله عنها ) قالت : « قلت‎ 450/4١ 
يارسول الله يِه ليس الشهيد إلا من قتل فى سبيل الله . قال : يا عائشة إن شهداء أمتى [ إذاً لقليل من‎ 
قال فى يوم خمساً وعشرين م : اللّهُمْ َارك فى اموت » وفيما بعد الموت » ثم مات على فراشه » أعطاه‎ 
وضعفه‎ 2») ٠ ١/0 )» الله أجر الشّهيد » رواه الطبرانى فى ( الأوسط ) » كما فى ( مجمع الزوائد‎ 
( ء و( الإتحاف‎ ) 55١/5 ( الهيشمى بجهالة بعض رجال إسناده » وانظر : ( تخريج الإحياء ) للعراقى‎ 
.) ؟؟ا/ل/٠١١ للربيدى‎ 


5 


(ش) أشرت بقولى : « كقائل ... إلخ » 0" البيت » لما روه أبو سعيد 
الخدعرى ا قال عفيد :ونه نه : لا إله إِلَّا الله » والله أكبر لَمْ تطعمه ار 
أبداً )© ص): . 
بغض السور : ظ 

َمَنْ قرأ الإخلاص حِين يَمئرض2 قمَا لهُ فثْئَة قَثِر تعرض 

كداينا تر 00 فم خنقة القدن بوامرها سبنيل ” 

اا الملك ككل آله بلا مرا 

وز اشخقة عه شا لها ونى فعلهما رعى الخلاف 
َمُفْتَضى قَؤْل الإمام القُوطبى كل آخى شَّهَادَة بذا حبى 
انكر ينه أب ليده ولس مرتدًا بهذا قد قطع 

(ش) : أى أنَّ مَنْ يقرأ فى مَرَض موته سورة الإخلاص يأمن من ضَعة 
لقَْرء ومن فدته » لما أخرج أبو نعيم فى ( الحلية » بسنده أنه َه قال : ( مَنْ 
ا : أى ط قُلْ هُوَ اللّهُ أحَدٌ 4 فى مَرَضِه الذى يَمُوت فيه لم 

ارا كرس لتر واج يَوْم القيامة بأكفها 
حى لببيزه على الشراط إلى الغبكة +99 . انتهى . 

وقولى : « ولّيس فى القَثِر سُوَال مَنْ قَرأ ... إلخ ) : أى من يقرأ سورة 
المُلّك فى كل ليلة » فإنه لا يُسأل قبره © ؛ وبعضهم أضاف لها سورة الشجدة » 
قَمَنْ يق رأهُما فى كل ليلة فإنه يخرج من الخلاف . 


م 


. كقائل من بعدها واللّه ... » إلخ‎ ١ : ) فى ( خ‎ )١( 
وفى سنده ضعف », بيّنه الحافظ ابن حجر فى‎ » ) 87/١ ( ) معجمه الصغير‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ )١9 
وفى سنده عبد الرحمن بن مَغْراء ؛‎ » ) 77/١١ ) وانظر : ( الإتحاف‎ » ) ٠١١١/7 ) تلخيص الحبير‎ « 
.) 1499/١١ وهو صدوق متكلم فى حديثه . انظر : التقريب‎ 
والطبرانى فى « معجمه الأوسط » » كما فى‎ » ) 75١7/7 ( » رواه أبونعيم فى « حلية الأولياء‎ ) 
: و الدّر المنفور ) ( 774/8 ) » وقال السيوطى : سنده ضعيف . قلت‎ » ) ١ 45/1 » مجمع الزوائد‎ « 
. ) ١4/1/( ) ول تنواسرى حرا للخو حي لكان لان يعون وار : ؛ مجمع الزوائد‎ 
- جاءت أحاديث كثيرة عن النّبىَ عَيْكهِ تدل على فضل سورة تبارك » وكونها المانعة من‎ )4( 
0 


وقولى : 0 وَمْقَتَضى قول الإمام الُوطبى ) البيت : أى مقنضى قول 
القرطنى :3 إن كل شهيد من جداء الفركة + رومن شهدا الأكرة لاسال فن 
قبره » وقولى : « ومُنكر فتئة قبر ... إلخ » : أشرت به إلى قول البترزلى فى 
مساك السوقة مسالة أبن الحاج : مَنْ أنكر فتنة القبر وسوّال الملكين فهو 
مبتدع 2227 فإن يَشْبْ لم يقتل » ويُضْرب أدبأ كما فُعل عمر ( رضى الله 
ا اميا ا لي 704 

وحكى ابن جرير عن أبى أبابة 29 : أنه كان يذهب إلى إسقاط عذاب 


- عذاب القَئْر» من هذه الأحاديث ماثبت عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) مرفوعاً أنه عَهِ قال 
فى سورة تبارك : « هى المانعة » هى المُئجية » تُنْجيه من عَذَابٍ القَبر » رواه الترمذى ( 585٠0‏ ) » 
وأبونعيم فى ٠‏ الحلية » 81١/(‏ ) » وحسشّته الترمذى , وله شاهد من حديث اين مسعود ( رضى الله 
عنه ) مرفوعاً عند الحاكم ك : التفسير ( 444/1 ) » وصححه وأقرّه الذهبى » وانظر : أحاديث أخرى 
فى هذا المعنى عند السيوطى فى ١‏ الدّر المنشور ) (510/8 - 17" )» وابن كثير فى ( تفسيره ) 
(:/ه95“” ). 

)١١‏ وذلك لما جاء من أحاديث متواترة فى إثبات عذاب القبر وفتنته والتى ترد على ما نفاه مطلقاً من 
الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو » وبشر المريسى . قال ابن حجر : وخالفهم فى ذلك أكثر 
المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له 

انظر : « فتح البارى ) ( 775/7 ) » و( شرح الطحاوية 6 لابن أبى العز ) ( 5917" ) » و( الشريعة ) 
للآجرى ( 755 ) » و« شرح اعتقاد. السلف » للإمام اللالكائى ( ١77/5‏ ) » و١‏ إثبات عذاب القبر ) 
للبيهقى » و« شرح الفقه الأكبر » لعلى القارى ١48(‏ ) » و١‏ تفسير ابن كثير » 81١/4(‏ ) . 

(؟) هو صبيغ بن عسل الكوفى العراقى الذى كان يتكلم فى متشابه القران بغير علم فجلده عمر 
ابن الخطاب ( رضى الله عنه ) حتى رجع عن رأيه . 

انظر تفصيل هذه الحادثة فى « سنن الدارمى » ك : المقدمة ( ج 77/١‏ 776 )» و١‏ الدر المنثور ) 
( ج 1١١8 21١٠/5‏ )ء و« الإتقان فى علوم القرآن » ( ج 5/ه ) كلاهما للسيوطى . 
”) لا أدرى هل يقصد ابن جرير بقوله هذا : أبا لبابة الأنصارى » وهو رفاعة بن عبد المنذر 
الأوسى المذيني » ويقال : بشير بن عبد المبذر » وهو صحابى أدرك النبى عَُهِ » كما فى « الإصابة ) 
1١8/4١‏ )» وه أسد الغابة » 584/09 © ء أوأحدا غيره . 

انظر : « التقريب » 451/5 - حرف اللام - ب : الكنى ) . 
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القى 2١١‏ وأر جو أن يكون ذلك منه غلطاً » أو جهلا بالشّئّة الشابتة : 1 د باللّه 
فا رو 5-3 0 

دن عه لقاو لله وار له ذلك . انتهى » ونحوه فى ١‏ المسايرة ) 27 وشر 0 

للكمال بن أبى شريف ( ص) : 


فَضْلُ كلمّة التّوحيد : 
وكلمة التؤحيد معها وحده تل كذا نفى الريك بده 
َزْدِ إلا وَاحداً ثُءَ الصَّمَد واختم بِلّمْ يلد إلى كمُواً أحد 
قائلهًا يمال ألفى ألف من نات من عَظيم الأُطف 
إذا يكير هذه إحدى عشره2 فى أى وقت كان نلت المغفرة 
ومن يَرِدْ يزيده الله العظيم من قَضْله فيالهُ مَوْلَى كريم 
ش (ش) أشرت بذلك لما فى «الجامع الكبير» ونصه : « مَنْ قال : :لاله 
لا الله » وَحدَهُ لَاسَّرِيكَ لَهُ إِلهاً واحداً صَمداً » لم يَلِد وَلمْ يُولد ؛ وَلَمْ يَكن 
لَهُ كهُواً أحد » إحدى عشرة مرّة كتبّ الله لهُ ألفى ألف حسنة » ومن رَاد 
واف الهج (افيد ون معدية ظيودضن الى أن 137 تل ززانن عساكر عن 
جابر (رضى الله عنه) . انتهى (ص) : 


ِ 


)١١‏ هذا المحكى عن أبى لبابة لا أظنه قد ثبت عنه » وذلك لأن المصنفين فى اعتقادات أهل السنة 
لم يُذْكر عنهم أن أحداً من أهل السنة خالف فى هذه المسألة » بل هى محل اتفاق عند جميعهم » بل 
ووافقهم فى ذلك أكثر المعتزلة » نيه عليه ابن حزم فى « الفصل » , وابن حجر العسقلانى فى فى ( الفتح ) . 

انظر : المصادر السابقة » والفصل فى : « الأهواء والنحل ») ( ١١7/4‏ ) » و« المحلى ) لابن حزم 
75/1١‏ ) » و( الاعتقاد على مذهب السلف » للبيهقى 5١5 - 5١9(‏ ) » و( فتح البارى ) 
35/١‏ ). | 

(؟) « المسايرة 6 للإمام الجليل كمال الذين محم اين عبد :الوانحق بن عب اللتميك “بن 'متسعوة 
السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى » المتوفى سنة 58١١‏ ه ) . 

() شرح المسايرة المسكّى « المسامرة فى شرح المسايرة 6 للإمام الكمال بن أبى الشريف الشافعى . 

ليك ا عن ب 0 ا و و 0 
ل د ارايت 0 2٠‏ ). 

(ه) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » والصواب : عبد الله بن أبى أوفى » كما فى 0 مجمع الزوائد ) 

» و( الترغيب ) للمنذرى (١؟/ )ء وهو صحابى جليل » من أصحاب الشجرة‎ » )2٠ 
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صَلَاةَ الجَمَاتئة والمُنفرد : 

ولا تَواب فى صَلاة المُتْمَرد فى غَيْر ما يَغقل منها فاتمد 

وفى ججماعَة تؤدّى يتحصل 2 ُوَابِهَا وأن لها لايغقل 

وَمَنْ يُصَلَّى فى الجَمّاعّة العَداه 2 يكون فى أَمن التّبِىَ والإله 

وقلت بدل البيت الثانى : 

وغيره ثوابها يَخصل له وإن يكن جميعها أَنْ يَغْقله 

(ش) أشرت بهذا لما ذكره صاحب ١‏ البستان فى فوائد صلاة الجماعة ) 
فقال : ومنها : أى من فوائد الصلاة فى الجماعة : أن الفذّ ليس له من صَّلاته 
إلاماعقل ‏ : أى لا يكتب له إلا ثواب ماعقل منها » وأمَا المصلى فى جماعة 
فيكتب له أجر صلاته كاملا » وإن لم يحضر قلبه فيها كلّها ء وذكر فى محل 
آخر عن سيدى أبى مدين نحو هذا ء ولما حكاه عن سالم(" بن عبد اللّه بن 
عمر بن المخطاب ( رضى الله عنهم ) , فقال : وحكى عن سالم بن عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنهم ) : أنه حضر الحجاج بن يوسف 7(" فأحضر 
رجلا بعدما أنحدٌ النّاس مَجَالسهُم » فأمرَ بضّوب غنقه وأمر نال 7 © بن عبد الله 


- سكن الكوفة » وهو أخر من مات بها من الصحابة سنة ( 85 ه ) » وقيل : ( /0/ ه ) بعدما عَمِىَ ( رضى 
الله عنه ) . انظر : 9 الإصابة » (؟/1/9؟ ) » و١‏ التجريد » ( 559/١‏ ) » و١‏ أسد الغابة ) ١51١/8‏ ). 

)١(‏ هو من أئمة التابعين قال مالك : لم يكن أحد فى زمان سالم أشبه من مضى من الصا حين فى 
الزهد والفضل والعيش منه » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عالياً من الرجال . انظر : ٠‏ تهذيب 
التهذيب » ( 457/5 ) » و« التقريب » ( 10/١‏ ) » وه مشاهير علماء الأمصار » لابن حبان ( 55 ) . 

: الحجاج بن يوسف الثقفى : أحد جبابرة العرب وساستها وقادتها وموطد ملك بنى أميّة‎ )١( 
وتوفى سنة‎ ٠ ) ه‎ 4١( وأحد البلغاء » والحُطباء » خدم عبد الملك بن مروان وابنه الوليد . ولد سنة‎ 
. ) ١/5 ه ) فى مدينة ( واسط) بالعراق . انظر : « أمالى النوادر ) لأبى على القالى‎ 55١ 

(*) قصة سالم بن عبد الله مع الحجاج أخرجها الطبرانى فى ١‏ معجمه الكبير ) ا 
«الأوسط » » كما فى « مجمع الزوائد ) للهيشمى ( ج 757/١‏ ) وقال بعدها : ١‏ وفيه يحيى بن 
عه القعيد الفا , نزت الي و ا و اا 6 
والرمادى » وقال ابن عدى : لم أر فى مسنده أحاديث مناكير » وأرجو أنه لابأس به » واعتمد الحافظ 
ابن حجر كلامهم . انظر : ١‏ التقريب 6 (؟551/5 ) . الرواه الختلف فيهم من آخر ترغيب المنذرى 
(80/4ه ) 
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ابن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنهم ) أن يتولى ذلك » فقام سالم » ووقف 
بجَنب الرّجل » وقال له “يارج أصدقى عقا أسالك م » فقال : ما الذى تَُشأل 
عنه ؟ فقال : هَل صَلَيْت الغداة فى جماعة ؟ فقال : نَعَمْ » فأقبل سالم على 
الحجاج وقال : أيها الأمير هذًا الجل يَرْتُم أنه فى أمانك » » فكيفٌ تَأمْر بضّدب 
عنقه ؟ فقال جار اقم لذ لاه دأ أمانء ميقن .ييه :© قال سدع أب 
عبد الله قال : سمعثٌ عمر بن الخنطاب ( رضى الله عنه ) قال ابيب ربو انه 
َه يقرل : ( من صَلَى المّداة فى جمَاعَة كانَ فى أمان الله وَشوله ) 6 
وقد كان فى أمانك » فإنك وَلي المسلمين » قال ع وك الل 
وصَدقَ جدّك » وصَدق رسول الله عله » ثم قال : خلوا سَبيله . 

وقال بعض الحكماء : رأيت بعض السَببَانِين وكان قد تاب فقلت له : 
أخبرنى بأغجب شىء رأيت ؟ قال : كنت سججاناً أربعين سنة » فما دحل علئ أحد 
الشجن إلا سألتة : هلْ صَلَّيت الصّبح اليوم فى جماعة ؟ إلا قال لى : لا . انتهى 

ف زقمئ لكام ما ركرن موا لأكم الأمور الرقيمة! "© كما فى ما ذكرناه 
عن سالم بن عبد الله (رضى الله عنهما) , وكما وقع لعبد الله بن أبى العتاس 
(رضى الله عنهما) الفاح » وذلك أنه أمر بالقبض على من يكون من بنى 
أميّة من جميع البلاد » فقبض على أقوام منهم رجال وأطفال ونساء » فأمر 
بصب رقاب الجميع حتى بقيت صغيرة منهم فأنشأت تقول شعرأً : 


(1) الحديث المذكور فى القصة بلفظ : « مَنْ صَلَّى الصّبح كان فى جوار الله يومه » » كما فى 
تحط الزواتدة 155/1 )اول عيب للسارى 151/17 يونت اخديت ارك 0 
كثيرة منها ما رواه أبو بكر الصديق ( رضى اللّه عنه ) مرفوعاً بلفظ : « مَنْ صَلَى الصّبح فهو فى ذمة الله . 
فل مكفدوا الله ف عهده + فمن قَيلِهُ طَلَيَهُ الله نك يكية فى الثار على وجهه ) رواه ابن ماجه ك : 
الفتن ( ه554 ) »ء والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ١59/5‏ ) » وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع ) ( 515/١‏ ) 
5)»ء والمنذرى فى ١‏ الترغيب » ( 547/7 ) وقالا : رجال إسناده رجال الصحيح » وقال البوصيرى 
فى طريق الطبرانى : إسناده صحيح . ( مصباح الزجاجة 7١5/9‏ ) . 

وبنحوه أيضاً عند مك عن حديت تسدية رقه :614849 والترمدى :198:3 ) عنوأبي عوانة 
9 ). ظ 

(؟) الوخيمة : العظيمة المستوبلة الشأن . 

حرا 


عد سّمس أبُوك وهو أبُونا لأننا ديك مِنْ مكان سَحِيق 

وَالقرابات بيننا راسخاتح> مُخكمات العُرى يكبل وَثْيق 
وقولها : « عبد شمس أبوك » وهو أبونا » لعل صوابه : أخو أبيك أبونا . 
لأن عبد شمس التى هى من ذريته أخو ( هاشم) الذى السّفاح من ذريته » 
وكلاهما ولد لعبد ماف إِذ أولاده أربعة : هاشم والمطلب » وعبد شمس » 
وثوفل » وذلك لأنّ هاشماً وأميّة ولدان لعبد مناف » واسمه عبد شمس أيضاً ‏ 
فلمًا سمعٌ السّفاح شعرها » قال : أف لهذه الجيف » ما كان منهم من يحسن 
أن يقول كما قالت هذه الجارية , ثم أمر برع اليف عمٌّن يوجد منهم ( ص ) : 

وَمَ؟ مَنْ قرأ ومن يليه 5 لقَوله فدرأ م مِنَ السوء وقى 
كقّوله الله إن كرر له وَتَلوه رَبَى لا سَّريك لَه / 
(ش) أشرت بقولى : « ومن قرأ ... إلخ إلى ماذكره جدّ والدى لأمّه 
الشيخ جلال الدين الكركى خليفة المقام الٌسوقى كان حسبما رأيته عنه بخطه 
ونصه : الحمد لله فى كتاب أبى الفرج الخزومى عبد الواحد بن نصر بالسند 
عن الواثق » قال : حدّثنى المغقصم أن قوما ركبوا البخر فسمعُوا هاتفا : يقول : 
مَنْ يُعطينى عشرة آلاف دينار حتى أعلّمه كلمةٌ إذا أصابةٌ عَم أو أشْرف على 
لاا ل ل لل ل صر ل 
دينار فُصاح يا الهقاتف ؛ أنا أغطيك عشرة آلاف دينار وعَلّمى » فقال : 
ام بالمّال فى البحر » قَرمَى به » ف فسمع الققاتف يقول : إِذَا أصابك عَم 
أو أشرفت على الهَلّاك فاقرأ 99 ... وَمَن يَكّق اللَّهَ يَجْعَل لَه مَخرجأً + وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
اياي .. 4 إلخ ”© الآية » فقال جميع مَنْ فى المركب للرجل : لقد 
ضَيّعت مَالَك » فقال : كلا إن هذه لفظة ما أشك فى نفعها » قال : فلما كان بعد 
موي ؛ فلم ينج منهم غير ذلك الرّجل » فإنه وقّع على لَوْح وطرحة 
التبخر على جزيرة » قال : فْصّعدت أمشى فيهاء فإذا بقَصر مُنِيف 2'؟ فدخلته ‏ 


. سؤرة الطلاق » الآيتان (؟ »" ). () المُنِيف : المرتفع البناء‎ )١( 
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فإذا فيه من كلّ ما يكون فى البخر من الججواهر وغيرها » وإذا بامرأة لم أر قطّ 
خسن منها » فقلت لها : مَنْ أنت » وأى شىء تعملين هنا ؟ قالت : أنا بنت 
فلان التّاجر بالتصرة » وكان أبى عظيم التّجارة » وكان لا يَصْبر عنَّى» فسافر بى 
معة فى هذا البخر فانكسرَث مركبنا فاختطفت. حتى جعلت فى هذه الجزيرة ) 
فخرج إلى شيطان من البحر فتلاعب بى سبعة أَيّام من غير أن يلا رذ أنه 
مَسَّى » ويُؤذينى » ويتلاعب بى » ثم نظر إلى » ثم نزل فى البحر سبعة أَيّام » 
وهذا يوم موافاته » فادّق الله فى نفسكء واخخرج قبل موافاته » وإلا أنى عليك » 
فما انقضى كلامها حتى رأيت ظلمة هائلة » فقالت : قَدْ واللّه جاء وسيهؤلكك : 
نلا فنيد رمتل ركاه ينقاق:قرأك الآيظاى :فإذاتعى قدنعو كقطفة سبل للا أنه 
رماد مُخترق » فقالت المرأة : هلك والله وكفيت أمره » مَنْ أنت يا هذا الذى مَنّ 
الله علي بك » فَقُمْت أنا وهى فانتجبنا ذلك الجوهر حتى حَمَلّنا كل ما فيه من 
نقيس بوفاخرج بوارعنا القناض ‏ تينارنا راذا كان اليل رسها إل التخير قال 
وكان فيه ما يو كل , فقلتٌ لها : من أين لك هذا ؟ قالث : وجدته هاهنا » فلما 
كان بعد أَيَام رأينا مركباً بعيداً » فَلَوَحْنا إليه فدخل كيان ندرا مير إن 
البتضرة » فُوصَفَتٌ لى منزل أبيها » فأتيتهم » فقالوا : مَنْ هذا ؟ فقلت : رسول 
من 7('؟فلانة بنت فلان » فارتفعت التّاعية » وقالوا : يا هذا لقد جدّدت علينا 
مُصَابنا » فقلت : اخرجوا » فخرجوا ء فَأَحَذْتُهِم حتى جِقْتُ بهم إلى ابنتهم : 
فكادوا يموتون فرحا وسألوها عن خبرها ء فَقَصَّنْهُ عايهم » وسألتهم أن يزوّجونى 
بها ففعلوا » وجعلنا ذلك الجَؤمّر رأس مال بينى وبينها » وأنا اليوم أَيسَر أهل 
. البِضرة » وهؤلاء أولادى منها . نقله أبو الحسن بن أبى القاسم عليٌ التنوخى فى 
كتابه : « الفرج بعد الشّدة » » وهو كتاب جليل فى خزينة عند الأمير الناظر . 
انتهى بحروفه . 

وممًا يناسب هذا ما حكاه بعضهم » وهو : أن رجلا سَافْر مع زوجته وابنيه , 


. ) زيادة من ( خ‎ )١( 
دض‎ 


00 سوسا دولا يودي ود 
بدو وي ب 27 وصارملك تلك الجزيرة ؛ 
ثم بعد مدّة أراد الله سبحانه وتعالى أن يَجمَع بين زوجته » وولديه » فاتفق أن 
مر كب يردا جاءت إلى الجزيرة » فواحدة فيها زوجته واثنتان فى كل واحدة ابن 
من ابنيه » فكانت سفينة الرّوجة ما بين سفينتى الابنين » ثم إن أحد الولدين 
نَظر إلى الآخر فُتعَارقًا » مُسمعَتٌ المرأة كلامهما , ؛ فقالت لمن هى معه : لا بد 
وأن أذهب معك إلى ملك تلك الجزيرة » فذَّهبتُ إليه مع من هى معه . وأمَرتْ 
بإحضار الولدين » وأن يتكلما مما تكلما به لع و 
يض مزاتييت يلزان : « كقائل الله | إن كرر له 500 : « مَنْ 
َصَابَهُ هم أؤ عَمْ أَوْسَفَمْ أُؤشِدَّةٌ فقال الله الله الله الله وى لَاشَرِيكَ له ؛ 
كَشَفَ الله ذلك عنه 206: وقد نظمت الآيات التى جرب نفعها لمن يقرأها 


فَصْل قَرَاءَة 12 آيَات القرآن : 


رَحَنْ لآَيَاتِ ا أو ماد لاعس 6[ شودرياد 
كل أو تعسهنا تتانها وكا مِئ دَائَةٍ إلى مُبين فَاعْلَما 
وَقَلثُ بَدَلَهُ : 

قُلْ أن يُصِيبَا لَِقْظ الغؤينين مع وَمَا مِنْ ذابّة إلى مين 


)١(‏ ذكره المصنف بمعناه » وهو بلفظ : ؛ إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء [ أى شدّة ] فليقل : : الله 
لله ربى لا أَمْرك به شيئاً » من حديث عائشة ( رضى الله عنها ) رواه الطبرانى فى ٠‏ الأوسط » » كما 
فى جوامع السيوطى ١7517‏ ) » و( مجمع الزوائد » ( ٠ ٠‏ )ء وله شاهد من حديث ثوبان 
بلفظ ا : هُوَ الله ربى لا أَشْرك به شيا » رواه ابن السنى فى 0 عمل اليوم ) 
(ه" ) » والنسائى فى « عمل الليلة » ( 101 ) » وحسّنه الحافظ ابن حجر » وبنحوه عن أنس ( رضى 
الله عنه ) من حديث طويل عند ابن السَّنى 747 ) » وفى سنده ضُعْف . 
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كَذَا وَإنْ يَمْمَسكٌ للؤحيم إِنّى تَوَكُلْتُ لمُسْتَقِيم 
ضف وَكَأين من إلى لَْظ اليم ما يَفقح اللهإلى لَنْظٍ الحكيم 
مَع وَلَيِنْ سَالْتَهُمٍ مَنْ خَلَقَا لِلْمْتَوَكُلُونَ يَامَنْ حققا 
ثم أضفت لما تقدّم بيتاً آخر فقلت : 
تعاا كنا آلا ليده افيف النشوكلوة وبنها غرف 
وَمَنْ ترأحال تشريح القمين مِن عَارضّيه أم قرآن مُبين 
والانْشِراح عِنْد تسريح الهسار2 يَفْمَح له أبواب تحيرات كار 
قَدْ جاء هذا عَنْ نَبِن الإحمة وتفعه قَلْ صَحٌ عَن تَجْربَة 
وفى الحديث كان سَيّد البشّر يقرأ أل تَشْرَح بتسريح الشعر 
(ش) أشرتٌ بهذه الأبيات لما ذكره فى الباب الخامس والعشرين من 
كتاب : « اله فى دَعَوَات التَبِىَ » فيما يقوله عند تسريح شعره ونصه : فى 
مسموعاتى أنَّ الن عَييل كانَ يقرأ عند تشريح شّغْره ألم نشرح » وأخبرنى تاج 
الإسلام أبوسعيد الشمعانى فى كتابه إل بإسناده إلى خزيمة "© بن ثابت قال : 
«كان التَبِس عَيِلهِ إذا استعمل المشْط قرأ فى يمين عارضيه فاتحة الكتاب » وفى 
شماله 8« أَلَّمْ نَشْرَح 4 إلى أن قال : ١‏ مَنْ قَرَأَمُما فَتَح الله عليه فى جميع 
الأمور »2©0» وأورد هذا الحديث فى كتابه : أى المسمّى الموسوم « بالذيل 
لتاريخ بغداد ») . انتهى . 
قلت : وواظبت على ذلك واعتمدثه » وجَربُته » فوجدت بركته ونفعه . 
حكاية غريبة ذكرها سيدى محيى الدين بن عربى فى كتابه المسمى 
ب (المسامرة ») فقال : فتنة إلهية أَضلّ الله بها من شاء » أخبرنى بمكة رجل 
ثقة (© من التّجّار يقال له : ابن الصّواف من أهل الإسكندرية » وكان عدلا 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن عمارة بن فاكه الأوسى الأنصارى » كنيته أبوعمارة » له صحبة من النبئ 
يله . وهو الذى أجاز شهادته . انظر : ١‏ الإصابة » (ت 475 )» و« صفة الصفوة ) 591/١(‏ )» 
و8 تهذيب التهذيب ) ١1.8١‏ ) . 

. إسناده ضعيف نيّه عليه السيوطى‎ )١( 

(*) هذه الحكاية أشبه بالأساطير » وابن الصّواف هذا ليس له ذِكد عند أهل العلم » وتوثيق - 
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:"صالخا ّمت الحديث قَططئاً » ولاأزكى على الله أحداً » قال لى : أخبرنى بعض 
النَكّنا ر أنه أنّجَر يبعض بلاد الهند فعامل رجلا من أهل ذلك البلّد إلى أجل 
معلوم » فيُوفَى التّاجر الهندى قبل حلول الأجل بغيبته » فأسف التّاجر العَريب 
على تَلْف ماله » فقّصّد دار الهندى ليَشّْهد جنازته باكيا على ما كان له عليه , 
فقال له بعض أهل المَيّتَ : ما شأنك تُكثر البكاء » فذكر له ماله قبل الميّت ؛ 
فقال له : لابأس عليك تأخذ مالك مُوفَى » فقال وتاك فال لجن 
نَّ المَيّت عندنا يحييه الله بعد ثلاث من دقّنه » ويفتح دُكانه إن كان صاحب 
دكان » ويذكر ماله وماعليه فى جريدته » ويُعطى للئّاس مالهم عليه من 
الحقوق » فإذا لم يبقَّ للنّاس عليه تَبِعَةٌ قام وأغلق دُكانه » وسَّلّم المُفْتاح للورثة 
وانصرف من حيث جاء لا يتبعه أحدء فلا نراه بعد ذلك » قال التّاجر : فتعجبت 
لخبره وهان على تلف المال بمشاهدة هذه الأعجوبة » قال : نع إنا تبعنا الجنازة 
حتى دَقَنّاه » وبقيت أُترفُب » فلما كان بعد ثلاث » نَادَى مُنادٍ فى البلاد : 
يا مَعْشّر النّاس » مَنْ كان له عند لان الذى مات حَقٌّ فليأت إلى دُكانه » فقد 
فَعَد يُعطى النّاس حقوقهم » قال : فأشْرّعت إلى الدّكان » فوجدت صاحبى 
بعينه لا أنكر منه شيئأ وجريدته فى يده » ومن له شىء عنده قد حضر فلا يزال 
ينظر فى الجريدة » فيقول : أين فلان , فيجيكه , فيقول : كم تسألنى ؟ فيقول : 
كذا فيغطيه فيغطيه إلى أن دعا باسمى » فقال : كم تسألنى ؟ فقلت : كذا وكذا : 
نر فى الجريدة فقال : صَدَقْت فوفانى ححقى وشّكرنى واعتزمت أنظر آخر 
مرّة إلى هايؤول » فلما جاء وقت العَضر » وتمكن فرغ من شغله » وقفل 
الححاُوت , وانصرف النّاس . وأخدٌ المَقَاتيح » وسَلّمها للورثة » وسلم عليهم . 
وانصرف فلم يتبعه أحد فانصرفت خلفه لأسأله عن شأنه. فإني رأيت عجباً ؛ 
مادخ زقاقا إلا وأنااخلقه أحيب أحهه تقس فى أترم لكا العم عاية:: 
وقف وقال : يا هذا ألم تأخذ حَقَّك » فقلت : بلى » قال : فانصرف » فقلت 


- ابن عربى له لاينفعه , لأنه غير ثقة » قال ابن دقيق العيد : سألت ابن عبد السلام ( سلطان العلماء ) 
عن ابن عربى ؟ فقال : هو شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم » ولايحرم فرجأً » ذكره الهيثمى فى 
«الميزان ؛ » والبقاعى فى « تنبيه الغبى ؛ (ص ؟5١‏ ) . 
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و 
ع 


له اروك أن ات تكانك + وات #اشككف دن موتك + وفك فكيات 
قصّتك ؟ وأقسمت عليه أن يخبرنى » فقال : نَعَم أخبرك » أَمّا صَاحبِك التّاجر 
البولى تقس انقلب إل العة الله افا أنا فعلك هنا سورت ب أرسلتي :الله 
تعالى » ففعلت مارأيت ليفتنهم » وقد أجرى الله العادة فى ذلك » فلست 
صاحبك » انصرف عنّى عافاك الله حتى أنصرف » قال التّاجر : ثم التفت فلم 
أرّه » وقد عرفت بره » وكتمته فى نفسى » ورد الله على مالى والسّلام ؛ 
ونظمت ذلك ملخصاً فقلت : 


والعارف أبن افو فين ذكر 
باذ ند 331 الى ملك 
وقُلْتُ بدل هذا السيبت”: 

1 بَعْد أن ذا 9 مَلْك 


التهن والله أعلم . 

وَقائل يذ تكندها الى العَذَاه 
عشر مرار تسيا مِنْ خصّال 
تُكفِير عَشْر مِنْ ذُنُوبِ حصل 
وَنَيل رَفْع دَرَجات عَشر 
وَعَدل عِتقِه لِعَشْر مِنْ رقاب 
وَحِوْزه مِنَ الْذِى يُكره ومن 
فى تؤعية الذف يق لذ فالا 
جمِيع دك د فغل المَغْرب 


(1) ما بين القوسين ليس فى الأصل . 
(؟) هذه اللفظة ساقطة من ( خ ) . 


عَلى مثال مَنْ مَلك 


يَأَنَى عَلَى صُورَة هَذَا الل مَلْك 


َفظه من غير مك لا إل( إلا الله ) 21١‏ 
الخَيْر وَمُو لقدير يَا بهى 
إن كانَ مِنْ بعد الصّلاة باتصّال 
بغض بها فى الدّين قَطعاً يا قل 
كحستات يَالَهَا مِنْ 5 
والحفظ مِن شَيِطاننا بلا ارتِياب 9 


لوق ذَنْب غير شِوْك يا طن 


وَإن يَقُل ذا فى روب تالا 


7” 


لهلعه أن يتتصل يا مجتبى 


أشرت بهذه الأبيات إلى حديث رواه فى «الجامع الكبير) وهو ( مَنْ 
قال حين يَنصرف من صّلاة القداة قبل أن يكلم : لا إله إلا الله » وَحدَةُ 
2 شَّرِيكَ لَهُ» َهُ الخلك » ولَهُ الحهد ‏ بيده الحَر » وهْوَ عَلَى كل شَىءٍ قدي 
عكر عزات أعط ريق شنا : كتِب لهُ بهن ععشر حسّنات » وَمَحَى عنة بهن 
مشر سَيئّات » ورَفّع لهُ بهنّ تمشر رجات » وكن لَهُ عَدْل عَشر نّسَمات , 
وكن له حِفْظاً من الشّيطان » وحِفْظاً من المكروه » ولم يَلْحَفَةُ فى يَؤْمه ذلك 
قب لك الكرك الله دوق ثالية حون فيرف من شلةة القرت أعظن نكل 
ذلك ليلته »2©7ابن السشنى طب عن مُعَاذْ (رضى اللّه عنه) . 

الفائدة الرابعة : ورد فى الحديث : ١‏ ذا و 
أتوانه التحكاة رز فلقت انوا لزان » وشلبيلك الخباطين: ” “حم ق عن 
أبى هريرة ( رضى الله عنه ) » وورد فى الحديث : « آتى باب الجنّة فأشتفتح ؛ 
فقول الحازِن : من أثنث ؟ فأفول : أحمد » فيقول : بك أموت أن لا أفئح 
لأحد قَبِلّك ”5 

واستشكل : بأنَّ أبواب الجَنّة مفتوحة دائماً إلا فى يوم القيامة » فإنها 
تُغْلّى » وتُفْتَحُ له عله كما يفيده حديث : « آتى باب الجنة ) المتقدّم . 


)١(‏ رواه النسائى فى « عمل اليوم والليلة ؛ ١7‏ ) »؛ وعنه ابن السَنى فى « عمل اليوم » ١1550‏ ) ؛ 
وأحمد فى ( مسنده ) ( 7171/4 ) من حديث عبد الرحمن بن غنم » وذكره المنذرى فى ١‏ الترغيب ) 
١05/1*)ء‏ وعزاه إلى الطبرانى » وابن أبى الدنيا » وقال : إسناده حسن » وانظر : « مجمع الزوائد ) 
١8/6٠١١‏ ). ظ 
(؟) رواه البخارى ك : الصيام ( ١894‏ ) » وفى ك : بدء الخلق 7711١‏ ) » ومسلم ك : الصيام 
٠١/99‏ ) ء والنسائى ١1/4‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف © ( 7/754 ) » وأحمد فى ( مسنده ) 
(؟١/81؟‏ )ء والبغوى فى « شرح السُنة » ١7١7١‏ ) . 
ظ () جاء ذلك من حديث أنس بن مالك « رضى اللّه عنه ) » وهو حديث صحيح رواه مسلم ك : 
الإيمان 8709" ) , وأحمد فى ( مسنده ) ١15/8‏ ) » والبغوى فى « شرح الشُنة ) (17:59 ) ؛ 
وعبد بن حميد فى « منتخب المسند ) ( ١الا؟١‏ ). 
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وقوله : « أن لاأهح لأحد تَِلّك ) : بدل اشتمال من الكاف » إذ الجنة 
تبدل من المفرد دل تسمال وان لي تكو في ناويل بل الود : أى أمرنت أن 
لاأفئح لأحد من الخلق قبلك . 

واستشكل الشانى بان نوات النيران مغُلُوقة فى غير رمضان أيضأً : 
واعي ان ا ممح أبواب الجنان فى رمضان حصول كثرة الطاعات فيه ؛ 
وبعَلّق أبواب الثيران أن ل تكثر المعاصى 07 فيه » وأجيب أيضاً : بأن فتتح باب 
الجنة الع هر رارض ريني صعود الطاعة بلا مانع وعائق ) 
ويشهد له قوله ٠‏ وعُلقَتْ أنواب جَهَتم ) » فإنه كناية عن تنزيه أنفس الصّوام 
عن رس الاثام ” © وكبائر الذّنوب العظّام » وتكون الصَّغائر مُكفّرة ببركة 
الصيام» والحمل على الحقيقة يبعده ذكره فى مقام الامتنان على الصّوَام بما أمروا 
به » فإن بالحمل على الحقيقة لم تقغ المنّة موقعها » بل تَخْلو عن الفائدة ؛ 
إذ المرء ما دام فى هذه الدّار لا يمكنه دخول إحدى الدّارين » فأى فائدة فى فتح 
أبواب الجنّة » وغَلّق أبواب الثّيران ؟ ذكره القاضى عياض . 

ونوزع فى هذا : بأنه يمكن أن تكون فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
امتحماة ها الصاكبون » .وأن :للف مه كناك غنولة عظزينة 77و .وايظنا + إذا 
علم المكلّف المعتقد ذلك بأخبار الصَّادق يزيد فى نشاطه » ويتلقاه بالرّاحة » ويشهد 


)1١ '‏ ذكر ذلك العللامة القاضى عياض المالكى » نقله عنه ابن حجر فى « فتح البارى ) (  ) ١١1/4‏ 
ونقل عن ابن المنير ترجيح حمل فتح أبواب الجنة على حقيقته » وقال معقبأ على ماذكره القاضى 
عياض : ( ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره » . وأما الرواية التى فيها : « أبيواب الرحمة 
وأبواب السماء ؛ » فمن تَصَكْف الواة والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله » « وهو غلق أبواب النار» » 
وانظر : ( شرح مسلم ) للنووى ( ١188/1‏ ) . 
(؟) ما ذكره المصنف هو كلام العلّامة التوربشنى شارح المصابيح » نقله عنه ابن حجر فى « الفتح ) 
38/5١‏ ). 
(5) ماذكره - رحمه الله - هو كلام العلامة الطيبى شارح البخارى » ذكره ابن حجر فى ١‏ فتح 
البارى ») ١717/4‏ ) 2 وذكره النووى فى و شرح مسلم ) (188/17 ) » وعزاه إلى القاضى عياض . 


ان 


له حديث عمر 2( رضى الله عنه) : ( إن الجَنّة تُرَخْرف لرمضّان ) 20( ص) : 
دري المُوّمن : 

جا فى الحديث أن فرع الشّخص 

وإن يكن معموله دُون تمل أضله والعقكس كذًا بلا زَلل 

وَخَال رَؤْجة مَع الرُوج 000 قوع | نه مع أضْله بلا اختالال 

(ش) أشرت بهذه الأبيات إلى قوله فى ١‏ الجامع الكبير) 0 : ١‏ إِنَّ الله 
َمَفُعُ ذَريّةَ المُؤْمن إِليِهِ َبَّى يُلْحِقَهُم فى دَرَجَتِهِ » وَإِنْ كانُوا دُوَهُ لِتَقَرَ بهم 
عَيْنهُ ) التتلدى خن رن دا ون اين الله عنهما) . 

وقال فى ( الد ر المنثور) : وأخرج سعيد بن منصور » وهناد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن لكايو وان كر ور اياي فى اس عن ابن عجان 
(رضى الله عنهما ) قال : «( 9 الله ليَوْفَعُ ذايّة المُؤّمِن مَعَهُ فى دجت 
الجَنَّة » وإن كاثُوا دُوَهُ فى العَمَل لِعََدَ بهم عَيْنهُ ) 29 ثم قرأ : 8 وَالَذِينَ 


)١(‏ كذا فى الأصل . هو خطأ » والصواب : ابن عمر ( رضى الله عنهما ) » كما فى ( مجمع 
الزوائد » ١ 575/7١‏ ) » و١‏ الدر المنثور » 559/١١‏ ) . 

(؟) رواه الطيرانى فى معجمه الكبير ) » كما فى ٠‏ المجمع ‏ » وأبو نعيم فى « الحلية » » والبيهقى ) 
وابن عساكر » كما فى ١‏ الدر المنثور ») ( 559/١‏ ) » وذكره الهيثمى فى ( مجمع الزوائد ١57/57١‏ ) 
وقال : فيه الوليد ؛ بن الوليد القلانسى ضعفه جماعة » ووثقه أبوحاتم » والحديث بنحوه عن ابن مسعود 
(رضى الله عنه ) عند البيهقى » وأبى يعلى فى 9 مسنده 4 » وابن الشجرى فى ١‏ الأمالى » ( 781/١‏ ) 2 
وإسناده ضعيف كما قال البيهقى » وانظر :9 اللالى المصنوعة 6 للسيوطى (44/9 1٠+‏ ) + ونه العلل 
المتناهية » لابن الجوزى 71/5١‏ ) . 

(5) انظر : « جمع الجوامع ) رقم (5.077 ) » و كنز العمال ) للمتقى الهندى 1485١‏ ) » 
وعزاه السيؤطى فى ١‏ الدر المنثور » ( 577/1 ) المرفوع منه إلى الديلمى » وذ كره ابن كثير فى ( تفسيره ) 
(47/5؟ )ء وعرّاه إلى البزار فى ( مسئده © مرفوعاً وموقوفاً . 

(4) ذكره فى ١‏ الدر المنثور » ( ج 777/1 ) » وكذا ابن كثير فى ( تفسيره ) ( 5147/84 ) » وابن 
الجوزى فى ١‏ زاد المسير ) 50/8 ؛ ١ه‏ ) »ء ورواه الحاكم فى ١‏ المستدرك © ك : التفسير ( 509/5 ) 
ورجاله ثقات . 1 
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دوأ وَأَنْبَعَْاهُمْ ذُرْيّاتهم . .. 24“ الاية . انتهى » ولم يَعْزه 7" للديلمى » وقد 
عزاه ف ( الجامع ) له كهنا تَقَدّم 5 
وقال فى (الدّر المنثور» مايُفيد كس ذلك » فذكر ١‏ : 37 
الطبرانى » وابن مَرْدوَيْه عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) أن الى َيه 
) إِذَا دحل الكل الْجََّة سَأَلَ عَنٌ أَبَوَيْه وَروْجَتِهِ ) 126 نهنع 1" 9 
ش لصتل ساق مر ورت لا ان راق وير لاني سرد 
ابن عباس ( رضى الله عنهما ) «( وَالَذِينَ آمَمُواأ وَأَنْبَْتَاهُم ذْرٌيّاتِهِم ... 4 7" الاية . 
ثم قال : وأخرج هناد » وابن المنذر عن إبراهيم ”© ( رضى الله عنه) فى 
الاية 2 5 الآباء مئل 57 الأبناء 2 وأعطى الأبناء مثل ذا عط 


الآباء 0 .. انتهى . 
' وكك نستي نه أن الأوينة لكف قن ذتكنة :لوسوااتن العنة واقم زد 
الظاهر أن قوله : « فيقول ياربٌ قَدْ عملت لى ولهم ).ليس بشرط فى الإلحاق 
المذكور كما يشعر به التعليل » وكما تقدّم فى عكسه ص : 

إِنَّ الى اشترجع عِنْدَما ذّكر مُصَابَهُ الخاصل فِى دَهْر غَبَدْ 


1) سورة الطورء الآية (١؟)‏ » وليست الآية بقراءة حفص » ولعلها قراءة ابن عباس ( رضى الله عنهما ) . 

)١(‏ إنما عزا السيوطى المرفوع منه إلى الديلمى » وأما الرّواية الموقوفة عن ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) فليست عند الديلمى » فلذا لم يعزها السيوطى إليه » فلا مجال لهذا التعقيب من المصنف 
الت 

(5) سورة الطور ء الآية (١؟‏ ) » وليست الآية بقراءة حفص » ولعلها قراءة ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) » وهذا الحديث ذكره السيوطى فى « الدر المنقور ) 5737/10/١‏ ) » ورواه الطبرانى فى ( معجمه 
الصغير » 7١9/١١‏ ) ء وذكره ابن كثير فى « تفسيره ») (747/4؟ )» والهيشمى فى ( الججمع) 
١١5/9‏ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

ال الم در ا برو عد لو لحني لتر ور قو اناهن قيار لسرن 
ولد سنة ١.٠ه‏ ه) » توفى سنة 95١‏ ه ) وقال الفلاس : مات سنة ١ه58‏ ه ). 

انظر : ١‏ التهذيب ©» ١544/5١‏ ) »ع وه التقريب ) 45/١١‏ ) » و« رجال مسلم ) 5!/١(‏ ) . 

(5) ذكره السيوطى فى «١‏ الدر المنشور ) ( ج 777/0 ) . 

5 


دمن الأخر كأشر خصة وتيا حاف خديكاغقلن : 
ذا جبرها ومحشن عُقْبَاه اعرف وَخَلْف يَرْضَاه صَالح يَفى 
(ش) اشرث بهذا لحديث : ومن أَصِيبٌ بمصِيبَةٍ فَذّكر مُصِيبته فأحدث 


اشترجاعاً » وإن تقادم عَهُدها كتَبِ الله لهُ مِنَ الأخر مثل يَوْم أصِيب ) 7(" . 


عن فاطمة بنت الحسين ( رضى الله عنهما ) عن أبيها » ولحديث : ١‏ مَنْ 
7 شتوبجع عِنْدَ المُصِيبَةٍ جر الله مُصِيته » وأَحْسَن عُمْبَاةُ » وَججعَل له خلفا 
صَاحاً يَْضّاه ) <" أبو الشيخ عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) . انتهى ما ذكره 
فى ( الجامع الكبير) . 

وقوله فى الحديث : « مَنْ اسْتَوجع عِنْدَ المُصِيبَةِ » : أ عند ذِ كرما 
كما يُفيد الحديث الذى تَقَدَمّ . 

وقولى : « ذا جبرها ... إلخ ) : الإشارة فيه راجعة إلى الجبر الحاصل لمن 
استرجع فى وقت المصيبة . [ 

وقوله : «يفى » : أى ماذكرته بقولى : ( ذا جبرها ... إلخ ) : يفى 
بإفادة الوارد فى الاسترجاع عند المصيبة . 

الفائدة الخامسة : (ص) : 


كذّاك للشبكى والقّرَافى 2 تُفيد بالمَنئطوق ذا يَا وَافى 


مَئِنَاه الاستثنا مِن التَّغُى يَفِيد ضِدّه لا الشكوت عَنْه يَا رَشِيد 


) وابن النى فى « عمل الليلة‎ ) ١178/7 ( )ء والدولابى‎ ١١7٠٠ ( رواه ابن ماجه ك : الجنائز‎ )١ 
) ) 518/١ ( )»ء وفى سنده هشام بن زياد » وهو ضعيف » كما فى ( مصباح الزجاجة » للبوصيرى‎ 5599 
. ) 55١/١١ الترغيب » ( 71/4 ) » وكذا فى « مجمع الزوائد » للهيشمى‎ ١ وضعفه المنذرى فى‎ 

)١(‏ رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير » ١55/١7‏ ) » والطبرى فى ( تفسيره » (57/79 ) ؛ 
وذكره الهيشمى فى ١‏ المجمع ) ( 781/١‏ ) » وأعله بعلى بن أبى طلحة » ثم ذكره 7١11//5(‏ ) » وقال : 
إسناده حسن » وانظر : « الترغيب »© للمنذرى (71/54” ) . 
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أَىْ أَنَّ ما اشئ شتثنى فيه مَا حصّل ضِدٌ الّذِى مئه الثنى بلا رَلَل 

ا اي ل 
فنون . كذا ذكره الشامى فى ( سيرته) : كان تمن كما العَب » وقد قال 
َيه يوم بَدْر فى مَقْتَل أبى جهل : « مَن يَنْظوِ لَنَا مَاصَبَعَ أبو جهْلٍ » وَإِنْ 
حَفِى عَلَيَكُمْ فى المَعْلى مَانْطُوا إلى نّرِ جَوْحِى فى ركبته للدت 
أنا ‏ وو يوم على مأدبة لعبد الله بن مجذعان » ونحن جلما » ولت أت 
مِنْهُ بيسير , فَدهّعتُهُ فُوَقَع على ركبته فمجحجش )7 

وجُجش ‏ بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وبعدها شين معجمة ‏ : 
بمعنى خش . 

ولابن جدعان هذا قصّة عَجيبَة ذَكرمًا فى و حياة الحيوان) فى الكلام 
على الثعبان. وهى ' أنه كان فى ابتداء أمره 0 توضة المي : .. إلخ . 


فائدة تشتمل على تاريخ موت جماعة من أجلاء المشايخ : 
فتاريخ وفاة شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ محمد البنوفرى سنة ثمان 
وتسعين وتسعمائة » وقد أشار لذلك بعضهم بقوله : تَمَجَل الله التثوفرى وَححبّه . 
وأما تاريخ شيخنا محمد البكرى (" ففى سنة أربع وتسعين وتسعمائة ) 
وقد أشار بعضهم إلى ضبط ذلك بقوله : مات قطب العارفين » وضبط بعضهم 
ذلك كا قو له:+ ذهبين التون .+ 


) المغازى ) » كما فى « سيرة ابن هشام‎ ١ الحديث بهذا السياق ذكره.ابن إسحاق فى‎ )١١ 
والحديث ثابت عن أنس ( رضى الله عنه ) باختصار فى السياق » رواه البخارى فى‎ ») 575/9١ 
) ١19/1 ( ) «المغازى » 595/5 ) » ومسلم ك : الجهاد (/١١4174/1١)ء وأحمد فى ( مسنده‎ 
)» السنن الكبرى‎ ١ ١ المصئف ») » والبيهقى فى‎ ١» ) 185499 وابن أبى شيبة ك : المغازى‎ » ) 7١5 
ظ‎ .)؟7/9(١‎ 

(؟) هو : الشيخ محمد بن محمد أبو السرور زين العابدين البكرى » وكان يسمى بتاج العارفين » 
شغل منصب الإفتاء بمصر » وله تفسير للقرآن فى أربعة مجلدات » توفى سنة 9914 0 

انظر : « الأعلام 4 للزركلى 751/525 ).. 


وأما تاريخ وفاة الشيخ نجم الذّين الغيطى ففى سنة اثنين وثمانين وتسعمائة 
بتقديم التاء على السين » وقد أشار بعضهم لضبط ذلك بقوله : إمام الحديث 
مع أهل التّعيم . قال الدُميرى فى و حياة الحيوان الكبرى ) : 

ما يُقرَأ عند مَنْ يُخَالف شد 

فائدة : إذا دخل الإنسان على من يخاف شره فليقرأ ©( كهيعص * 2 
وللإحم عسق 4 , وعدد حروف الكلمتين عشرة » يعقد لكل حرف أصبعاً من 
أصابعه يبدأ بإبهام يده اليمنى » ويختم بإبهام اليسرى فإذا فرع من عقد جميع 
الأصابع قرأ فى نفسه سورة الفيل » فإذا وصل إلى قوله : « تَرْمِيهم © كرر 
لفظ : © تَمِيهم »4 عشر مرّات » يفتح فى كل مَرَة أصبعاً من الأصابع المعقود , 
لعل ل ارو ور حر رار كر مركري ب اتوي 

ثم قال : وأفادنى بعض أهل الخير أن من قرأ سورة الفيل ألف مرّة فى كل 
يوم عشرة أَيّام متوالية » ويقصد من يريده بضميره » وفى اليوم العاشر يجلس 
على ماء جار » ويقول : اللُّم أنتَ الححاضر الممحيط بمكنونات الضمائر . الله 
عَرَ الظالم » وقل الا مدو وان المُطلِع العَال ٠‏ الله إِنَّ قُلاناً ظلّمنى وآذانى ‏ 
عبد تي .| هم إنك مالك لك . اللَُع سَوْبِلَهُ بِسِرْبَالٍ الهَوَانٍ » 

ا 0 .اللقة افضيقة 00 «ويكور للم اقُصِفْهُ 29 عقر :هرات 

... القن )ال باأريين وبلق الى قن الأو من واي 04 » فإن الله 
ل ل و اله . انتهى » وقد نظمت أوّل الفائدتين فقلت : 
وَمَنْ َرأ مَوْيَم وها يبدأ به أوّل شُورى فاغْلمَا 
يفقيند. أمسيعا يكل خندف مبتدءًا بيهم يمنى فاعرف 
وَيَحْيَمنّ بِبْهُم يُشرى اغبي يقرأ لَتَوِيهم مكرراً قَليل 
أى عشر مَرّات وَكُلٌ مَرّة يَفْمَح أصبعاً وَقَى من شَرَه 


. ) »١( فى ( خ ) : اقصمه . 9") سورة غافر » الآية‎ )5(» )١1( 
ْ ” مغ‎ 


أى ده ظالم قرأ ترد 


وَهُو مجوّب كما قال الْذِى 


ده لَه وظلمه بالقتضد 
نقلة وهو جليل محتذى 


وذ نظِمثٌ الفائدة الثانية فقلتٌ عا : 


ومِنْ قرأ سُورَة فيل فى كل يوم 


مُكرراً هَذَا بأيّام غَدَتْ 
بآخر الأيَام هذًا تفُعل 


5 د ل 7 وك 


عَشْر تتابع نيليه تينظ 
بشط ما جار فهلك يتخصل 
> 2 207 
م خالص 00 وازض ربكا 


م ا ا لال 
غرة محرم الحرام سنة ١١71/١‏ ه) على يد أحمد محمد : عفا الله عنهما 20 . 


خاتمة التمقيق 
< م بحمد اللَّه وتوفيقه كتاب « فضائل شهر رمضان » , بعد أن أتحضنا 
فيه مؤلفه بما جمعه من قطوف الفضائل ٠‏ مصحوبة بما يُوّيدها من 
الدلائل ٠‏ فتكلّم عن شهر رمضان , وفضل الصّيامِ » والعتق فيه والشواب , 
وعظم الدعاء فيه والدرجات , والترغيب فى القيام والصلوات , وفضل 
ليلة القدر. والجود والكرم . . فاستطاع أن يجمع ما قيل وزوى فى تلك 
المسائل فقرب لنا البعيد . وكشف الخفى ؛ دون إخلال أو إملال فأحاد 
فى جمعه , وأفاد فى شرحه , ونسأل الله التوفيق والرشاد لما يحبه 


ويرضاه . ظ 
الحققان 


. ) هذه الخاتمة من ( خ‎ )١( 


الصا رم" امات 
» التفسير : 


- تفسير الطبرى : . تحقيق أحمد شاكر - القاهرة - دار المعارف . 
- تفسير القرآن العظيم لان كتين وان القلم . 
- زاد المسير : لابن الجوزى - الكتب الإسلامى . 
- الدر المنفور : للسيوطى - الهيئة العامة للكتاب . 
# كتب الحديث : 
صحيح البخارى مع فتح البارى : الدار السلفية . 
صحيح مسلم بشرح النووى : دار القلم . 
سنن أبن ماجه : دار الحديث . 

سنن الترمذدى : عيسى الحلبى . 

سنن أبى داود 3 عون المعبود : المكتبة السلفية . 
سان النسائى بذ بشرح السيوطى : دار البشائر الإسلامية . 

.المستدرك : : للحاكم - دار المعرفة . 

الموطأ : الإمام مالك - المجلس الأعلى للشعون الإسلامية . 
سنن الدارمى : دار الريان . 
مجمع الزوائد : للهيئمى - دار الكتب العلمية . 
المسئد : للإمام أحيد - دار المعرفة . 


# كت الفقه : 
بداية امجتهد : دار المعرفة بيروت 5 
المدونة : للإمام مالك - دار صادر . 
اخلى ابن حزم حب دار الافاق بيروت 1 
» كتب التراجم 
- ذيل طبقات الخحنابلة : ( ابن رجب ) - ط دار المعرفة . 
- طبقات الحنابلة : (أبو يعلى ) - ط دار المعرفة . 
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- المنهج الأحمدى فى تراجم أصحاب أحمد (العليمى ).. ظ 
- خطط المقريزى : ١‏ دار التحرير للطبع والنشر ) - القاهرة سنة ١9517‏ م . 
- بغية الوعاة للسيوطى (دار إخياء الكتب العربية ) - القاهرة ١9514‏ م . 
- فوات الوفيات : ( لابن شاكر الكتبى ) - مكتبة النهضة المصرية . 
- البداية والنهاية : (ابن كثير ) - ط مكتبة المعارف .. ظ 
-. القن الكبير : ( للمقريزى ) - ط دار الغرب الإسلامى . 
- الاعلام : (الزركلى ) - ط دار العلم للملايين . 
- تذكرة الحفاظ : ( الذهبى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- النجوم الزاهرة : (ابن تغر بردى ) - ط الهيئة المصرية للتأليف . 
- معجم المؤلفين : (عمر رضا ككّالة ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- أعلام النساء : (عمر رضا ككحالة ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- تهذيب التهذيب : ( ابن حجر ) - ط دار صادر . 
- تهذيب الكمال : ( المزى ) - ط دار الرسالة . 
- تهذيب سير أعلام النبلاء : (الذهبى ) - ط دار الرسالة . 
- تهذيب الأسماء واللغات : (النووى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- صفة الصفوة : ١(ابن‏ الجوزى ) - ط دار المعرفة . ٠‏ 
- حلية الأولياء : ( أبو نعيم ). - ط دار الكتب العلمية . 
- رجال صحيح البخارى : (الكلاباذى ) - ط دار المعرفة . 
- رجال صحيح مسلم : ( ابن منجويه ) - ط دار المعرفة . 

- التاريخ خ الصغير : ( البخارى ) - ط دار التراث . 
- تاريخ الثقات : (ابن شاهين ) - ط دار الكتب العلمية . 
- غاية النهاية فى طبقات القراء : ( ابن الجزرى) - ط دار الكتب ‏ العلمية . 
- طبقات ابن سعد : دار الكتب العلمية . 
- تاج التراجم “اع انظلويغا >.نتد ريل نذا القلنم... 
- طبقات الشافعية : (ابن السبكى ) - ط عيسى الحلبى . 
- طبقات الفقهاء : « ( الشيرازى ) - ط دار القلم . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : ( الشوكانى ) - ط دار المعرفة . 

- الديياج المذهب : ( لابن فرحون ) - القاهرة ١١5١‏ ه . 
- إنباه الرواة : للقفطى - دار الكتب المصرية - ١59‏ ه. 
- الإصابة : ( لابن حجر ) - القاهرة ١ه‏ . 
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- تهذيب التهذيب : ( لابن حجر ) -. حيدرأباد ١77٠6‏ ه. . 

- اللباب : (لعز الدين بن الأثير ) - القاهرة 1617 ه . 

- كشف الظنون : ( لحاجى خليفة ) -٠سنة ١915١‏ م. 

- الرسالة القشيرية : دار الكتب الحديثة . 

- مشكاة المصابيح : المكتب الإسلامى . 

- دول الإسلام : ( للذهيى ) - الهيئة العامة للكتاب ١81/5‏ م . 

- الدرر الكامنة : ( لابن حجر ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١957‏ م . 
- موسوعة رجال الحديث : ( الدكتور البندارى ) ط دار الكتب العلمية . 
- الكامل فى التاريخ : ( ابن الأثير ) - ط دار الكتب العلمية . 

- تاريخ الملوك والأثم : ( الطيرى ) - ط دار المعارف . 

- غاية الأمانى : ( الالوسى ) - ط دار إحياء السنة . 


» كتب اللغة « المعاجم ) : 
- لسان العرب : ( لابن منظور ) - دار المعارف . 
- المصباح المنير : ( الفيومى ) : - ط المطبعة الأميرية . 
- مختار الصحاح : ( الرازى ) - مكتبة الهلال . 
- القاموس المحيط : ( الفيروزابادى ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- معجم المصطلحات : ( الدكتور أبو خزيم ) - مكتبة لبنان . 
- المعجم الوسيط : ( مجمع اللغة العربية ) . 

» متفرقات : 00 

- قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : دار العلم للملايين . 
الحيوان : ( الجاحظ ) - ط الحلبى . ظ 
- لقط المرجان فى أحكام الجان : ( السيوطى ) - ط القرآن . 
- معجم البلدان : ( ياقوت الحموى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- مراصد الاطلاع : ( البغدادى ) - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١117‏ ه . 
- معجم الأدباء : ( لياقوت الرومى ) - القاهرة ١175‏ م . 
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© تنبيه فى تفسير قول اللّه تعالى : « ثم أؤرنتا الكتاب »© ... ٠١١‏ 


حملة القران لا يُعَذّبون بالثار ا يا اا ا ا ا 
فضل قراءة القرآن ا حو شوو يفط لوا 
© فائدة فى فضل الْأَنْرْجٍ 2 
© خاتمة فى قوله تعالى : « وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ 4 00000 لل 
© فوائد فى نور القرآن والههام ......................... ١١"‏ 
© فصل فى الإدارة بالقران 00 نا 
حروف القران ء والحور العنين ل ما 
© فائدة , للقران أنصاف باعتبارات م ل 0 
لقي قن انطو كانه م 1 
© فائدتان : الدعاء عند الفطر ء والدعاء لمن أفطر عنده ا ا 
فضل النفقة فى رمضان ا د م أي رو لينلا يايو ا رفي و وا أو سوه رق" كوا در ونقا لفح سا 2ه ا" 
دفع الفتان فى رمضان ا 0 


© فائدة فى التحذير من كثرة النوم والأكل ا 0000 
فضل الصلاة والصيام والصدقة رزدت52د00000 00000 
وقت فرض الصيام 00000 


الصوم والصحة 2011111000 
© فائدة فى لعق القصعة ل 


فضل ليله المَدْر ان ود ونه ديعا لوف مق" جز ب “و اونجهة لوي ني الا يا ل م ا ا 6 


© تتمة أخرى تشتمل على فوائد من أبواب متعددة 


فضل الشهادة 8 الوضوء 000 
فضل الوضوء والذ كر 0000 ش12 
فضل بعض الآيات 200000 ا ري ل 


© تنبيه فى فضل العمل فى ليلة القّدر 151500 
أفضل ما يدعو به المسلم فى ليلة المَّدر 521 


الموضوع 
فضل قراءة وحمل آيات القران 117 
ذرية المؤّمن ا ا 577011111111000 
معنى التوحيد ادو ا 0 ا ل ل 


© فائدة : تشتمل على تاريخ موت جماعة من أجلاء المشايخ . 
مايقرأ عند من يخاف شره 


قم لإيداع بدار الكتب الصرية ديا / 55وذا 





و اللصللضياءةا اسسسبِ(َاميم 


« - شعاىع نتدشاطى شتكبرا المتاهره 
الرقم البريدى  ١١7731‏ 


